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الموقف 
  الأدبي
مجلة أدبیة شھریة یصدرھا اتحاد الكتاب العرب في 

  2011 أیـار،  481سنة الأربعون، العدد ال سوریة
  



  
  
  
  
  
  
 

     
 

  للنشر في المجلة
  

ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجھ واحد  •
  من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الأصلیة.

یراعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع  •
  الضروریة. مع مراعاة علامات الترقیم.

یجب ألا تكون المادة منشورة من قَبل. حیث ستمتنع المجلة عن  •
التعامل مع أيّ كاتب یثبت أنھ أرسل للمجلة مادة منشورة في أیّة 

  مطبوعة.
التوثیق  یراعى في الدراسات قواعد المنھج العلمي من حیث •

  وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
  ھیئة التحریر ھي الجھة المحكّمة والمخوّلة بالموافقة على النشر  •

  أو الاعتذار دون ذكر الأسباب. 
یرسل الكاتب اسمھ الثلاثي واسم الشھرة الذي یُعرف بھ (إن كان  •

لـھ اسم شھرة) وعنوانھ البریدي، ونبذة عن سیرتھ الذاتیة، 
  خصیة (للمرة الأولى فقط).وصورة ش

  لا تعاد النصوص لأصحابھا سواء نشرت أم لم تنشر. •
مرفقة بالصورة المناسبة والضروریة المواد جمیعاً یفضل أن تكون  •

/ أو بالإیمیل وتكون مشكولة عند cdلھا. وأن ترسل على /
 الضرورة.

  
  
  

  
  

  
 مراكز الاتصال/ مراسلون:

ماجد السامرائي (الجمھوریة 
  00964790164224  العراقیة)

 03955919991 زھیر غانم (الجمھوریة اللبنانیة)
  967733599881  وریة الیمنیة) مجیب السوسي (الجمھ

إسلام أبو شكیر (الإمارات العربیة 
  00971503676581  المتحدة)

  00213556897716  فیصل حقي (الجمھوریة الجزائریة)
سھیل مشوح (المملكة العربیة 

  00966245709  السعودیة)
  096899503115  عبد الرزاق الربیعي (عُمان)

  
 للاشتراك في المجلة

  رادداخ               ل  القط               ر     أف                
 

1000  
  مؤسس                         ات 

  1200  
  ال                  وطن العرب                  ي    أف                  راد 

 

3000  
  مؤسس                         ات 

  4000  
  خ           ارج ال           وطن العرب           ي أف           راد  

 

6000  
  مؤسس                    ات   

  7000  
  أعض          اء  اتح          اد الكت          اب الع          رب 

  500  

  

لات
اس

مر
ال

  
 

ص.ب: باسم رئیس التحریر ـ اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ المزة  أوتستراد 
3230  

  6117244ـ فاكس:  6117243ـ  6117242ـ  6117240: ھاتف
 mail unecriv@net.sy//aru@net.sy-E: البرید الإلكتروني

  :موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت
www.awu-dam.org 

 

mailto:unecriv@net.sy//aru@net.sy


 8  
  

  
   دراسات وبحوث..

الروای  ة التونس  یة 
:  

  (التصنیف ووعي التصنیف)
  
q  .د 

  

  
)1(  
  

شھدت الروایة التونسیة خلال الخمس ین الماض یة   
) تراكماً كمیاً حفز الباحثین والنقاد على 1من عمرھا (

  التفكی  ر ف  ي الخ  روج ب  ھ م  ن حال  ة الرك  ام إل  ى حال  ة        
ة ھ    ذه العملی    ة  ) واص    طلحوا عل    ى تس    می 2النظ    ام(

بالتصنیف واجتھد عدی دون ف ي التص دي للمھم ة عل ى      
) وف  ي اقت  راح رؤى تص  نیفیة س  رعان م  ا     3عس  رھا(

كانت تظھر ح دودھا ونس بیتھا وی تم اس تبدالھا. ونُعن ى      
في ھذه الورقة برصد أھم مساعي التصنیف والمفاھیم 
الت ي قادتھ ا والعوائ ق الت ي نراھ ا ح دَّت م ن فاعلیتھ  ا،        

  طرق باب التحقیب وبیان معناه وجدواه.ونسعى إلى 
لا یكاد یخلو بحث في الروای ة نش أة وتط وراً م ن     
رؤی  ة تص  نیفیة تق  ود ص  احبھا س  واء أكان  ت ض  منیة       
یستش   فھا الق   ارئ وھ    و یق   رأ، أم ص   ریحة یح    رص     
المص   نّف عل   ى إعلانھ   ا إن ل   م یطرحھ   ا للمطارح   ة     
والنقاش، فالدارس الذي انب رى یض ع الإنت اج الروائ ي     

ن  ات ویوزع  ھ عل  ى اتجاھ  ات یك  ون ق  د م  ارس   ف  ي خا
التصنیف وإن لم یسمّھ، ولم یبسطھ عل ى بس اط النظ ر    

  النظري.
  

  
وع دا م ن م ارس التص  نیف ممارس ة "تلقائی ة" عل  ى      
ھذا النحو الضمني وجدنا من وعاه مشكلة منھجیة وانتابتھ 

  الحیرة وبلبلھ السؤال.
محم   ود طرش   ونة وأحم   د ممّ   و ومص   طفى    ولع   لّ 

أن یكونوا أوع ى مص نّفي الروای ة التونس یة لھ ذه       الكیلاني
  المشكلة.
  
  
  

*)2(  
فوجدت لدیھ فصلین في الصدد، أولھما  طرشونةأما 
) وموض وعھ الأقصوص ة والروای ة ب  ین    4(1993بت اریخ  
ل  م یفت  ھ وھ  و یمھ  د أن یش  یر إل  ى ص  عوبة  1985و 1970

) وإلى 5التصنیف والعقبات التي یعترض سبیل المصنف(
) وكان قد استغلّ التمھید 6ي التصنیفیة السابقة(أھم المساع

الذي وضعھ لقس م الأقصوص ة ك ي یط رح الإش كال نفس ھ       
                                                 

  أكاديمي وباحث من تونس.   *



تص  نیف) الروای  ة التونس  یة: (التص  نیف ووع  ي ال
   .. 
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ویعدد العوامل التي "تجعل تصنیف الإنتاج القصصي إلى 
) ویعل ل ذل ك   7جملة من الاتجاھات یكاد یكون مس تحیلا"( 

بقول  ھ :"إذ لا نج  د م  دارس واض  حة المع  الم، ولا أجی  الاً      
ومتفقة حول منھج معین في كتابة القص ة،  أدبیة متضامنة 

) مش  یراً إل  ى عقب  ة أخ  رى  8ولا تقالی  د قصص  یة عریق  ة"(
كأداء من شأنھا تعمیق صعوبة التصنیف ھي "الحیرة ف ي  

) واض  عاً ب  ذلك ی  ده عل  ى أم المس  ائل،  9اختی  ار مقاییس  ھ"(
مس  ألة العی  ار، غی  ر ن  اكر نس  بیة التص  نیف ال  ذي یقترح  ھ   

). أم   ا 10"تعس   ف وتعم   یم"(وھشاش   تھ لم   ا یعتری   ھ م   ن  
الفصل الث اني، ال ذي نش ره وق د مض ى عل ى س ابقھ س بعة         

) ففی  ھ ع  اد ص  احِب "دنی  ا" إل  ى موض  وع  11عش  ر عام  اً(
وتح   دث مج   دداً ع   ن مزالق   ھ (مخ   اطر التق   ویم،   التص   نیف 

التبسیط..) ونعتھ بم ا ل م یس بق أن نع ت ح ین أدخل ھ ف ي ب اب         
تص نیف  وراجع ما سبق أن توخ اه م ن    )12"المعضلات"(

). عل ى أن الحی رة   13في ق راءة الم تن الروائ ي التونس ي(    
المحمودة التي واجھ بھا الباحث مشكل التص نیف ل م تمن ع    
من أن یظل كالباحث بحثاً یائساً ف ي ع الم ی ائ ، ول م تَعْ دُ      
الأص  ناف الروائی  ة الت  ي ارتآھ  ا بالفص  لین اجتھ  اداً كب  اقي  

العیار، عیار  الاجتھادات ولعل العلة تظل تكمن في التباس
التص نیف، وف  ي كون  ھ ل  م یل ق النق  اش ال  وافي ال  ذي تك  ون   

  ثمرتھ بلورة وحدة قیس موضوعیة ومقنعة.
  

)3(  
ف ي   أحم د ممّ و ومحم ود طرش ونة    وتزامن ما نشره 

) لك ن ممّ و ل م    14الصدد أوائ ل تس عینات الق رن الماض ي(    
نجد لدیھ وعیاً تصنیفیاً ظاھراً، فقد عُنِي بالمنتوج الروائي 

) وعم د إل ى تص نیفھ    1969ین بدایاتھ وموفّى الس تینات ( ب
أصنافاً سمّاھا "اھتمامات" غی ر أن اللاف ت ف ي الأم ر ھ و      
وج  ود كتاب  ات مبك  رة لھ  ذا الروائ  ي الباح  ث، بعض  ھا م  ن  

) ویعك  س وعی  اً مص  طلحیاً جعل  ھ یعی  ب     15(1981س  نة 
عل  ى الدارس  ین "اس  تعمالھم تس  میات مختلف  ة ھ  ي أبع  د م  ا  

كالروای     ة الاجتماعی     ة والروای     ة    تك     ون ع     ن الدق     ة  
ولئن تحسس الباحث مسألة التص نیف    )16الشخصیة..."(

في وقت مبكر فإنھ استعمل الص نف ف ي معن ى یُقرّب ھ م ن      
) والن  وع حی  ث یق  ول : "الروای  ة    genreمعن  ى الج  نس ( 

) أو 17التونس  یة كص  نف أدب  ي ینتم  ي إل  ى ن  وع القص  ة"(  
) 18( الأخ رى..." یقول : "الروایة ككل الأصناف الأدبی ة  

لكنھ وفي الفصل نفسھ ینتقل بالصنف إلى دلالتھ الإجرائیة 
التص  نیفیة وینف  ي إمكانی  ة "أن نص  نف الروای  ة التونس  یة      
حس  ب الك  م وھ  ي ف  ي نط  اق الكی  ف م  ا زال  ت تحت  اج إل  ى  
كثی  ر م  ن الوق  ت وم  ن خط  وط النش  ر وم  ن التح  ول إل  ى     

ر قطاع ات ثقافی  ة أخ  رى..." یم  ا یجع ل الت  راكم وح  ده غی    
مُجْ   دٍ طالم   ا خانت   ھ حظ   وظ النقل   ة النوعی   ة وبع   ض تل   ك  

) ویحم ل وعی اً   19(1983الكتابات المبكرة یعود إلى سنة 
  تص           نیفیاً، وتوقف           اً نظری           اً أم           ام المش           كل،  
ناھی   ك أن ص   احبھ یس   تھل كلام   ھ بتعری   ف التص   نیف :   
"التصنیف ھو موقف من القارئ الناقد تج اه الأث ر الأدب ي    

عن    ھ تقس    یم ھ    ذه النم    اذج إل    ى  المتع    دد النم    اذج ین    تج

مجموع  ات یفت  رض أنھ  ا تعك  س خاص  یة واح  دة مش  تركة  
) ویمضي مبیناً مكانة العملیة من 20( بینھا على الأقل..."

یرتئی  ھ  الأث  ر باعتبارھ  ا "ت  أتي مفس  رة ل  ھ حس  ب احتم  ال 
، عملی   ة طرش   ونةالناقد"ول   ذا ع   دّھا، كم   ا س   یعدّھا  

وص فة  تعسفیة تحاول أن تخض ع ال نص الأدب ي إل ى     
متف   ق علیھ   ا ف   ي المی   دان ال   ذي ینتم   ي إلی   ھ الأث   ر   

) ویس  تعرض مراح  ل تط  ور المنظ  ور   21الأدب  ي"(
التصنیفي عند الغ رب ویؤك د الحاج ة إل ى التص نیف      
بم  ا ھ  و "منھجی  ة علمی  ة ف  ي می  دان الأدب" ویخ  ص 
المتن الروائي التونسي بما ارت آه م ن توزی ع ص نفي     

ف، بم ا  لكن دون ضبط العیار الذي في ض وئھ یص نّ  
جعلھ یحشد أصنافا أصلیة وأخرى فرعی ة ولا ینج و   
من الوقوع ف ي فوض ى التس میات، ك أن یُطْل ق عل ى       
المس  مّى الواح  د (الص  نف الواح  د) أكث  ر م  ن تس  میة   
(الروایة الإیقاظیة والروایة التعلیمی ة، اللت ین ع دھما    
"روایة ملتزمة" فتردد بین الإیقاظ والتعلیم والالتزام 

شترك. ویمكن أن نلحق بھا ما سماه ذات الجوھر الم
ب  ـ"الروایة النض  الیة"). ت  ردد یعك  س م  رة اخ  رى،      
ورغ  م التحس  س الم  ذكور، أزم  ة العی  ار، وص  عوبة    
الاھتداء والاحتكام إلى زاوی ة نظ ر موض وعیة تق ي     

  صاحبھا مزالق التعسف ومآزق الاعتباط.
)4(  

ب   دوره ف   ي فص   ل   مص   طفى الكیلان   يوس   عى 
ارد ض   من كت   اب ت   اریخ   "إش   كالیات الروای   ة" ال   و  

الأدب التونس   ي الص   ادر ع   ن بی   ت الحكم   ة س   نة      
، إل  ى حوص  لة المس  اعي التص  نیفیة ونق  دھا،    1990

سواء من حیث العی ار المعتَم د ف ي ض بط الأص ناف      
أو من حی ث المص طلحات المس تخدمة ف ي تس میتھا.      

محم  د ص  الح الج  ابري ورض  وان    وق  د ع  اب عل  ى   
ارب وغیرھم  ا ت   داخل المص  طلحات وتض      الك  وني 

المفاھیم، واللبس الذي یعتریھ ا فیجعلھ ا، ف ي نظ ره،     
  عدیمة الفاعلیة.

وع  دا ھ  ذه الطائف  ة م  ن الأعم  ال الت  ي تحس  س     
أصحابھا التصنیف ومآزقھ ظھرت طائفة أخرى من 
الأعمال التصنیفیة التي غلب علیھا المنزع التطبیقي 
فل   م یحف   ل أص   حابھا بالمعالج   ة النظری   ة والبح   ث     

قھم مشكل العِیار. وسواء تعلق المصطلحي، ولم یؤر
الأمر بالطائفة الأول ى أو الثانی ة ف إن تص نیف الم تن      
الروائ ي ظ ل ی  راوح ب ین وح دات ق  یس عدی دة عل  ى      
علاق  ة بالمض  امین والأش  كال والأس  الیب والأح  داث  
والأجیال، منفردة أو مجتمع ة، كم ا ظ ل یتنق ل ت نقلاً      
عفوی  اً م  ن مس  توى التص  نیف إل  ى مس  توى التحقی  ب 

  ا أمران مختلفان.وھم
ب  ین المُح  دِّد السیاس  ي   توفی  ق بكّ  ارول  ئن ت  ردد 

والمح    دد الأس    لوبي والمح    دد الغرض    ي والمح    دد  
المدرس       ي، وھ       و یس       تعرض أط       وار النش       أة  

رب ط التص نیف    رض وان الك وني  ) ف إن  22والتطور(
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ال  ذي اقترح  ھ بالخص  ائص التقنی  ة لك  ل ص  نف لكن  ھ   

النم  اذج ت  ردّد ب  ین العی  ار الفن  ي والعی  ار الفك  ري (     
التراثیة، الأشكال التقلیدی ة، التی ار ال واقعي، الروای ة     

عزال دین  ) وك ان  23التسجیلیة، الروای ة المتط ورة)(  
قبلھما قد ت وخى عی ار الأجی ال وھ و یص نف      المدني 

الم  تن القصص   ي والروائ   ي (جی   ل التأس   یس، جی   ل  
) وك   ان 24التج   ذیر جی   ل المواص   لة والمراجع   ة)(  

شكل مبكِّراً وع دّ العم ل   قد وعى الم صالح القرمادي
الذي أعدّه في موض وع القص ة م ن ش أنھ أن یس اعد      
الذین "یتص دون للتعم ق ف ي دراس ة تص نیف الكت ب       
والبحوث"لكن وعیھ كان عابراً ولم یَحُل دون تردّده 
ب  ین عی  ار المدرس  ة (النزع  ة الرومنطیقی  ة، النزع  ة    
الواقعی    ة الاجتماعی    ة) وعی    ار الأس    لوب (النزع    ة 

ب  دوره  ب  وراوي عجین  ة . وانطل  ق  )25الحماس  یة)(
بع  د ھ  ؤلاء ف  ي تص  نیف منت  وج الفت  رة الممت  دة م  ن    

دون تأطیر نظري واعتم د عی ار    1986إلى  1956
"التیارات" التي رآھ ا عم اد المش ھد الروائ ي ووزع     
الكتاب علیھا توزیعاً لا یبدو سویّا ف ي م واطن ع دّة،    
 كأن یتحدث عن "تیار التجری ب" ح دیثاً یعی ده تح ت    
عنوان "تیار الواقعیة الجدی دة" وك أنْ یض ع الأس ماء     

  )26نفسھا ھنا وھناك(

*** 
لق   د ھ   یمن ف   ي م   ا استعرض   نا م   ن دراس   ات    
منظ  ور التص  نیف وتع  داد الأص  ناف الروائی  ة س  واء 
ق  اده وع  ي مفھ  ومي أو ل  م یق  ده، وراوح المص  نفون   
بین عدد كبیر من الأعیرة التي تك رر بعض ھا تح ت    

لمُصنّف الواحد وكثیراً ما افتقر عناوین مختلفة عند ا
أمرھ  ا إل  ى الدق  ة بم  ا أوق  ع ف  ي تس  یّب مص  طلحي        
وحشد غیر معلَّل للأصناف، جرَّاء ض مور الم داخل   
النظریة أو غیابھا، وعدم الإقبال عل ى ض بط العی ار    
الموض  وعي. وق  د یك  ون التص  نیف قاص  راً بمف  رده    
 عن التكفل بمھمة إیجاد النظ ام ال ذي یقتض یھ الرُّكَ ام    
والزِّحَام، وھي مھمّة یتظافر فیھ ا فع لان، التص نیف    

) فیعن  ي périodisationوالتحقی  ب. أم  ا التحقی  ب ( 
إخضاع الأدب لنظام الحِقَب التي یشھدھا في مجرى 
تط   وره. والتحقی   ب تص   نیف وت   زمین مع   اً. یُعْنَ   ى    
المصنِّف بالمشھد من الجنس الأدبي الواحد (الروایة 

لنظ  ام الأص  ناف وف  ق م  ثلاً) ویعم  ل عل  ى إخض  اعھ 
عیار تصنیفي محدّد، فیما یُعْنَى المحقِّب بالحقبة وما 
یمیزھ  ا، ویواج  ھ مش  كل العی  ار التحقیب  ي ال  ذي م  ن    
ش أنھ أن یُجی  ز الق  ول ب  أنَّ حقب ة أدبی  ة ولّ  ت وأخ  رى   
حلّت. وضبط ھذا العی ار یقی ھ المزال ق الت ي رأیناھ ا      

ب تتربص بالمصنّف وھو یصنّف. والمحقِّب إذْ یُحقِّ  
فإن  ھ یمس  ك بناص  یة ك  لّ حقب  ة، وناص  یتُھا ھ  ي تل  ك   
العلام ات الدالّ  ة عل ى ك  ون الكتاب  ة تش ھد ش  رخاً ف  ي    
النظریة والممارسة، والتي یمكن إجمالھا ف ي ال نص   
الإب   داعي وال   نص المص   احب. یجسّ   د الأول جَسَ   د    

النقلة الجمالیة والفكریة، والث اني یحم ل وع ي النقل ة     
  بالتنظیر والبیان والنقد.

یَرْصُ    د المُحقِّ    ب المش    ھد الروائ    ي ویس    جّل     
التط   ور الكمّ   ي الحاص   ل ویق   ف عل   ى المنعرج   ات  
النوعی  ة الت  ي ف  ي ض  وئھا یحقّ  ب، ویس  تعین بكُتّ  اب    
الروایة أنفسھم عب ر تص ریحاتھم وبیان اتھم وعتب ات     
نصوصھم المُعْلِنَة لرؤیة بدیلة. كما یستعین بقراءات 

ھود، وغی ر ذل ك.   القرّاء، ونقد النق اد، وش ھادات الش    
والحقبة تُنْسَ بُ إل ى أمَّھ ات نصوص ھا، وأبلغھ ا أث راً       
في مجرى تطور مفھوم الأدب ووظیفتھ وص ناعتھ.  
وقد تضمّ الحقبة الواحدة أص نافا عدی دة. وف ي ض وء     
ھذا المنظ ور یمك ن تحقی ب الم تن الروائ ي التونس ي       
وتصنیفھ، والذھاب إلى اعتبار اللحظة التجریبیة في 

نات الق رن الماض ي وم ا رافقھ ا م ن ن ص       موفّى ستی
إب داعي ون ص تنظی ري ونق دي، مؤش را عل ى نھای ة        
حقب   ة وبدای    ة حقب    ة، نھای    ة الاحتف    ال بالمض    مون  
(التاریخي والسیاسي والاجتم اعي والنفس ي) وبدای ة    
البح   وث الش   كلیة وم   ن ثم   ة الانتھ   اء إل   ى اعتب   ار    
الخمس   ین الماض   یة لا تع   دو حقبت   ین، حقب   ة روای   ة  

، وحقب  ة روای  ة الش  كل، أو حقب  ة الس  رد     المض  مون
التقلیدي وحقبة الس رد التجریب ي. وداخ ل ھ ذه وتل ك      
تتواج  د الأص  ناف وتتع  دد. وم  ا م  ن غراب  ة ف  ي ألاّ     
یتجاوز عددُ حِقَب المتن الروائي التونسي على مدى 
نص  ف ق  رن الحقبت  ین، فق  د أفض  ت مس  اعي تحقی  ب   
الم  تن الش  عري عل  ى م  دى ق  رن كام  ل تع  داد خم  س  

(الش عر العص ري، الش عر الرومنس ي، الش عر      حق ب  
الح  ر، الش  عر الطلیع  ي، الش  عر الك  وني) وعس  ى أن  
یطّ  رد الت  راكم ویتس  نّى وضْ  عُ المُحقَّ  ب والمُصَ  نّف      
ال  ذي یع  مّ نفع  ھ داخ  ل فض  اءات التك  وین والتثقی  ف      

  وخارجھا.
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   دراسات وبحوث..

  شاعر وقریة
  (سلیمان العیسى والنعیریة)

  
q  .د 

  

  
، ش ھد نت اج الش اعر    1967عقب مأس اة حزی ران   

  سلیمان العیسى منعطفاً كبیراً.
لقد صمت فترة، ث م ق رر الالتف ات إل ى ذات ھ الت ي       
ش   غلتھ الأح   داث الخارجی   ة عنھ   ا فیم   ا مض   ى، لیب   دأ  

دئ  ة، بس  تجلي مش  اعرھا   التعبی  ر عنھ  ا بنب  رة تأم  ل ھا  
وأحلامھا وذكریاتھا. كما ق رر أن یتج ھ إل ى الأطف ال،     
الذین عدّھم نافذة الأم ل ف ي المس تقبل، بع د أن احت رق      

  الماضي.
ولعل أول ما بدأ بھ الشاعر بع د عودت ھ للكتاب ة،    
مسلس   ل ش   عري بعن   وان "أحك   ي لك   م طف   ولتي ی   ا       

)، وقص   ة طویل   ة ع   ن الطفول   ة بعن   وان    1ص   غار"(
  ).2بحث عن وطنھ الكبیر"("وائل ی

كتب الشاعر الأثرین في وقت واحد تقریب اً (ع ام   
)، ووجھھم   ا إل   ى الأطف   ال والی   افعین. وھم   ا    1977

یتح  دثان ع  ن س  نواتھ العش  ر الت  ي قض  اھا ف  ي قریت  ھ  
. النُّعَیریة" الواقعة شمالي سوریة عل ى نھ ر العاص ي   "

فالطفولة ھي القریة ـ ـ النعیری ة ـ ـ الت ي تض م خمس ة       
اء: ح    ارة الجب    ل، وح    ارة البطم    ة، والزی    رة     أحی    

الفوقانی     ة، والزی     رة التحتانی     ة، وح     ارة بس     اتین    
العاص  ي، مس  قط رأس الش  اعر، الت  ي ت  ؤوي منزل  ھ،   

  وقطع أرض صغیرة تزرعھا أسرتھ وتجني ثمارھا،
  

وبض  ع ش  جیرات عزی  زة عل  ى قلب  ھ ولاس   یما      
ش  جرتي الت  وت والت  ین اللت  ین كت  ب عنھم  ا الكثی  ر،    

یت   ون القلیل   ة مص   در غ   ذاء الأس   رة،     وأش   جار الز
وش    جیرات الرم    ان الت    ي تس    وَّر ھ    ذه الممتلك    ات  

  المتواضعة، والبقرة، والرفاق، والأھل الأقربین..
ھذه ھي القریة، في واقعھا الذي عاینت ھُ بنفس ي   
منذ خمسین عام اً تقریب اً ولكنھ ا تعن ي للش اعر أكث ر       

  * من ذلك بكثیر.
الش یخ  اب وال ده  إنھا تعني لھ كیف تعلَّ م ف ي كتّ    

ال  ذي ك  ان یحت  ل الط  ابق الس  فلي م  ن   أحم  د العیس  ى

                                                 
أكاديمية، باحثة ومترجمة من سورية. زوجة الشـاعر سـليمان     *

  العيسى.

منزل  ھ.. وكی  ف ك  ان ین  وب ع  ن وال  ده ف  ي م  ذاكرة      
  التلامیذ في غیاب الوالد..

إنھ  ا تعن  ي الص  ندوق ال  ذي ك  ان الش  یخ أحم  د      
یحتفظ فیھ بكن وزه م ن المراج ع العربی ة الثمین ة ف ي       
الأدب واللغ  ة.. تل  ك الكن  وز الت  ي ك  ان یف  رض عل  ى  

لطف    ل الش    اعر أن یحف    ظ ع    دداً غی    ر قلی    ل م    ن   ا
نصوص   ھا ع   ن ظھ   ر قل   ب؛ كم   ا ك   ان یحف   ظ ف   ي   

" الھ لال الصندوق نفسھ أعداد المجلات الش ھیرة ك ـ"  
" الت ي تص در ف ي    العرفانالتي تصدر في مصر، و"

ص  یدا، ویطل  ب م  ن الطف  ل قراءتھ  ا وحف  ظ الأش  عار  
الجدی  دة الجی  دة فیھ  ا. ذل  ك م  ا ك  ان یتص  وره الش  یخ    

لثقافة ابنھ الذي توسم فیھ الذكاء والموھبة، ضروریاً 
ل  ذلك ص  مم ل  ھ برنامج  اً خاص  اً یختل  ف عمّ  ا یعلم  ھ     

  لبقیة الأطفال، وأصر على متابعتھ بنفسھ.
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ال   ذي ك   ان یھ   رع    نھ   ر العاص   ي إنھ   ا تعن   ي  

للس   باحة فی   ھ بع   د انتھائ   ھ م   ن واجبات   ھ، واللح   اق     
  بالرفاق الذین سبقوه إلیھ...

ي تعلَّ م كی ف یقط ف    الت وتعني شجرة التوت.. 
أوراقھ   ا الخض   ر ویُقَطِّعھ   ا لیغ   ذّي دود الق   ز ال   ذي   
تربی  ھ أس  رتھ أس  وة بأھ  ل القری  ة، وتبیع  ھ للحص  ول   
عل  ى بع  ض الم  ال.. تل  ك الش  جرة الت  ي كان  ت م  أواه  
خلال أیام الصیف الحارة یبن ي ب ین أغص انھا خیم ة     
ص غیرة تحمی ھ نھ اراً م  ن الش مس، وترع ى أحلام  ھ      

  فیھا وتحتھا أولى قصائده.لیلاً، والتي كتب 
الت  ي یتل  ذذ بثمارھ  ا ط  ول  وتعن ي ش  جرة الت  ین 

الص   یف، ویش   ارك ف   ي خزنھ   ا للش   تاء بع   د قط   ف  
الثم   ار، وس   طحھا عل   ى بس   اط م   ن القص   ب حت   ى   

  تجف..
التي یش ارك ف ي التق اط     وتعني أشجار الزیتون

حباتھ   ا المتس   اقطة عل   ى الأرض، ث   م ف   ي قطافھ   ا،  
  وإعدادھا مؤونة للشتاء..

ا تعن   ي أیض   اً البق   رة والخ   روف الل   ذین     إنھ   
عن طریق ت وفیر الل بن    یقدمان بعض الرفاه للأسرة

ومش      تقاتھ.. وی      ذكر أن رعیھم      ا ك      ان إح      دى    
  المسؤولیات الموكلة إلیھ..

الت    ي ك    ان ینص    ب  وتعن    ي أیض    اً العص    افیر
الكم  ائن لاص  طیادھا م  ع رفاق  ھ الص  غار الش  یاطین،  

  والفراشات التي كانوا یطاردونھا..
والش   بابة.. ولی   الي الس   ھر..، والأع   راس..،  ..

وأنباء المدینة التي كان یحملھا إلیھم بعض الفلاحین 
  الذین یذھبون إلى ھناك لبیع المحصول..
، أن 2000وھك  ذا ح  ین ق  رر أص  دقاء ل  ھ ع  ام   

یجمعوا كتاب اً یتح دث عن ھ، خ اطبھم، تح ت عن وان:       
  ماذا تجمعون؟ قائلاً:

  أذكروا أني عَشِقْتُ الأرضَ
  أحببتُ الحیاةْ

  وتَرشَّفْتُ ثمالاتِ الغروبْ
  وأنا أبحثُ عن أولى زغاریدِ الصباحْ

    **  
  أُذكروا أنيَ كالأطفالِ غَنَّیْتُ،

  وطاردتُ الفراشاتِ طویلاً،
  وتسلَّقُتُ الشَّجَرْ..

وقطف   تُ الت   ین والرُمَّ   انَ م   ن بس   تانِ جَ   دَّي،     
  والقَمَرْ

  كان جَدِّي عاشقاً للقمح والرُمَّانِ
  الأرضِ التي تُعطي الثَّمر..و

 "أحك  ي لك  م طف  ولتي ی  ا ص  غار" ف  ي مس  رحیة 
  یبرز الشاعر معالم طفولتھ في عشرة فصول:

ـ ـ   الش یخ أحم د  بیتنا على نھر العاص ي ـ ـ أب ي    
أم  ي ـ  ـ رف  اق الطفول  ة ف  ي الض  یعة (أو القری  ة) ـ  ـ      
خیمت  ي الص  یفیة ف  ي قل  ب ش  جرة ت  وت ـ  ـ أرجوح  ة    

ـ ـ دی واني الأول ال ذي    سلمى ــ كنت ص یاداً ص غیراً   
  كتبتھ بقلم من قصب ــ بقرتنا البنیة ــ مع الفقراء.

وبیت الش اعر من زل ص غیر م ن ط ابقین، بَنَت ھ       
الأس   رة بنفس   ھا م   ع مس   اعدة الأھ   ل وف   یھم بع   ض   

. ص حیح أنھ م عمل وا    للش یخ أحم د  التلامیذ الس ابقین  
بدافع الحب والاعتراف بالجمیل، ولكنھا كانت تقالید 

اً، تل ك الت  ي تقض  ي ب أن یتع  اون الجمی  ع   القری ة أیض   
وق   ت الحاج   ة. وم   ا یمی   ز المن   زل قرب   ھ م   ن نھ   ر   

  العاصي الذي یمر بالقریة:
  )3بیت        ي ق        ربَ مَصَ        بِّ العاص        ي(   

  
  جارَتُ                ھُ خُطُ                واتُ العاص                ي 

  
  یس                 مَعُھا ص                 بحاً ومس                 اءْ

  
  )4یعرفُھ              ا م              ن دونِ عَن              اءْ( 

  
  ولھ میزة ثانیة وھي سقفھ:

  بیت             ي س             قفٌ م             ن قرمی             دْ  
  

  أحم             رُ مث             لَ جن             اح العی             دْ  
  

  مث                  لَ الأح                   لام الوردی                   ةْ 
  

  ف                               ي رأسِ الأطف                               الْ  
  

فلاّح، مثلھ مثل  الشیخ أحمدوأبو الشاعر 
  غیره من أھل القریة، ولكنھ معلمھم:

  في الحارة الصغیرةْ

  في بیتنا القرمیدْ

  ع    اش أب    ي یُك    افحُ الأی    امَ ی    ا صِ    غارْ  
  

  ك         ان ودیع         اً كنس         یم الص         یفِ، 
  

  كالأشعارْ

  یَعلِّ                 مُ الص                 غارَ والكب                 ارْ
  

  ف             ي بیتن             ا یعلِّ             مُ الق             رآنْ
  

  والصَّرْفَ والنحوَ،

  وحس               نَ الخ               طِّ، والبی               انْ  
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  ش        یخٌ یح        بُّ الن        اسَ مُبْصِ        رینْ   

  
  یقاتِ    لُ الظ    لامَ ب    الحرفِ ال    ذي یُب    ینْ    

  
    **  

  وأن             ا ف             ي ال             دارِ تعَلَّمْ             تُ
  

  أُستاذي الرائعَ كان أبي
  

  جَ          وَّدتُ عل          ى یدی          ھِ الق          رآنْ  
  

  وحفِظْ       تُ، حَفِظْ       تُ  ع       ن العَ       رَبِ   
  

  قصص            اً، وقص            ائدَ كاللھ            بِ.. 
  

لقد تعلَّم الش اعر الكبی ر عل ى ی دي وال ده، حت ى       
أنھ حین دخل المدرسة في أنطاكی ة ف ي س ن مت أخرة     
بعض الشيء، كانت معارف ھ الأدبی ة واللغوی ة تف وق     
م  ا ل  دى معلمی  ھ منھ  ا.. كم  ا أن الجامع  ة ل  م تض  ف     

ن ھنا یأتي ھذا الشعور العمیق لدیھ علیھا الكثیر. وم
بأن   ھ م   دین بمس   یرتھ الش   عریة كلھ   ا لوال   ده، ذل   ك      
الشعور الذي عبّر عن ھ ف ي أكث ر م ن قص یدة ون ص       

  نثري.
أما والدة الشاعر، فقد كانت امرأة بسیطة، أمیّة 
كجلَّ نساء عصرھا وبیئتھا. على أنھا كانت تع وّض  

جھ  د ذل  ك بالح  ب ال  ذي كان  ت تح  یط ب  ھ الأس  رة، وال  
  لتوفیر ما تحتاج إلیھ:

  حل                 وةُ الطَّلع                 ة كان                 تْ
  

  تعم                 رُ الض                 یعةَ حُبّ                 ا  
  

  ل           م تك           نْ تق           رأُ أو تكتُ           بُ  
  

  ك                   ان العلْ                   مُ صَ                   عْبا 
  

  عَوَّضَ                 تنَا عن                 ھ قلب                 اً  
  

  یَسَ                  عُ ال                  دنیا مُحِبّ                  ا  
  

  إنھا.. ابنةُ الریف التي لا تتعبُ
  

  تَسْجُرُ التنّورَ

  تَطْھو

  تَحْطِبَ

  مس              اءْتتلقَّان              ا ص              باحاً و
  

  بنشیدِ الأَمَلِ

  بدروسِ العملِ:

  اعملوا واشتغِلوا

  الحیاةُ العملُ!

لن أقف عند الفصول التي تتحدث عن الرفاق، 
والخیمة الصیفیة، وصید العصافیر. ولكن حلقة: 
دیواني الأول الذي كتبتھ بقلم من قصب، جدیرة 
بوقفة نتابع فیھا بدایات الشاعر في عمر التاسعة أو 

  رة كما یذكر. یقول سلیمان في ھذه الحلقة:العاش
  كتب              تُ قص              ائدي الأول              ى 

  
  بِظِ                 لِّ الت                 وتِ والت                 ینِ 

  
  مِنَ العاصي..

  مِنَ الأشجارِ..

  مِ              نْ ص              وتِ الحساس              ینِ 
  

  ومِنْ موَّالِ فلاحٍ

  یغن                 ي ف                 ي البس                 اتینِ 
  

  س               رقتُ النغم               ةَ الأُول               ى
  

  ب                 دأتُ بھ                 ا تلاوین                 ي  
  ي

  .. ویتابع:

  تنَاغنی               تُ تعاسَ               ةَ ض               یع
  

  سَ             جَّلْتُ تباش             یرَ الغضَ             بِ  
  

  وحمل        تُ إل        ى الغ        یمِ الشّ        كوى 
  

  وھتف        تُ، ھَتَفْ        تُ: أَن        ا عرب        ي  
  

وس   أقفز ف   وق الحلق   ة التاس   عة: بقرتُن   ا البنی   ة،  
لأتوقف عند الحلقة الأخی رة: م ع الفق راء، فھ ي تق دم      
ص   ورة م   وجزة ص   حیحة، لا ع   ن قری   ة الش   اعر      

ول فیھ ا  فحسب، بل عن جمی ع الق رى ف ي بلادن ا. یق      
  الشاعر عن أھل القریة.. الفلاحین:

  إنھ                م الرج                الُ الص                الحونْ  
  

  البن                                  اةُ الك                                  ادحونْ
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  ال         ذین اسْ         تُعْبِدوا عب         رَ العص         ورْ 

  
  حُرِم            وا ك            لَّ نَع            یمٍ وس            رورْ 

  
  وبَنَ            وْا ك            لَّ عظ            یمٍ وجمی            لْ   

  
  وأق           اموا ك           لَّ مش           روعٍ نبی           لْ   

  
  وحموْا ھذا الوطنْ..

  ویعود الشاعر إلى حدیث القریة:

  قریت                    ي كان                    ت فقی                    رةْ  
  

  یا صِغاري

  عَرَف                    تْ حَ                    رَّ الظَّھی                    رةْ
  

  في النھارِ

  عَرَف                    تْ بَ                    ردَ الش                     تاءْ  
  

  عَرَفَ                    تْ طع                    مَ الش                    قاءْ 
  

  واس         تمرَّ الن         اسُ فیھ         ا یك         دحونْ 
  

  حُزْنَھُمْ یقتسمونْ

  فقرَھُمْ یقتسمونْ

  ورغیفَ الذُّرةِ الصفراءِ

  فیما بینھم یقتسمونْ

  حِكٌوإذا م                  رَّ نھ                  ارٌ ض                  ا  
  

  یقتسمونْ

  ویختم مع ذلك:

  ی         ا ش         مسَ "بس         اتین العاص         ي" 
  

  ی              ا لَ              وْنَ التلَّ              ةِ وَالجَبَ              لِ    
  

  ی              ا أی              امَ الف              رحِ الأول              ى   
  

  أتمنَّى لو لم تَرْتحلي

  أتمنَّ              ى ل              و ل              م ترتَحِل              ي!
  

ھذه ھي اللوحة الشعریة للقریة، ولكن ماذا عن 
اللوحة النثریة؟ وھل نستطیع تقدیم بعض المقاطع 

  ا، كما فعلنا مع الشعر؟منھ
س  نحاول ذل  ك، ول  و بق  در أق  ل م  ن النج  اح لأن   

  ).5شاعر وناثر( سلیمان العیسى
وقد أصبح یرتاح للنثر ارتیاح اً كبی راً ف ي فت رة     

عب  د التح  وُّل الت  ي نتح  دث عنھ  ا. حت  ى أن الناق  د د.   
رأى ف ي بع ض نث ره "قص ائد نث ر"،       السلام الكبسي

  ).6لتسمیة(ولو لم یطلق الشاعر علیھا ھذه ا
تتن اول القص ة النثری ة مش اھد رئیس ة م ن حی اة        
الطف  ل الش  اعر ف  ي قریت  ھ "النعیری  ة"، وف  ي مدین  ة      
أنطاكی    ة ح    ین ذھ    ب إلیھ    ا للالتح    اق بالمدرس    ة     

  الابتدائیة...
وتب  دأ مش  اھد القری  ة بمن  ازل حارت  ھ "بس  اتین      
العاص   ي" الت   ي ل   م تك   ن تتج   اوز العش   رین، ونھ   ر  

وھو یھدر كأن ھ عم لاق    العاصي الذي یمر بھا شتاءً
جب   ار یھ   دد البی   وت والبس   اتین المج   اورة ب   الغرق.  
ولكن ھ ینس  اب ف ي الص  یف رقیق اً ھادئ  اً حت ى یص  بح     
صدیقاً للصغار، ویف تح لھ م ذراعی ھ ك ي ینعم وا فی ھ       

  بالسباحة والشمس من الصباح حتى المساء.
ھؤلاء الأطفال الذین ل م یك ن لھ م م ن لب اسٍ إلا      

أجس   امھم النحیل   ة، ك   انوا    "القمب   از" ال   ذي یغط   ي  
یركضون حفاة إل ى النھ ر، وھن اك یخلع ون قنب ازھم      
ویرتمون فیھ. أما م ن ك انوا م ن المحظ وظین ال ذین      
استطاع آباؤھم ش راء ح ذاء أحم ر لھ م م ن المدین ة،       
فقد كانوا یفضلون أن یشكلوا الح ذاء الأحم ر الجدی د    
ف  ي "زنّ  ارھم" حت  ى لا یھت  رئ ویواص  لوا ال  ركض    

المتع     رج غی     ر مب     الین بالحص     ى  عل     ى ال     درب
والأش  واك الت  ي لا یخل  و منھ  ا. وھ  ذا م  ا ك  ان یفعل  ھ    

  الصغیر سلیمان..
.. یت  ابع الكات  ب: بی  وت القری  ة الت  ي لا تتج  اوز 
العش  رین كان  ت كلھ  ا مبنی  ة م  ن الأحج  ار الص  غیرة    
والط  ین، مس  قوفة بج  ذوع الأش  جار الیابس  ة. ولك  ن     

نح  وت. بی  ت الآغ  ا ـ  ـ وح  ده ـ  ـ ك  ان م  ن الحج  ر الم   
یرتف ع عالی اً عل ى ھض  بة مج اورة ویلم عُ ف ي ض  وء       
الش   مس كالحمام   ة البیض   اء.. ویتس   اءل: "لم   اذا لا   
تكون بیوت الفلاحین كلھا مثلھ؟ لم اذا لا یك ون بیتن ا    

  أبیض لامعاً مثل بیت الآغا؟".
ك ان وائ ل ف ي الس ابعة عن دما حف ظ       .. ویقول" 

س اب  القرآن الكریم وأتقن الخط، وتعلَّم عملی ات الح 
الأرب   ع، وأخ   ذ یحف   ظ الج   زء الث   اني م   ن "مب   ادئ  
العربی    ة" ف    ي الص    رف والنح    و للمعل    م رش    ید      
الشرتوني. كان أبوه أستاذه الأول، بل أستاذ القریة 
كلّھا والقرى المجاورة. لم یكن في القریة مدرس ة،  
ب  ل ل  م یك  ن ف  ي الری  ف كلّ  ھ مدرس  ة ف  ي تل  ك الأی  ام  

  التي نتحدث عنھا.
ف   ي ی   د الطف   ل كت   اب ف   ي .. وذات ی   وم، وق   ع 

الت  اریخ، فق  رأه وت  أثر ب  ھ أیم  ا ت  أثر، وح  اول ـ  ـ ھ  و   
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ورفاقھ ـ ـ تقلی د إح دى الشخص یات التاریخی ة، وھ ي       

. ذل ك  عقب ة ب ن ن افع   شخصیة الفاتح العربي العظ یم  
الف  اتح البط  ل ال  ذي وص  ل بجن  وده إل  ى ش  اطئ بح  ر  
الظلمات ــ المح یط الأطلس ي ـ ـ وخ اض بفرس ھ ف ي       

الم  وج عن  ق الف  رس، وق  ال كلمت  ھ   البح  ر حت  ى بل  غ  
الشھیرة، وھو شاھر سیفھ: "یا رب، لو لم یق ف ھ ذا   
البح ر بین ي وبین ك لمض یتُ مجاھ داً ف ي س بیلك إل  ى        

  آخر الدنیا".
.. كانت الفصول تتعاقب عل ى القری ة الفقی رة..    
یأتي الشتاء بأمطاره الغزی رة فیخ وض الص غار ف ي     

بالعش   بِ الط   ین.. وی   أتي الربی   ع فتكتس   ي البس   اتین  
والخضرة وتمتلئ حاف اتُ ال دروب الص غیرة ب ألوان     
غریب  ة م  ن الأزھ  ار البری  ة. وكان  ت ش  قائق النعم  ان 
أقرب ھذه الأزھار إلى نفس الفتى الص غیر  وأحبَّھ ا   

  إلیھ.
.. كانت الأشجار المثم رة قلیل ة ف ي القری ة، م ا      
ع دا بع ض البس اتین الت ي یملكھ ا "الآغ ا" فق د كان  ت        

كرمة والبرتق ال والتف اح.. ول م یك ن     تغصُّ بأشجار ال
الأولاد یس  تطیعون أن یتط  اولوا عل   ى ك  روم الآغ   ا    
المثقل ة ب  الثمر.. ولك  نھم ك انوا بالتأكی  د یش  تھون ھ  ذه   

  الثمار، ویتمنون لو أصابوا شیئاً منھا..
.. لم  اذا یأك  ل "الآغ  ا" وح  ده المِشْ  مِشَ؟ إن  ھ لا   

ع ون،  یقدم شیئاً للقری ة.. إن الفلاح ین ھ م ال ذین یزر    
ویحرثون، ویتعبون من أجل ھ، وھ و قاع دٌ مس تریحُ.     
لی  ذھب ھ  و ون  اطوره إل  ى الجح  یم. لا ب  أسَ أن ن  نعمَ  
م  رة بالمش  مش ال  ذي تع  ب أھلُن  ا فی  ھ. ھ  ذا م  ا ردّده    

في نفسھ عندما وافق ذات مرة على أن یشارك  وائل
في عملی ة الاقتح ام. لحظ اتٍ.. كان ت جی وب الأولادِ      

ش  ھب. وبس  رعة الب  رق   م  لأى بالمش  مش الناض  ر ال 
  انطلقوا عائدین، واختَفَوْا عن الأنظار.

غض   بة أبی   ھ الش   یخ الھ   ادئ  وائ   ل.. لا ینس   ى 
الودیع في ذل ك الی وم. م ا ك اد الص غیر ی دخل البی تَ        
وجیب   ھ الواس   ع المش   قوق ف   ي الجان   ب الأیم   ن م   ن   
القنباز ممتلئٌ بالثمر، حت ى لمح ھ أب وه، وع رَفَ ك لّ      

ھادئ الودی ع بص فعة قوی ة    شيء. وانھالت ید الأب ال
، ث  م امت  دت إل  ى الجی  ب الممتل  ئ،    وائ  لعل  ى وج  ھ  

وراحت تفرغ ما فیھ بغضب شدید، وتلقي بھ خ ارج  
  البیت.. وھو ینذر الصغیر قائلاً:

  "حذارِ أن تعودَ إلى مثلِھا.. حذارِ ثم حذارِ"..
س  لیمان بھ  ذا الأس  لوب الش  ائق نفس  ھ یتح  دث     

بب عدم ذھابھ عن س وائلعن تساؤل الطفل  العیسى
للدراسة في المدینة أسوة بأخیھ، وجواب الوالد بع دم  

  قدرتھ على إرسال ولدین إلى المدینة.
كما یتحدث عن قصائده الأولى التي كتبھا وھو 

  في التاسعة أو العاشرة، ومنھا على ما یذكر:
  ألا ی    ا أیُّھ    ا الفق    راءُ موت    وا

 
 

  لكُمْ في جنة الفردوسِ قوتُ  
 

  ك   م ثَ   مَّ البی   وتُ   لق   د بُنی   تْ ل  
  

  

  وك  وثركم بھ  ا یج  ري ش  ھیَّا  
  

  ویعلّق:
.. ھ  ذه القص  یدة تتح  دث ع  ن ھم  وم الفلاح  ین،   

 وائ ل وبؤسھم، وكف احھم ف ي س بیل اللُّقم ة. لا ی دري      
لم اذا اخت ار ھ ذا الموض  وع قب لَ أيّ موض وع آخ  ر.      
إنھا تحملُ بذور الثورة عل ى الش قاء ال ذي لا یع رف     

كین.. ولا یج  رؤ أح  د  أح  دٌ كی  ف ح  لّ بھ  ؤلاء المس  ا   
أوّل ش رارة   وائ ل على أن یناقش أسبابھ. وھكذا كان 

تتفجر بصورة تلقائیة ناقمة على ھذا البؤس، ساخرة 
  من الفقر.

للدراسة في المدین ة   وائلفي العام التالي یذھب 
فیتسع أفقھ، ویلقي الشعر ف ي المدرس ة أم ام التلامی ذ     

زك  ي ذ والمعلم  ین، وف  ي ن  ادي العروب  ة أم  ام الأس  تا  
وجمھور غفیر؛ وما یلبث أن یش ارك ب ھ    الأرسوزي

ف ي المظ اھرات العام  ة ض د الاس تعمار ومؤامرات  ھ.     
ویجري إلحاق لواء الإسكندرون كلھ بتركیا، فیغ ادر  
قریت  ھ، ولا یع  ود لزیارتھ  ا إلا بع  د خمس  ة وعش  رین 
عاماً، ولمرة واحدة فقط. إلا أنھا بقی ت تم لأ ذاكرت ھ    

  وتوحي لھ:
ــ ساقیة الضیعة ــ منازل ــ رسالة تینة وشاعر 

من نھر العاص ي ـ ـ إل ى روح أم ي ـ ـ وف اء لأب ي ـ ـ         
رغی  ف أم محم  د ـ  ـ الغ  داء ف  ي الحق  ل ـ  ـ خ  ط الی  د        
وذكری   ات الطفول   ة.. حت   ى أن ض   ریحيْ الأعراب   ي 
والخض ر الل ذین ك  ان فلاح و القری  ة یزورونھم ا ف  ي     

  المناسبات كان لھما نصیب في ھذه الذكریات.
  2011آذار/  -21دمشق 

  

  الحواشي:
، أحك  ي لك  م طف  ولتي ی  ا ص  غار     س  لیمان العیس  ى ـ  ـ  1

(بالعربی  ة والفرنس  یة)، اتح  اد الكتّ  اب الجزائ  ریین،     
  .2001الجزائر، 

، أوراق م    ن حی    اتي،  س    لیمان العیس    ى ـ    ـ انظ    ر:   2
(بالعربی     ة والفرنس     یة)، وزارة الثقاف     ة، دمش     ق،   

2003.  
ل  و مت  رات م  ن " عل  ى بع  د عش  رة كیالنعیری  ةـ  ـ تق  ع " 3

مص  ب نھ  ر العاص  ي ف   ي خل  یج الس  ویدیة، ومنھ   ا      
حص   لت الح   ارة الت   ي ول   د فیھ   ا الش   اعر "بس   اتین   

  العاصي" على اسمھا.
  ــ من دون عناء: من دون تعب. 4
سلیمان العیس ى: ش اعر ون اثر    " جھاد فاضلــ انظر:  5

: شاعر العروب ة  سلیمان العیسى"، في: ومعلم أیضاً
، ملك  ة أب  یض، ود. ي الق  یمعل  والطفول  ة، إع  داد د. 



  17 مان العیسى والنعیریة) ..   شاعر وقریة (سلی
  

  
، ص 2011الھیئة العامة الس وریة للكت اب، دمش ق،    

  .344-334ص
س   لیمان : "عب   د الس   لام الكبس   ي  ـ   ـ انظ   ر مق   ال د.    6

سلیمان العیس ى،  "، في: العیسى والقصیدة الشعریة
عب د العزی ز   من الحلم والأم ل، إش راف د.    عاماً 80

ص ، إب  راھیم الج  رادي ، تحری  ر وتق  دیم د.  المق  الح
، ش  اعر العروب  ة س  لیمان العیس  ى؛ و368-359ص

، ملك ة أب  یض ، ود. عل ي الق  یم والطفول ة، إع  داد: د.  
  .297-287ص ص

  
qq 
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   دراسات وبحوث..

  المثقف العربي  
(دلالة اللغة، وإشكالیة 

  الموقع والسلطة)
  
q  .د 

  

  
لكل قراءة ج ادة للثقاف ة العربی ة، ولواق ع منتجیھ ا      
أھمی ة كبی رة ف ي معرف ة ال ذات ونق دھا، لتك ون أفض  ل        
ح  الاً؛ لأن بمق  دور الثقاف  ة "بفض  ل موقعھ  ا الرفی  ع أو    

وتحلّ ل وتُح رّم، وأن تخف ض     السامي أن تُجیز وتھیمن
ث  م )"، وم  ن 1منزل  ة ش  يء م  ا أو أن ترف  ع م  ن مقام  ھ(

أن المثقفین الحقیقیین ھ م أص حاب معرف ة وج رأة      نجد
تم     نحھم الموق     ع والس     لطة مع     اً؛ فھ     م "یعرف     ون،  
ویتكلّمون، یتكلمون لیقولوا ما یعرف ون، وبالخص وص   
لیقوموا بالقی ادة والتوجی ھ ف ي عص ر ص ار فی ھ الحك م        

  )".2في القول، قبل أن یكون شیئاً آخر( فناً
وس   تقف ھ   ذه الق   راءة ـ   ـ أولاً ـ   ـ عن   د ال   دلالات   
اللغوی  ة لكلم  ة (المثق  ف) لت  رى تط  ور الدلال  ة اللغوی  ة    
نح   و مع   انٍ جدی   دة تب   رز طبیع   ة موق   ع المثق   ف ف   ي    
المجتمع العربي، وصلتھ بالسلطة، كم ا س تقف ـ ـ ثانی اً     

ن السلطة أو بعده ــ عند موقع المثقف العربي وقربھ م
عنھ   ا، ابت   داء ب   زمن یقظ   ة الأم   ة العربی   ة ونھوض   ھا 
ال  وطني التح  رري، والق  ومي العرب  ي، وم  روراً ب  زمن 
الانكس  ارات القومی  ة والإیدیولوجی  ة، وانتھ  اء ب  الواقع    

  العربي الراھن.
  

  

  دلالات اللغةــ  1
یُظْھِرُ النظرُ في المعاجم، للفعل الثلاثي المجرد 

ھما: ثَقُفَ فلانٌ ثقافةً، وثَقِفَ ثَقَفاً،  (ثقف)، صیغتین،
أي: صار حاذقاً فَطِناً. وتأتي الصیغة الثانیة متعدیة، 
كقولن   ا: ثَقِ   فَ ف   لانٌ العل   مَ والص   ناعةَ ثَقْف   اً وثقاف   ةً:   
ح   ذقھما، وثَقِ   فَ الح   دیثَ: فھم   ھ بس   رعة، وثَقِ   فَ      

  الشيءَ: أدركھ، وظفر بھ.
(ثَقِ  فَ)  وم ن الظ  اھر أنّ ص  یغة (ثَقُ  فَ) تماث  لُ *

ف   ي الدلال   ة عل   ى عم   وم الح   ذق والفطن   ة، غی   ر أن 
                                                 

أكاديمي. أستاذ جامعي في كلية الآداب في إدلـب. رئـيس فـرع     *
  اتحاد الكتاب العرب هناك.

ص   یغة (ثَقِ   ف) تغ   دو أكث   ر تحدی   داً، إذا اس   تخدمت   
متعدیة لا لازمة؛ إذ بالتعدیة یختصّ الحذقُ والفطن ة  
ب  العلم أو بالص  ناعة، أو بمج  ال مح  دد منھم  ا. وبن  اء  
عل  ى ذل   ك یمك  ن الق   ول بوج  ود مس   تویین رئیس   ین    

وم الحذق والفطنة، وخاص، للثقافة: عام، ویعني عم
یح دد فی ھ مج ال الح ذق والفطن ة، إض افة إل ى معن ى         
القدرة على إدراك الشيء والظف ر ب ھ. والتعبی ر ع ن     
الظف  ر بالش  يء بـ  ـ (ثَقُ  ف أو ثَقِ  ف) لا یك  ون بغی  ر       
مدافعة وممانعة، فقد جاء في الحدیث: "إذا مَلَ كَ اثْن ا   

لثِّقَ افُ  عَشَرَ من بني عم رو ب ن كع ب ك ان الثَّقَ فُ وا     
  )".3إلى أن تقوم الساعة. یعني الخِصَامَ والجِلادَ(

والظفر في مجال الخصام والجلاد لا یك ون إلا  
بع    د لأي، وت    دافع بالح    ذق والفطن    ة، وأرى ذل    ك   
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مؤسساً لغةً على الصلة الوثیقة لمادة (ثقف) بالحرب 
وبع  ض أدواتھ  ا عن  د الع  رب من  ذ العص  ر الج  اھلي؛  

)، ویعن  ي إج  ادة 4ل بالس  یف(فالثق  اف والثقاف  ة: العم  
الجلاد بھ، دفاعاً وھجوماً، ومثلھ اللعب بالرمح الذي 
كثر نعتھ في تراثنا العربي بالمثقف، ومن ھ ق ول اب ن    

  ):5ثور العامري(
  فَظَلْن  ا نَھُ  زُّ السَّ  مھريَّ عل  یھِمِ

 
 

وَب     ئسَ الصَّ     بُوحُ السَّ     مھريُّ،     
  المثقَّ                                                                فُ

رة وق  ول رج  ل م  ن طی  ئ یرث  ي الربی  ع وعم  ا    
  ):6ابني زیاد العبسیین، وكانت بینھم مودة(

  ھُمَ     ا رُمْح     انِ، خَطّی     انِ، كان     ا   
 

 

  م   ن السُّ   مْرِ، المُثَقَّفَ   ةِ، الصِّ   عَادِ     
 

والثّقافُ: حدیدة تكون مع القواس والرماح یقوم 
بھ  ا الش  يء المع  وج. وھ  و أیض  اً خش  بة قوی  ة ق  در       
 الذراع ف ي طرفھ ا خ رق یتس ع للقَ وْسِ وتُ دْخَلُ فی ھ،       
ویُغْمَزُ منھا حیث یُبْتَغَى أن یُغْمَزَ حتى تصیر إلى ما 

  ).7یراد منھا، كما تُسَوَّى الرِّماحُ بھا كذلك(
بید أننا لا نجد من استخدم اسم الفاعل (ث اقف)،  

)، بینم ا تع ددت ص یغ    8ولا اسم المفعول (مثق وف)( 
الص  فة المش  بھة م  ن الفع  ل (ثق  ف) كق  ولھم: "رج  لٌ     

)". وھ  ي ص  یغ 9قُ  فٌ: ح  اذقٌ فَھِ  مٌ(ثَقْ  فٌ، وثَقِ  فٌ، وثَ
تدل على ملازمة صفة الثقافة للموصوف إذ "المراد 

)"، إض افة إل ى   10أنھ ثابت المعرفة بما یحتاج إلی ھ( 
ما ف ي تل ك الص فات م ن وش ائج تغی ب فیھ ا الح دود         
الفاصلة م ا ب ین الفاعلی ة والمفعولی ة. ول ذلك دلالات      

لمث  ابرة عل  ى  مھم  ة؛ منھ  ا أن الثقاف  ة لا تمتل  ك إلا با  
الت  دریب، وأن م  ن ق  یم المجتم  ع العرب  ي ق  دیماً أنف  ةَ   
الإنس  ان م  ن أن یك  ون ثاقف  اً، أي: معلم  اً للثقاف  ة، أو    

  مثقوفاً، أي: معلماً الثقافة.
أم  ا اس  م المفع  ول (المثق  ف) فق  د اس  تخدم من  ذ      
العص   ر الج   اھلي نعت   اً لل   رمح، ث   م اس   تعیر اللف   ظ     

ب   الرمح قام   ة  للإنس   ان المعت   دل القام   ة، تش   بیھاً ل   ھ
ومضاء، وقد جمع الشریف الرضي بین الأصل وما 

  ):11استعیر لھ في قولھ یذكر من قتل یوم الطفّ(
  ومُعْتَ     دِلٍ مث     لِ القن     اةِ، مُثَقَّ     فٍ   

 
 

  لَواهُ، إلى الموتِ، الطَّویلُ، المُثَقَّ فُ   
 

وأما اسم الفاعل (المثقف) فھ و ف ي أص ل اللغ ة     
مھن ي مح دد، ھ و    العربیة نعت لمن یعمل في مج ال  

تقویم القنا والقسي. ولما كان العربي قدیماً یأنف من 
المھ   ن والح   رف ف   إن م   ن الطبیع   ي أن ینظ   ر إل   ى  
المثق   ف نظ   رة ازدراء، نراھ   ا ب   ارزة ف   ي تص   ویر  

  ):12عمرو بن كلثوم لقناة قومھ، فقد جعلھا(

  عَشَ      وزَنَةً، إذا انقلب      تْ أرنّ      تْ  
 

 

  تَ       دقُّ قَف       ا المُثَقَّ       فِ والجَبِین       ا   
 

فھي لص لابتھا تنقل ب عل ى المثق ف فتش جھ ف ي       
جبینھ وفي قفاه، ول و ك ان م ن ك رام الن اس لم ا ك ان        
حال   ھ ك   ذلك، أو لش   جت القن   اة جبین   ھ، كم   ا یش   ج       

  الأبطال، لا قفاه، كما یصفع الأذلاء.
غیر أن كلم ة (المثق ف) اكتس بت معن ىً إیجابی اً      
بانزیاحھا عن التثقیف بالعمل المھن ي والحرف ي إل ى    
دلالتھ  ا عل  ى التق  ویم بغی  ره، ومنھ  ا ح  دیث عائش  ة       
تص  ف أباھ  ا ـ  ـ رض  ي االله عنھم  ا ـ: ((وأَقَ  امَ أَوَدَه         

). وم ن  13بِثقافھ))؛ ترید أنھ سَوَّى ع وج المس لمین(  
ھذا القبیل تقویم الإعوجاج بالس لطة السیاس یة. یق ول    
اب   ن الروم   ي ف   ي تقیی   د ال   وزیر ص   اعد ب   ن مخل   د 

  ):14(لمحمد بن علي
  لمثقِّ     فُ فاص     طبرِ لِثقافِ     ھِ  وھ     و ا

 
 

  ولحَ   دِّ مِبْ   رَدِهِ، لك   يْ تَحْظَ   ى غَ    دَا      
 

وھ   ذا التثقی   ف ھ   و تق   ویم سیاس   ي، لیص   بح   
المثق    ف مناس    باً للانقی    اد لل    وزیر. كم    ا اس    تخدم  
الجاحظ لفظ (المثقف) في (البیان والتبی ین) مرادف اً   

)، وخص ھ اب ن الج وزي    15لمعنى المؤدب والمعلم(
). 16ل  یم الأطف   ال ف  ي البی   وت(  ف  ي (الم   دھش) بتع 

والكلام المثقف یكون مثقفاً وبدیعاً، وفیھ فنون م ن  
الأدب. یقول خلیل مطران یتعج ب م ن إب داع الك لام     

  ):17المثقِّف(
  مَ         ا أَبْ         دَعَ الكَلِ         مَ المُثَقْ          ـ  

 
 

  ـ   قِفَ، فِی   ھِ، مِ   نْ أَدَبٍ فُنُ   ونُ    
 

  ):18(نسیب أرسلانومثلھ قول 
  الخِطابِ، ولِیْنَ ھُ  ولا تُھْمِلُوا حُسْنَ

 
 

  ف  إنَّ الخِطَ  ابَ العَ  ذْبَ نِعْ  مَ المُثَقِّ  فِ  
 

وبن  اء عل  ى م  ا س  بق یمك  ن الق  ول ب  أن التثقی  ف  
نفسھ لھ قیمة إیجابیة مطلقة عند الع رب، لأنّ مجال ھ   
العل   و وتق   ویم الاعوج   اج؛ فالم   ادة (ثق   ف) "كلم   ة      
واح    دة، إلیھ    ا یرج    ع الف    روع، وھ    و إقام    ةُ دَرْءِ    

". أم  ا الف  روع ف  ي العب  ارة فھ  و العل  و      )19الش  يء(
والارتفاع، وأم ا دَرْءُ الش يء فھ و میل ھ واعوجاج ھ؛      
ف   التثقیف ك   ان ف   ي الأص   ل عم   لاً غی   ر ك   ریم، ث   م   
تط  ورت دلالت  ھ، فأص  بح عم  لاً إیجابی  اً، كالتھ  ذیب      
بالكلام وتقویم السلوك الدیني والاجتماعي والخلق ي.  

المع اني   لكن استخدام لفظة (المثق ف) مس تعارة لھ ذه   
ظل ن ادراً، وف ي ذل ك م ا یش یر تاریخی اً إل ى ض عف         
فاعلیة صانعي الثقافة التي تعني ف ي العربی ة الح ذق    
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والفطنة على نحو عام أو على نحو محدد ف ي مج ال   
من مج الات الص ناعة أو المعرف ة العلمی ة التطبیقی ة      
غالباً، وفي ذلك ما یفسر استعارة لفظ (المثقف) من ذ  

رب    ي، وأص    بحت ل    ھ س    یرورة عق    ود، لمفھ    وم أو
واسعة، لكنھ لم یمتلك ف ي ال وعي العرب ي م ا یجعل ھ      
مم  اثلاً لم  ا اس  تُعیر ل  ھ، ع  دا وع  ي النخب  ة العربی  ة       
المتص  لة اتص  الاً وثیق  اً بالثقاف  ة الأوربی  ة وفكرھ  ا،      
والت  ي تق  رأ مفھ  وم (المثق  ف) ق  راءة م  ن یبح  ث ع  ن  

  ).20مطابقة الفرع العربي للأصل الأوربي(
لمثق    ف) ت    دل عل    ى المفعولی    ة لا  إن لفظ    ة (ا

الفاعلی   ة، علم   اً أن (المثق   ف) ھ   و الأكث   ر مناس   بة     
للمقاب  ل الأورب  ي، لأن انع  دام الفاعلی  ة یفق  د المفھ  وم   
ج  وھره، وھ  و الت  أثیر ف  ي حی  اة الن  اس بالمب  ادرات     
الجرئی   ة الت   ي ت   دعو إل   ى الأفض   ل، كم   ا أن لفظ   ة   

بـ ـ  (المثقف) شدیدة الارتباط بما تنتجھ؛ لأن علاقتھا 
(المثقف) ھي م ن قبی ل الع ام والخ اص؛ فك ل مثق ف       
ھ   و بالض   رورة مثق   ف، لك   ن المثق   ف ل   یس مثقف   اً     

  بالضرورة.
وق   د ظل   ت لفظ   ة (المثق   ف) تح   تفظ بظلالھ   ا    
التاریخی  ة العربی  ة الموغل  ة ف  ي الق  دم، وھ  ي ظ  لال  
س  لبیة مؤسس  ة عل  ى احتق  ار العم  ل ف  ي مجتمعن  ا       

نح داراً  الرعوي الجاھلي الق دیم، ب ل ش ھدت الأم ة ا    
ش دیداً ف  ي موقفھ ا م  ن المثقف  ین، فم ن ك  ان یحظ  ى    
بقدر من الاحترام قدیماً لاشتغالھ في می دان الكتاب ة   
أض   حى ف   ي أواخ   ر الق   رن التاس   ع عش   ر وأوائ   ل    
العش  رین محتق  راً ج  داً؛ فف  ي مص  ر "كان  ت الأس  رة   
تتبرأ من ابنھا إذا احترف الأدب، أو كتب مق الاً ف ي   

في اللھجة السفیھ، الصحف، وكان المحامي یسمى 
  )".21لأنھ یدافع بالحق أو بالباطل أمام القضاة(

  تناغم الموقع والسلطةــ  2
إن الموق   ع ال   ذي ینال   ھ المثق   ف الف   ائق یمنح   ھ  
س   لطة ش   عبیة ق   د تض   ارع س   لطة السیاس   ة عل   ى       
المجتم  ع، وذل  ك لأن "المجتم  ع ھ  و الأس  اس الم  ادي  

لی ھ  والفعلي الذي تح اول الثقاف ة أن توس ع ھیمنتھ ا ع    
  )".22من خلال جھابذة الثقافة(

لك  ن انتق  ال المثق   ف م  ن الموق   ع الش  عبي إل   ى     
المنصب السیاسي یجعلھ في الغالب في حال ة تن افس   
لا تصارع مع أمثالھ من المثقفین أص حاب المواق ع،   

  وفي ذلك مصلحة للفریقین وللوطن معاً.
والعلاقة بین المثقف والسلطة مرتبطة بمستوى 

للأم  ة؛ إذ ف  ي ح  الات الض  عف النھ  وض الحض  اري 
یسود في المجتمع نموذج المثقف/ المثق ف التقلی دي،   
ال  ذي یمث  ل ثقاف  ة تط  ابق الواق  ع المع  یش ف  ي أحس  ن   
الأح  وال، أو ثقاف  ة ترت  د نح  و واق  ع ق  دیم ھ  و أكث  ر      
سوءاً م ن المع یش، بینم ا نج د ف ي ح الات النھ وض        
الحضاري للأمة المثقف ین ال ذین یس عون إل ى تج اوز      

المعیش عبر نقده، واستشراف واقع مستقبلي، الواقع 
  یمكن تحقیقھ، وبھ یرتقي الوطن نحو الأفضل. 

ومن المؤكد أن الأمة العربیة قد مرت بح الات  
ضعف ش دید، وس كون مدی د، قب ل أن تب دأ یقظتھ ا،       
ولا سیما في مطلع القرن العشرین. وھ ذا یعن ي أن   
ط   ابع الثقاف   ة المطابق   ة للواق   ع أو الارت   داد نح   و     
الأسوأ قد ساد قروناً، ضعفت فیھا الفاعلیة الثقافیة 
العربی   ة، وارت   بط اس   م م   ا ن   دعوه الآن ب   المثقف/   
المثق   ف ب   أنواع الس   لطة المختلف   ة ارتب   اط تبعی   ةٍ،  
فك  ان یس  یر ف  ي ركابھ  ا، ولا یحظ  ى إلا ب  أكثر منھ  ا  
سخطاً، وتحملاً للمسؤولیة، لكون ھ مطی ة الس لطات    

  المختلفة لاستمرار الضعف.
مثقف عند العامة من العرب ھو "الخبیر في وال

الحیاة الذي یمتلك فطنة ف ي معامل ة الن اس، بص رف     
النظ  ر ع  ن عام  ل العل  م. والمثق  ف بحس  ب المعن  ى       

ھ  و م  ن أَلَ  مَّ بش  يء ع  ن ك  ل     الغزال  يالمت  داول من  ذ  
ش يء، تمیی زاً ل ھ ع ن الع  الم ال ذي یع رف ك ل ش  يء        
  ع                                                     ن ش                                                     يء  

اً ل   نمط )". وھ   ذا التعری   ف یب   دو مناس   ب   23واح   د(
المثق  ف العرب  ي التقلی  دي المس  وّغ لواق  ع الض  عف،      
والارتداد نحو ما ھو أسوأ من واقع ھ تاریخی اً، غی ر    
أن ھذا التعری ف غ دا قاص راً ع ن التعبی ر ع ن ح ال        
شریحة جدیدة من المثقف ین الع رب ف ي مطل ع الق رن      
العش   رین، وھ   ي الش   ریحة الت   ي تج   اوزت دورھ   ا   

لواقع أو یعرض ع ن  التاریخي التقلیدي الذي یسوغ ا
  الانشغال بھ إعراضاً تاماً.

إن المثق    ف العرب    ي الجدی    د ھ    و ال    ذي أن    تج  
التحولات العربیة الكبرى للنھضة العربی ة بقس میھا:   
ال   دیني الإس   لامي، والق   ومي العرب   ي، وھ   و ب   ذلك    

لاحق  اً للمثق  ف بأن  ھ "إنس  ان   س  ارترمواف  ق لتعری  ف 
 )"؛ وذل    ك لأن ش    ریحة24یت    دخل فیم    ا لا یعنی    ھ( 

المثقفین الع رب ال ذین ش غلھم ح ال الأم ة ق د تج اوز        
ك   ل م   نھم دائ   رة الفطن   ة والخب   رة ف   ي اختصاص   ھ   
الأدب  ي أو العلم  ي ال  دقیق إل  ى دائ  رة الت  دخل فیم  ا لا  

  یعنیھ، وفق فھم القوى الحاكمة المحلیة أو الأجنبیة.
ولع  ل م  ن اللاف  ت أن تل  ك الش  ریحة ھ  ي الت  ي     

لامي للتح رر  قادت النضال ال وطني والق ومي والإس    
م   ن الاح   تلال الأجنب   ي، وم   ن المظ   اھر المختلف   ة     
لضعف الأم ة مع اً، وق د بوأھ ا نض الھا موقع اً قیادی اً        
بارزاً، ما یزال راسخاً ف ي ض میر الأم ة إل ى الی وم،      
ومن تلك الشریحة قادة الحركات الوھابی ة ف ي نج د،    
والسنوسیة في لیبیا، والمھدی ة ف ي الس ودان، وك ذلك     

قاسم أمین، وعب د  تنورون الأفذاذ أمثال المثقفون الم
، الأفغاني االله الندیم، ومصطفى كامل، وجمال الدین

، وغی  ر ھ  ؤلاء كثی  ر مم  ن  وعب  د ال  رحمن الك  واكبي
تحف   ل بھ   م ال   ذاكرة العربی   ة، ولاس   یما ق   ادة الكف   اح 
المسلح للتحرر من الاحتلال، الذین مارسوا النض ال  

إب راھیم  یة ضد المحتل قولاً وفعلاً، وم نھم ف ي س ور   
ھن   انو، وس   لطان باش   ا الأط   رش، وص   الح العل   ي، 

وم   ثلھم كثی   رون ف    ي   وعب   د ال   رحمن الش    ھبندر،   
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العراق والجزائر وفلسطین ومصر والس ودان ولیبی ا   

  والمغرب، وغیر ذلك من الأقطار العربیة.
إن المواق  ع الت   ي تبوأھ   ا أولئ  ك المثقف   ون ھ   ي   

لأن  مواقع ثقافیة لا تقل أھمیة عن أي موق ع س لطة،  
"قوة الثقاف ة لیس ت، عل ى نح و ك امن، بأق ل م ن ق وة         

)". وق  د ش  غلوھا بفع  ل أث  رھم   25الدول  ة ف  ي ش  يء( 
الواسع والعمی ق ف ي س لوك الن اس وأفك ارھم، وك ان       
أولئ   ك المثقف   ون، ولاس   یما أبن   اؤھم م   ن المثقف   ین،    
ك  انوا، ف  ي الغال  ب، م  ن خریج  ي الم  دارس الوطنی  ة  

مانی  ة، وأخ  ذت الت  ي ظھ  رت بع  د انھی  ار الدول  ة العث  
بالمن  اھج الغربی  ة، مم  ا أدى إل  ى تك  وین طبق  ة م  ن      
"المثقفین المطلعین عل ى المع ارف العلمی ة الحدیث ة،     
الذین نادى قسم منھم ب دفع المجتمع ات العربی ة ق دماً     
في طریق التطور، والسعي لتحقیق أھ داف النھض ة   
العربی    ة، وھ    ي: العقلانی    ة، اللیبرالی    ة، العلمانی    ة،  

، المجتم  ع الم  دني وغیرھ  ا، وت  م لھ  ذا     الدیمقراطی  ة
)"، 26التیار النھضوي الغلبة ف ي ص فوف المثقف ین(   

وك  ان م  ن نت  ائج ذل  ك أن انتقل  ت تل  ك الفئ  ات المثقف  ة  
م  ن الموق  ع الم  ؤثر ف  ي حی  اة الن  اس وس  لوكھم إل  ى     
اس  تلام مقالی  د المناص  ب الت  ي یحكم  ون بھ  ا الن  اس،   
 وظھرت بذلك طبقة عربیة حاكمة جدیدة، مثل ت ف ي  
الغال  ب التی  ار الق  ومي العرب  ي إض  افة إل  ى التی  ارین   

  الدیني والماركسي وغیرھما.
ولعل من المھم كثیراً الإشارة إلى أن الأح زاب  
السیاس  یة الممثل  ة لتل  ك التی  ارات ق  د نش  أت ف  ي رح  م 
الص  راع ض  د الاح  تلال م  ن ناحی  ة، وض  د مظ  اھر    
التخلف الناتجة عن ھ أو ع ن عطال ة ذاتی ة م ن ناحی ة       

وف  ي ذل  ك م  ا یفس  ر لن  ا التن  اغم ب  ین المثق  ف     ثانی  ة، 
والسلطة الوطنیة بعید الاستقلال؛ فالموقع الذي تبوأه 
المثقف بنضالھ التحرري دفع بھ إلى موق ع الس لطة،   
غی  ر أن س  لطتھ كان  ت مراقب  ة بأن  داده م  ن الأح  زاب  

  والتیارات المختلفة.
إن م  ن یق  رأ ح  ال المثق  ف العرب  ي من  ذ ابت  داء     

ی رى أن   1967لى نكس ة حزی ران   النھضة العربیة إ
المخ  تصّ طبی  اً أو أدبی  اً أو فقھی  اً أو قانونی  اً أو غی  ر   
ذلك قلما حصر اھتمامھ في دائ رة اختصاص ھ فق ط،    
بل كان ینشغل غالباً بما لا یعنیھ اختصاصیاً، إضافة 
إلى اتقانھ ما اختص بھ، وإلى توثی ق ص لتھ بالن اس،    

؛ انموھی    ب الغ    ویمك    ن أن نمث    ل ل    ذلك بال    دكتور 
فالمب  ادئ القومی  ة العربی  ة، والتوجھ  ات الاش  تراكیة    
الت   ي ن   ادى بھ   ا "كان   ت مقرون   ة بس   لوك شخص   ي   
ینسجم م ع ھ ذه المب ادئ، ولا یتع الى علیھ ا، مض افاً       
إلیھ  ا عی  ادة ش  عبیة، فتح  ت ل  ھ أب  واب بی  وت الن  اس،  
وھذه الأمور مجتمعة أسھمت في الشعبیة التي یتمتع 

ینی          ات بھ          ا الغ          انم، ف          ي أواخ          ر الأربع 
)". وتأسیساً على ھذا یمك ن الق ول   27والخمسینیات(

بأن الحدود الفاصلة ب ین المثق ف والمثق ف عربی اً ل م      
تكن واسعة جداً آن ذاك؛ ف المثقف مثق ف بالض رورة،     

  وكان المثقف مثقفاً غالباً.

ومن المؤكد أن ھذا الحضور الواسع للمثقفین 
الع  رب ك  ان علام  ة نھ  وض ثق  افي عرب  ي، وبنی  ة      

ة لھ. وقد أسھمت في ذلك أمور منھا أن أولئك فوقی
المثقف   ین ك   انوا ینتم   ون ف   ي الغال   ب إل   ى ش   ریحة  
اجتماعی     ة متجانس     ة، ھ     ي الطبق     ة الوس     طى،    
المعروف  ة بأنھ  ا حام  ل أس  اس لقض  ایا الش  أن الع  ام   
فكراً وثقافة وسیاسة ومنظومة قیم وس لوك، أس ھم   
في تحصینھا وتقویتھا واستقلالیتھا الوضع المادي 

متوارث لتلك الشریحة، إضافة إلى القیمة المادی ة  ال
  الحسنة لناتج عمل كل مختص آنذاك.

وبن  اء عل  ى الإش  ارات الس  ریعة الس  ابقة یمك  ن    
القول بوجود علاقة متوازنة ما بین السلطة والمثقف 
العرب  ي ف  ي أزم  ان النھ  وض التح  رري والنض  الي      
وطنیاً وقومیاً؛ فق د ك ان للمثق ف س لطة الموق ع ال ذي       

تلك  ھ عل  ى نح  و ش  رعي بم  ا قدم  ھ لمجتمع  ھ، وق  د    ام
تجتمع لھ سلطة الموقع والمنصب معاً، لكنھ ظل في 
أحوال   ھ المختلف   ة مثقف   اً ملتزم   اً قض   ایا ی   ؤمن بھ   ا،  
وی  دافع عنھ  ا بق  وة وج  رأة، لك  ن ذل  ك لا یمن  ع الق  ول  
بأنھ أخفق في صنع المس تقبل ال ذي بش ر ب ھ، بس بب      

ن الخارجی ة،  معوقات، الداخلیة منھا أش د خط ورة م    
لكون الأولى تشكل سلطات دینیة واجتماعیة وثقافیة 
مضمرة تارة وظاھرة أخرى، یصعب على المثقفین 
اتخاذ مواقف واضحة وجادة في مواجھتھ ا، بخ لاف   
المواق ف م ن الع دوان الخ ارجي، ولاس یما الاح  تلال      
الأجنب  ي، ولھ  ذا نج  ح المثقف  ون كثی  راً ف  ي مجابھ  ة      

نجح    وا ف    ي مواجھ    ة   الع    دوان الخ    ارجي، ول    م ی  
العط  الات الداخلی  ة، وك  ان ذل  ك م  ن أس  باب نكس  ة       

  .1967حزیران المدویة سنة 

  تضاؤل الموقع والسلطةــ  3
كانت نكسة حزیران بدایة سقوط الحلم القومي، 
ال    ذي اس    تعاد بع    ض وھج    ھ بظ    اھرة المقاوم    ة      

)، ثم 1973الفلسطینیة، وبحرب تشرین التحریریة (
بتدأت باتفاقیة (كامب دیفید) شھد انھیارات متتابعة، ا

وم  ا تلاھ  ا ف  ي دائ  رة الص  راع العرب  ي الص  ھیوني،   
إض   افة إل   ى غ   زو لبن   ان، والح   روب المتتالی   ة ف   ي  
الخلیج العربي، وھي التي أسھمت في ظھور النظ ام  

) وم   ا ن   تج عن   ھ م   ن  1990الع   المي الجدی   د من   ذ ( 
انھیارات عربیة بلغت ذروتھ ا ب الاحتلال الأمریك ي    

  ).2003(للعراق سنة 
وم      ن الواض      ح أن الانكس      ارات القومی      ة، 
وس  قوط الاتح  اد الس  وفییتي ق  د أنتج  ا وض  عاً ثقافی  اً  
جدی    داً، تراج    ع فی    ھ دور المثق    ف الإی    دیولوجي،  
ولاس  یما الق  ومي العرب  ي، والماركس  ي الش  یوعي.    
لك  ن ذل  ك التراج  ع ل  دور المثق  ف الق  ومي العرب  ي       

كان ت،  بخاصة قابلھ استمرار الأنظمة العربی ة الت ي   
ومازال  ت، ترف  ع الیافط  ات القومی  ة، بع  د أن ابتع  د      
مثقفوھ     ا القومی     ون أو أبع     دوا ع     ن م     واقعھم     
الجماھیری   ة، وع   ن مراك   ز الس   لطة، وع   ن العم   ل  
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الحزبي الشعبي غالب اً. وك ان ل ذلك أث ره الكبی ر ف ي       
الجمود الفكري للأح زاب، وف ي ابتع اد المثق ف ع ن      

ف ھم   وم الن   اس وقض   ایاھم، وب   ذلك خس   ر المثق       
موقع   ھ ف   ي المجتم   ع، كم   ا خس   ر المش   اركة ف   ي     
السلطة وص نع الق رار أیض اً، ف ي الوق ت ال ذي ك ان        
التعلیم في الوطن العرب ي تتس ع دائرت ھ، عل ى نح و      
یبشر بتنامي دور المثقف العربي موقعاً وسلطة، لا 

  بتراجعھ.
إن اتساع دائرة التعلیم أدخل إلى الحیاة العربی ة  

أن مجانیة التعل یم ف ي    اختصاصات لم تكن قبل، كما
دول عربیة رئیسة كمصر وسوریة والعراق، ودول 
الخل  یج العرب  ي، أس  ھمت ف  ي تن  وع ش  رائح المثقف  ین  
الاجتماعی  ة، وف  ي ض  عف الطبق  ة الوس  طى المدنی  ة؛  
فق  د جاورتھ  ا ونافس  تھا ش  رائح اجتماعی  ة متنوع  ة،     
لكنھا لا تتمتع بما تملكھ تلك الطبقة تاریخی اً م ن ق یم    

یاس  یة، غی  ر الطم  وح نح  و المش  اركة ف  ي   ثقافی  ة وس
الس   لطة. وق   د ت   أثر المثقف   ون "بھ   ذه الظ   اھرة الت   ي 
رافقھ   ا أو ن   تج عنھ   ا انحس   ار الثقاف   ة وتس   طحھا،     
وتراج  ع دور المثق  ف لص  الح الفئ  ات البیروقراطی  ة    

)، إضافة إلى التأثیر الس لبي للإرھ اب   28والطفیلیة(
م الفك  ري وانتش  ار الأمی  ة، وطغی  ان وس  ائل الإع  لا    

الھ    ابط، ون    درة مؤسس    ات البح    وث والدراس    ات    
الاس   تراتیجیة، ف   ي انحس   ار دور المثق   ف والثقاف   ة    

  وتسطح كل منھما في الوطن العربي.
وقد أنتجت تلك المستجدات في الحیاة الثقافی ة  
العربیة تنوعاً في الشرائح الاجتماعیة المثقفة، كما 
أنتجت اختصاصات علمیة لم یكن لھا حضور فاع ل  

ومنھ ا بخاص ة ش ریحة المھندس ین. لك ن ھ ذا       قب ل،  
الغن   ى الن   وعي والع   ددي قابل   ھ ض   عف ش   دید ف   ي   
انش    غال أص    حاب الاختصاص     ات بم    ا لا یعن     یھم    
اختصاص   یاً؛ إذ غ   دت نس   بة المثقف   ین ب   ین طبق   ة   
المثقفین (أص حاب الاختصاص ات العلمی ة ونحوھ ا)     
قلیل   ة ج   داً؛ فثم   ة، م   ثلاً، "مفارق   ة واض   حة ب   ین    

لمخ   تص ناص   یة العل   وم الطبی   ة، ام   تلاك الطبی   ب ا
وجھل   ھ بمعظ   م م   ا یج   ري حول   ھ، وافتق   اره إل   ى     
الأرضیة الثقافیة الموسوعیة الت ي امتلكتھ ا أكثری ة    
الأجی     ال الس     ابقة م     ن الأطب     اء وغی     رھم م     ن    

  ).29المثقفین(
وم  ن ث  م یمك  ن الق  ول ب  أن الش  أن الع  ام ل  م یع  د   
ھاجس  اً رئیس  اً یوح  د ھ  ؤلاء المثقف  ین، ب  ل أض  حى      

الرئیس الموحد لھم ھو حرص كل فئة على الھاجس 
تحقی  ق المكاس  ب لنفس  ھا، فنجح  ت الش  رائح الأق  وى   
اقتص   ادیاً ف   ي تش   كیل س   لطات جدی   دة، وم   ن تل   ك    
الشرائح المھندسون والأطباء والصیادلة، فالمكاس ب  
المادیة التي حققتھا كل فئة منھم لنفسھا عالیة القیمة، 

ت ي توفرھ ا   إضافة إلى مظلة الحمایة م ن المس اءلة ال  
النقابة لأعضائھا غالباً، وھذا م ا جع ل س لطة النقاب ة     
جداراً صلباً یعوق تقدیم الخدمات على نح و أفض ل،   
وبكلفة أقل. وھذا یعني أن المثقف العربي الذي ترك 

موقعھ الاجتماعي والسیاسي كسلاً أو كرھاً ق د أن تج   
س  لطات جدی  دة، لا تس  ھم إلا قل  یلاً ف  ي تنمی  ة م  ا ھ  و  

دائرة اختصاصھ، إذ غل ب علی ھ اللاش عور     بعید عن
  السیاسي واللامسؤولیة الاجتماعیة تجاه الآخر.

أم  ا الش  رائح المثقف  ة الأض  عف اقتص  ادیاً فق  د    
استغرق كل منھا البحث الفردي عن حیاة اقتصادیة 
أفضل، ونتج عن ذل ك ض عف ف ي الأداء الع ام تج اه      
المجتمع، وھو ما نراه واضحاً ف ي ح ال التعل یم ف ي     
الوطن العربي؛ فالأمیة في أكث ر أقط اره ت زداد، ولا    
ت  نقص، ومس  توى التعل  یم یت  ردى، ولا یرتق  ي. أم  ا   
ح   ال البح   ث العلم   ي العرب   ي فمرش   ح لیك   ون ف   ي   
المرتبة الأولى للمتخلفین عالمیاً في مجالات البحث 

  العلمي.
إن ھذا التوصیف للمثقف موقعاً وس لطةً یظھ ر   

مظ   اھر ذل   ك   تض   اؤل الفع   ل الثق   افي، وك   ان م   ن   
وأس  بابھ أیض  اً ھج  رة المثقف  ین ـ  ـ ولاس  یما الأطب  اء     
والمھندسون ــ إلى بلاد یجدون فیھ ا ش روطاً أفض ل    
للحیاة والعمل والتقدم المھني، وھذا التصرف ــ وإن 
كان من أس بابھ س وء تق دیر ال وطن لنخب ھ العلمی ة ـ ـ        
یق   ع فی   ھ الل   وم "عل   ى ع   اتق المھ   اجر نفس   ھ، ح   ین 

ة ش   دیدة، ودون مب   رر، لمج   رد یتص   رف ف   ي أنانی   
الھرب م ن مھم ة ص عبة تنتظ ره ف ي ب لاده الس اعیة        

)"، ب   ل كثی  راً م   ا عان  ت الجامع   ات   30إل  ى التق  دم(  
العربی    ة، ومازال    ت، م    ن عق    وق بع    ض موف    دیھا 
للدراسات العلیا في أوربا وأمریكا، إذ خ ذلوا ال وطن   
بعدم العودة، وعدم الوف اء بتعھ داتھم تج اه مؤسس اتھ     

  العلمیة.
وكان من مظاھر ذلك التض اؤل وأس بابھ أیض اً    
أن إقام  ة المثقف   ین ف   ي أوط   انھم لا تعن   ي الاس   تفادة  
م   نھم دائم   اً؛ فال   ذین أص   ابھم الإحب   اط ف   ي مج   ال     
عملھم، أو انقادوا لسلطات اجتماعیة وثقافیة تقلیدیة، 
  ول   م یمارس   وا الس   لوك الثق   افي المن   اط بھ   م ن   راھم   

م الحیاتی    ة، ولا "لا یس    تفیدون م    ن ثق    افتھم وق    یمھ
)"، ب   ل أص   بحوا عوام   ل إعاق   ة لتق   دم   31یفی   دون(

  مجتمعاتھم وتطوّرھا.

  نھوض المثقف العربي موقعاً وسلطةًــ  4
ف ي مقاب ل تض اؤل دور المثق ف العرب ي موقع  اً      
وس  لطة نج  د القابض  ین عل  ى الجم  ر، م  ن المثقف  ین      
الع  رب ال  ذین ظل  وا، عل  ى ال  رغم م  ن الانكس  ارات      

وجی        ة، متمس        كین بق        یمھم   القومی        ة والإیدیول
وإی  دیولوجیاتھم، ولاس  یما م  ا اتص  ل منھ  ا بالص  راع  
العرب    ي الص    ھیوني، وبمقاوم    ة مش    اریع الھیمن    ة  
الأمریكی  ة عل  ى المنطق  ة العربی  ة، فك  انوا مناھض  ین  
للس   لطات السیاس   یة العربی   ة الداعی   ة إل   ى التطبی   ع، 
والس  ائرة ف  ي رك  ب التوجھ  ات الأمریكی  ة نح  و بن  اء  

، وذلك في أكثر م ن قط ر عرب ي،    شرق أوسط جدید
وكانوا في الوقت نفسھ مناصرین لتوجھات المقاومة 
والممانعة الرسمیة والشعبیة، على نحو منظم غالب اً،  
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وف ي مقدم  ة ھ ؤلاء المثقف  ین الكت اب الع  رب، وكثی  ر    
م   ن النقاب   ات والاتح   ادات العربی   ة المھنی   ة، ال   ذین   
 كانت مواقفھم تعبر عن اس تمراریة حض ور المثق ف   

  العربي، وعن وعیھ للواقع، وجرأتھ في نقده.
لك  ن ذل  ك لا یعن  ي أن المثقق  ین ال  واعین لھ  م      
تأثیر مھم في التوجھات السیاسیة لأقطارھم، وذل ك  
لضعف عام نزل بھم موقعاً وسلطة؛ ومن ثم یحدث 
الخلط بین ما یدعي المثقفون لعملھم من قیم ة وم ا   

لة ھ م علی  ھ ف  ي الواق  ع ال  ذي یعیش  ون فی  ھ، وحص  ی 
ذلك "وع ي ش قي ل دیھم، نتیج ة للتن اقض الحاص ل       
بین ما یدعونھ، ومك انتھم الحقیقی ة الت ي ھ ي دون     

  )".32طموحاتھم(
لك  ن ع  ودة المثق  ف العرب  ي إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ    
موقعاً وسلطةً في أزمان النھوض الوطني التحرري 
والق   ومي العرب   ي س   یكون عنوان   اً لنھ   وض ش   امل    

س   یرة الأم   ة للأم   ة، وھ   و أم   ر ض   روري لتك   ون م
بخیر، وأحسب أن نھج المقاومة والممانعة للاحتلال 
ف ي فلس طین ولبن ان والع  راق ق د أض عف التوجھ  ات      
التقنی  ة المعادی  ة للمش  روع الق  ومي العرب  ي، وأن م  ا   
تحق  ق بالمقاوم  ة والممانع  ة ق  د أع  اد الثق  ة بص  لاحیة 
المش  روع الق  ومي العرب  ي لنھض  ة الأم  ة، وبأھمی  ة     

ة، وك    ل إی    دیولوجیا مقاوم    ة  الإیدیولوجی    ة القومی    
  وممانعة ووطنیة.

ثم   ة إدراك م   ن الساس   ة المعنی   ین بالمش   روع    
الق   ومي العرب   ي، وغی   ره م   ن توجھ   ات الإص   لاح   
والتنمی  ة العربی  ة لض  رورة تج  اوز ح  الات الجم  ود     
الفكري بفعل ثقافي جدید، یستعید ب ھ المثق ف موقع ھ    

 المؤثر، والمھیأ للمشاركة بصنع القرار، أو بالسلطة
السیاسیة نفسھا لتك ون أكث ر وعی اً وتن ویراً وفاعلی ة.      
ومن المعالم البارزة ل ذلك، ف ي س وریة م ثلاً، الن دوة      
الفكری  ة الموس  عة الت  ي دع  ت إلیھ  ا القی  ادة القطری  ة    
لح  زب البع  ث العرب  ي الاش  تراكي، وش  اركت فیھ  ا     
قی   ادات الح   زب، وع   دد م   ن مثقفی   ھ ف   ي السیاس   ة     

الرئیسة التأكید عل ى  والاقتصاد، وكان من توجھاتھا 
الط  ابع الم  دني للح  زب فك  راً تنظیم  اً وقی  ادة للدول  ة     
والمجتم  ع، إض   افة إل   ى التأكی   د عل   ى أھمی   ة الفك   ر  
والثقافة في حی اة الح زب، إذ أك د ش عار الن دوة عل ى       
أن عملھا یھدف إلى تقدیم رؤیة جدی دة، وفك ر یتّس ع    

إق  رار قی  ادة ). وم  ن اللاف  ت ف  ي س  وریة  33للجمی  ع(
بتراج  ع دور المثق  ف البعث  ي، ص  احب ال  دور الح  زب 

التنویري، والموقف السیاسي والفكري، ودعوتھا إل ى  
اس  تعادة ذل  ك المثق  ف ل  دوره إل  ى جان  ب غی  ره م  ن         

)". 34المثقف  ین، لیك  ون خط  ابھم نق  دیاً ووطنی  اً مع  اً(    
ولاسیما من خلال العمل عل ى إع ادة الاعتب ار للثقاف ة     

ق ف البعث ي ال ذي    في الحزب، والعودة إل ى مفھ وم المث  
یحم   ل قض   یة سیاس   یة مرتبط   ة بمص   الح الجم   اھیر   
الكادح     ة، المثق     ف المس     تعد لل     دفاع ع     ن قض     یتھ 

  )".35وتجسیدھا قولاً وعملاً، عقیدة وسلوكاً(

لك     ن مش     روعیة نق     د المثقف     ین للس     لطة أو    
ممارس  تھم لھ  ا یج  ب أن تب  دأ بنق  د س  لطتھم نفس  ھا،      
 وذل  ك بع  رض أداء أي ش  ریحة م  ن المثقف  ین عل  ى     
الن  اس، لن  رى مس  توى رض  ا الم  واطنین ع  ن الأداء   
المھن  ي البعی  د ع  ن الاس  تغلال م  ن جھ  ة، والملت  زم      
بتط   ویر الأداء والفاعلی   ة المھنی   ة ثانی   اً، إذ إن نی   ل   
رضا المواطن العربي عن أداء المثقف مھنیاً ینبغ ي  
أن یكون ھو المفتاح ال رئیس لمش روعیة انتقال ھ إل ى     

ن  ي بالقض  ایا العام  ة،   مس  توى المثق  ف المفك  ر، المع  
  ولاسیما نقد السلطة السیاسیة.

ومج  الات نق  د المثق  ف العرب  ي المفك  ر للس  لطة   
واسعة جداً، لكن الرائج عندنا أن نقد المثقف العربي 
یتجھ غالباً نحو الس لطة السیاس یة لیح لّ محلھ ا، قب ل      
أن یمتل   ك مش    روعیة م    ا ین   ادي ب    ھ عل    ى ض    وء   

ر المج  ال الأق  ل ممارس  اتھ الس  ابقة، وھ  و ب  ذلك یخت  ا
جھداً، والأكثر إعلام اً، وب ھ ینتق ل م ن دائ رة الثقاف ة       
والفك  ر إل  ى دائ  رة السیاس  ة الت  ي تُخض  عھ لقوانینھ  ا    
الض  اغطة، ف  ي الوق  ت ال  ذي یرغ  ب فی  ھ أن یتمت  ع      

  بحصانة المثقف المفكر.
إن إش     كالیة علاق     ة موق     ع المثق     ف العرب     ي 
بالس لطة قابل ة لق  راءات كثی رة ومس تمرة، لتش  خیص     
مظاھرھ   ا، وخصوص   یات تنوعھ   ا، لتقوی   ة موق   ع    
المثقف، وتفعیل نقده للسلطات المختلفة، لا السیاسیة 
وحدھا، ولتوسیع دائرة مش اركة المثق ف المفك ر ف ي     
ممارس    ة الس    لطة السیاس    یة، عب    ر جدلی    ة تثقی    ف  
السیاس  ي، وتس   ییس المثق   ف المفك  ر، م   ا أمك   ن؛ إذ   

ى نح و  بذلك تتسع دائرة نقد الس لطة م ن داخلھ ا، عل     
یجع    ل التج    اوز نح    و الأفض    ل أكث    ر تحقق    اً ف    ي    
مجتمعاتن   ا العربی   ة، أو م   ن خارجھ   ا ح   ین تك   ون     
الس   لطة ف   ي الموق   ع المن   اقض لمص   الح الش    عب،      
ولاس  یما موق  ع م  ن یس  عى لتفتی  ت الھوی  ة الوطنی  ة،    
ولإف  راغ المش   روع الق   ومي العرب  ي م   ن مض   امین   

  التحرر والوحدة والتقدم.
قد حدث ف ي ت ونس    وھذا التجاوز نحو الأفضل

ومص   ر، وانتھ   ى بإس   قاط نظ   امین ع   ربیین، كان   ا    
مكبلین للتطور والتقدم، ومعادیین للمش روع الق ومي   
العرب     ي، وق     د ش     كل ح     راك الش     عب التونس     ي   
والمصري بقیادة شبابھ المثقف واقعاً سیاسیاً جدی داً،  
وص  نع وعی  اً عربی  اً ب  ل عالمی  اً جدی  داً ب  أن المثق  ف     

ى ك   ل معوق   ات إقص   ائھ، العرب   ي ینتص   ر الآن عل   
موقعاً وسلطة ودولة، وأنھ الحامل الرئیس لمسؤولیة 

  التحرر الوطني والقومي والاجتماعي.
نحن نعیش زمناً عربیاً جدیداً، یطرح إش كالات  
جدی  دة، تتج  اوز دائ  رة التس  اؤل ع  ن موق  ع المثق  ف     
العرب  ي وعلاقت  ھ بالس  لطة، إل  ى التس  اؤل المش  روع    

ـ وق د اس تعادوا م واقعھم    عن نجاح المثقفین العرب ـ  
في عدد من الأقطار العربیة ــ ف ي العم ل السیاس ي،    
لصنع الدولة الوطنی ة الحدیث ة المتطلع ة إل ى الاتح اد      
بمحیطھ   ا العرب   ي، وإل   ى التواف   ق والانس   جام م   ع     
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محیطھا الإقلیمي، لیكون ذل ك مَعْبَ راً نح و التواص ل     

ل مع الآخر الأوربي والأمریكي، خلافاً لما علیھ ح ا 
كثی  ر م  ن الأنظم  ة العربی  ة الت  ي تم  ر نح  و الع  رب      
وجیرانھم عبر ذلك الآخر، وھي ت دري أن ذل ك م ن    
الأسباب الرئیسة المفضیة إلى سقوطھا، بفعل الثقافة 
وال  وعي المنح  ازین إل  ى المص  الح الحقیقی  ة لل  وطن    
والم   واطن، وربم   ا كان   ت تل   ك الأنظم   ة لا ت   دري،  

نح و م ا یج ب    وھذا أعظم خطراً، ومناسبة للإسراع 
  أن یكون علیھ حال الأمة. وإن غداً لناظره قریب.
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) ناقشت الندوة مش روع بع ض المنطلق ات الفكری ة،     33(
. وق   د أك   د 2009/ 26/4ـ   ـ  25وذل   ك ف   ي دمش   ق 

شعار الندوة عل ى أن عملھ ا یھ دف إل ى تق دیم رؤی ة       
  جدیدة، وفكر یتسع للجمیع.

ت اریخ   13710) ینظر حوار صحیفة البع ث (الع دد   34(
اد والإع   لام ) م   ع رئ   یس مكت   ب الإع   د 5/7/2009

    د. ھیثم سطایحي.والثقافة القطري، 
ت         اریخ  13710) ص         حیفة البع         ث (الع         دد  35(

  أیضاً. د. ھیثم سطایحي) من حوار مع 5/7/2009
  
qq 
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   دراسات وبحوث..

  جغرافیة القص
(علامات ومواقف في 

  القصة القصیرة في سوریة)
  
q  .د 

  

  
دراسة متواضعة تتسع لأربع وعشرین مجموع ة  
قصص  یة ل  ثلاث مب  دعات، وواح  دٍ وعش  رین مب  دعاً.      

"، أق   دمھا 2009ـ   ـ  1991ص   درت م   ا ب   ین ع   امي "
مجموعت    ا "الطوف    ان" للق    اص محم    د ب    اقي محم    د، 

، 1991مواویل بریة" للقاص محم ود حس ن الح اج    و"
وأحدثھا مجموع ة "غی اب" للقاص ة وئ ام أحم د ص الح       

2009.  
والمجموع    ات القصص    یة تلتق    ي ف    ي طبعتھ    ا   
الأول  ى، وك  ان ل  ي ش  رف دراس  تھا، وأرج  و أن أوفَّ  ق 

  في نشر ھذه الدراسات في مستقبل الأیام.
اش   تملت المجموع   ات القصص   یة عل   ى ثلاثمئ   ة  

ص  یرة، ومئ  ة وتس  ع قص  ص قص  یرة وتس  ع قص  ص ق
  جداً.

أط  ول القص  ص القص  یرة قص  ة "ھج  ري" م  ن      
، عبد الباقي یوسفمجموعة "طریقة للحیاة" للقاص 

ص  فحة"، وأقص  رھا ف  ي ص  فحتین،     67وتق  ع ف  ي " 
القصص: "ثغر ناعم" من مجموعة "عن ف" للق اص   

، و"الوس   ادة الخالی   ة" م   ن مجموع   ة   فط   وم فتح   ي
وقص ة   یق حق ي، طارق ش ف "غابات الروح"، للقاص 

"تداعیات من ال ذاكرة" م ن مجموع ة "ت داعیات م ن      
  الذاكرة" للقاصة وزنة حامد أوسي، 

  
وقص  ة "أنث  اك" م  ن مجموع  ة "أی  ام فیم  ا بع  د"   

، وقص  ة "أب  و  عب  د ال  رحمن س  عید   وجیھ  ةللقاص  ة 
ع   ارف" م   ن مجموع   ة "مطبَّ   ات لل   ذاكرة" للق   اص  

، وقص  ة "حال  ة" م  ن مجموع  ة  إب  راھیم ع  واد خل  ف
  .وئام أحمد صالحللقاصة  "غیاب"

وكما تفاوتت قصص المجموعات في طولھا 
فقد تنوَّعت في تقانات السرد، وضمیر الخطاب، 

  * كما سنلحظ ذلك في حینھ.
وأھدیت كلُّ مجموع ة م ن المجموع ات الآتی ة:     

إل   ى "روح  خورش   ید أحم   د "نھای   ة حل   م" للق   اص   
ب  دلاً م  ن ك  لِّ السُّ  ور"  وض  حة عب  دي الھ  دُّووالدت  ھ: 

                                                 
  يمي، مدير تحرير المجلة.أكاد  *

ملك ون  )، ومجموعة "حارس الكآبة" للقاص 5ص (
إلى أبیھ "سنبلة طیبة وعط اء.. ف ي ص حراء     ملكون

)، ومجموعة "زمن الخوف" للقاص 5الروح" (ص 
إل  ى "ك  لِّ أطف  ال الع  الم ال  ذي تتطل  ع  قتیب ة الحس  یني 

عی ونھم إل  ى زم  ن مل  ؤه الح ب الإنس  اني وم  ن بی  نھم   
)، 5" (ص ش       ذا.. علی       اء.. ھیف       اء... میس       اء

حس ین  موعة "ھمسة من بی داء ال روح" للق اص    ومج
ـ  ـ الأب  ص  الح عس  كرإل  ى "الج  د المھن  دس  س  باھي

ـ ـ والوال د والأخ وة والزوج ة      صباح عسكرالروحي 
). 3" (ص إب  راھیم الیوس   ف والأص  دقاء والش  اعر   

إل  ى  ع  ادل حدی  دي ومجموع  ة "الك  وابیس" للق  اص   
، الإنسان الذي أوقد جذوة الحلم ف ي  "بھجت سلیمان

). ومجموع    ة "غزال    ة  7الك    وابیس" (ص زحم    ة 
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"لسوس  نة ولص  دیقة،   بسَّ  ام الطعَّ  ان الغاب  ة" للق  اص  

). ومجموع   ة 5" (ص منَّ   وروإل   ى ولیف   ة ال   روح " 
إل  ى  إب  راھیم الیوس  ف"ش  جرة الكین  ا بخی  ر" للق  اص 

  " عب         د الوھ         اب الش         یخ إب         راھیم "وال         ده 
صبري ). ومجموعة "وغاب وجھھا" للقاص 5(ص 

ھ  ا وجمالھ  ا ودفئھ  ا" (ص  إل  ى "أم  ي بروعت  رس  ول
ط    ارق )، ومجموع    ة "غاب    ات ال    روح" للق    اص 5

) ومجموع  ة 5إل  ى "الأم والأب" (ص  حق  ي ش  فیق
 وزن  ھ حام  د أوس  ي"ت  داعیات م  ن ال  ذاكرة" للقاص  ة 

إلى "روح الأب وإل ى روح زوج ة الأب، وإل ى الأم    
)، ومجموع ة "أی ام   5" (ص طاھر السینووالصدیق 

إل  ى  ل  رحمن س  عیدوجیھ  ة عب  د افیم  ا بع  د" للقاص  ة 
  ).5"الزوج الحبیب والأولاد" (ص 

إب   راھیم ومجموع   ة "مطبَّ   ات لل   ذاكرة" للق   اص   
إلى "وطنھ الأكبر الذي لازم بطاق ة م یلاده    عواد خلف

وھویت  ھ وش  ھیقھ، وإل  ى وطن  ھ الأص  غر عائلت  ھ" (ص    
 وئ ام أحم د ص الح   ، ومجموعة "غیاب" للقاصة )15

  ).3إلى "الأم وإلى الأب" (ص 
ت القص  ص الآتی  ة: قص  ة "ھلوس  ات   كم  ا أھ  دی

كات  ب ص  غیرة" م  ن مجموع  ة "نھای  ة حل  م" للق  اص   
إل  ى "الراح  ل ال  ذي م  ا زال یحت  لُّ      خورش  ید أحم  د 
)، 13" (ص اللطی  ف محم  د لطی  ف ذاك  رة الكائن  ات  

وقص  ة "بحص  ة كریس  تالیة" م  ن مجموع  ة "بحص  ة   
إل ى "الم دیر    النجَّ ار  محمد عب دو كریستالیة" للقاص 

كة الأس  تاذ الن  ادر ف  ي نزاھت  ھ  الإداري لمش  فى الحس  
)، وقص  ة "ی  ا  45" (ص عب  د المجی  د ف  ارس أس  عد  

ص بر أی  وب" م ن مجموع  ة "زم ن الخ  وف" للق  اص    
إل   ى "الأم العظیم   ة الت   ي نس   ي أن  قتیب   ة الحس   یني

)، وقص   ة 57" (ص مكس   یم غ   وركيیكت   ب عنھ   ا 
"الخوف من الانطفاء" من مجموعة "زمن الخ وف"  

یق ال  ذي رح  ل  إل  ى "الص  د  قتیب  ة الحس  یني للق  اص 
جسده لتبقى روحھ متنقلة بكلِّ الأم اكن الت ي وطأتھ ا    

  ).61" (ص زھیر درویشقدماه... إلى 
وقص  ة "كأنَّھ  ا عی  ون الغرانی  ق" م  ن مجموع  ة   

إل  ى "عی  ون   قتیب  ة الحس  یني زم  ن الخ  وف للق  اص  
زین وھلا الت ي س تبقى شاخص ات متش وقات للحظ ة      
  اللق                                                                                                                  اء" 

ع    ة )، وقص   ة "ذی   ول أغنی    ة" م   ن مجمو   65(ص 
إلى "روح مم دوح   عادل حدیدي"الكوابیس" للقاص 

)، وقص ة "م وجزة حی اة الم واطن     69عدوان" (ص 
 عادل حدیدي" من مجموعة الكوابیس للقاص فیاض
المتج  دد دائم  اً كحلمن  ا وحیاتن  ا     عل  ي الجن  دي إل  ى "

  ).78البائسة" (ص 
وتص     دَّرت بع     ض المجموع     ات بمقطوع     ات  

ـ"نزیھ أب  و  نثری  ة، مقول  ة لـ  ـ "ریلك  ھ"، وأخ  رى ل       
عف  ش" مجموع  ة "الطوف  ان" للق  اص محم  د ب  اقي     

)، ومقولة للدكتور عبد السلام العجیلي 5محمد (ص 
مجموع   ة "ش   جرة الكین   ا بخی   ر" للق   اص إب   راھیم    

ومقول   ة نثری   ة قص   ة "إع   دام    )، 3الیوس   ف (ص 

أنف" من مجموعة "نساء الطوابق العلیا" للق اص  
)، ومقول  ة نثری  ة م  ن 21عب  د الحل  یم یوس  ف (ص 

"الإصحاح الثاني عشر من إنجی ل مت ى" ف ي قص ة     
"ذات البریق" من مجموع ة "نھای ة حل م" للق اص     

)، ومقولة نثری ة ف ي قص ة    49خورشید أحمد (ص 
"امرأة ك الغروب" م ن مجموع ة "وغ اب وجھھ ا"      

  ).87للقاص صبري رسول (ص 
وتص    درت بع    ض المجموع    ات أو القص    ص 

ة مجموع "الكسندر بلوك"بمقطوعة شعریة للشاعر 
  حس  ین س  باھي "ھمس  ة م  ن بی  داء ال  روح" للق  اص    

إبراھیم عواد )، ومقطوعة شعریة للقاص 11(ص  
  ف    ي ص    در مجموعت    ھ "مطبَّ    ات لل    ذاكرة"   خل    ف 
 فایز خض ور، )، ومقطوعة شعریة للشاعر 17(ص 

قصة "أغنیة الطفولة وإیق اع الرحی ل" م ن مجموع ة     
(ص  محم  ود حس  ن الح  اج "مواوی  ل بری  ة" للق  اص 

23.(  
ت قص   ص مجموع   ة "ح   ارس الكآب   ة"  وتمیَّ   ز

بأنَّ ثلاث عشرة قصة قصیرة  ملكون ملكونللقاص 
م   ن أص   ل ثم   اني عش   رة قص   ة قص   یرة تص   دَّرت   
بمقولات نثری ة أو مقطوع ات ش عریة لكب ار الأدب اء      
والش      عراء الع      رب والأجان      ب كان      ت ك      الآتي   

 نیك     وس ك     ازنتزاكي (واح     دة)،  دستویفیس     كي"
 د دروی   شمحم   و(واح   دة)،  أم   ل دنق   ل (واح   دة)، 
(واح دة)،   جمی ل حتم ل  (واحدة)،  بورخس(اثنتان)، 

أوج  ین (واح  دة)،  س  ارتر(واح  دة)،  غ  ادة الس  مان 
 لورك  ا(واح  دة)،  ھن  ري میش  و (واح  دة)،  غیومی  ل

  (واحدة). ماركیز(واحدة)، 
وتمیَّ  زت قص  ص مجموع  ة "ھمس  ة م  ن بی  داء    

بأنَّھا تصدَّرت بمقولة  حسین سباھيالروح" للقاص 
ة ش  عریة لكب  ار الأدب  اء والش  عراء  نثری  ة أو مقطوع  

   بل   وك الكس   ندرالع   رب والأجان   ب كان   ت ك   الآتي:  
محم    ود (قص    ة واح    دة)،   أراغ    ونقص    ة)،  18(

  (سبع قصص). درویش
  وقد قدَّم عدد من الأدباء للمجموعات الآتیة:

ق دَّم لمجموع ة "مواوی ل     أم ین ص الح  ــ الأدیب 
"ھ ذا ع الم" آخ ر     محم د حس ن الح اج   بریة" للق اص  

ل للتغییر في أيِّ وقت، لا التفاحة إثم، ولا السفینة قاب
  ).5طوق نجاة... كلُّ شيء مباح" (ص 

ق  دَّم لمجموع  ة "زم  ن  ج  ورج ح  دادـ  ـ ال  دكتور 
"تن  درج نصوص  ھ  قتیب  ة الحس  ینيالخ  وف" للق  اص 

كلُّھ  ا ب  ین الحل  م الت  أملي والق  صِّ الس  ردي..." (ص     
9.(  

ق    دَّم  إب   راھیم الیوس    ف ـ   ـ الكات    ب والش    اعر  
 حس ین مجموعة "ھمس ة م ن بی داء ال روح" للق اص      ل

"یدحض القاص، وم ن وجھ ة نظ ره، مقول ة      سباھي
الدھش  ة المس  تعارة ب  ل المس  تحیلة م  ن خ  ارج ال  نص  

  ).5الأدبي نفسھ...." (ص 
ق  دَّم لمجموع  ة  عب  د الخ  الق س  لطانـ  ـ الأس  تاذ 

 إب   راھیم الیوس   ف "ش   جرة الكین   ا بخی   ر" للق   اص    
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(علام   ات ومواق   ف ف   ي القص   ة القص   یرة ف   ي      

 سوریة) ..   
 

  
ال  ذات أم  ام ش  جرة   بمقدم  ة مطول  ة بعن  وان "تعری  ة   

الكینا نقتطف منھا "في ھذه المجموعة یسافر القارئ 
في رحلة ضبابیة بین ھواجس إنسان مفع م بالحرك ة   

  ).9والنشاط والأمل والطموح...." (ص 
قدَّم بمقدمة لمجموعة  إدریس الھلاليــ الأستاذ 

 أوس  ي وزن  ھ حام  د"ت  داعیات م  ن ال  ذاكرة" للقاص  ة 
  .معرفاً بالقاصة ومجموعتھا

ق  دَّم لمجموع  ة   أحم  د زی  اد محب  ك  ـ  ـ ال  دكتور  
معرفاً بمض مونھا   وئام أحمد صالح"غیاب" للقاصة 

وفنیتھا وھناك مجموعات قدم لھا أصحابھا مع رفین  
 جم ال ال ولي  بقصص مجموع اتھم كم ا فع ل الق اص     
وجیھ ة عب د   في مجموعتھ "ثلج وحواس"، والقاصة 

ق دَّم  في مجموعتھا "أی ام فیم ا بع د"، و    الرحمن سعید
لنواف  ذه ف  ي الج  زء الث  اني م  ن    جم  ال ال  وليالق  اص 

مجموعتھ بمق اطع تمھِّ د لموض وعھ ت ارة، وتلخص ھ      
  تارة أخرى.

وجاءت المجموعات الأخرى "الطوفان ــ نساء 
الطوابق العلی ا ـ ـ نھای ة حل م ـ ـ بحص ة كریس تالیة ـ ـ         
حارس الكآبة ــ الكوابیس ـ ـ الترك ة ـ ـ غزال ة الغاب ة      

ا بخی  ر ـ  ـ وغ  اب وجھھ  ا ـ  ـ عن  ف ـ  ـ  ـ  ـ ش  جرة الكین  
غابات ال روح ـ ـ الحم ام والنس ر ـ ـ طریق ة للحی اة ـ ـ         
مطبَّ   ات لل   ذاكرة ـ   ـ ص   ور م   ن حی   اة الن   اس" ب   لا    

  مقدمات.
وتص  درت بع  ض قص  ص المجموع  ات بلوح  ة  
تعبیریة معبِّرة، فالقصص "رقصة على بوابة الزمن 
ــ مواویل بریة ــ تل ك القری ة البعی دة" م ن مجموع ة      

 محم    ود حس    ن الح    اجواوی    ل بری    ة"، للق    اص "م
  صدِّرت بلوحة تعبیریة تتكامل مع موضوع القص.

وتص  درت قص  ص مجموع  ة "وغ  اب وجھھ  ا" 
بلوح     ة تكامل     ت م     ع    ص     بري رس     ول للق     اص 

  موضوعھا.
وتص    دَّرت قص    ة "الط    ائي الكبی    ر والط    ائي  
الصغیر" بلوحة تعبیریة في حین ذیلت قصة "الخیر 

مجموعة "غابات الروح والغیث" بلوحة تعبیریة من 
  .طارق شفیق حقيللقاص 

وذیِّلت قصة "ت أملات" بلوح ة الع ري العرب ي،     
وقص  ة "ص  ھیل الخی  ل" بلوح  ة المس  حوقة، وقص  ة     
"بانوراما للحب والوطن" بلوحة مقلوبة تمثِّل الرجل 
والم   رأة، وقص   ة "لحظ   ة ال   وداع" بلوح   ة الح   زن،   
وقص  ة "كأنَّھ  ا عی  ون الغرانی  ق" بلوح  ة الحم  ام م  ن    

  .قتیبة الحسینيمجموعة "زمن الخوف" للقاص 
وقد تمحورت موضوعات قصص المجموع ات  
حول الإنس ان ف ي علاقات ھ م ع نفس ھ وعلاقات ھ م ع        
الآخ   رین، ومعان   اة الإنس   ان العرب   ي، وص   عوبات     
الحیاة، ویبدو ذلك في قصص المجموعات جمیعھا، 
وص  راع الإنس  ان م  ن أج  ل تحقی  ق ذات  ھ ووج  وده،    

"شجرة الكینا بخیر" للقاص  وتبدو قصص مجموعة
قص  ص ھ  ذا الص  راع، وقص  ص    إب  راھیم الیوس  ف 

ھذه المجموعات تصف الواق ع بك لِّ م ا فی ھ م ن آلام      
ومصاعب وشقاء، وتلع ب ال ذاكرة دوراً إیجابی اً ف ي     
مدِّ الق اص بمأس اة تمت دَّ م ن الماض ي إل ى الحاض ر،        
ویب  دو ذل  ك ف  ي قص  ص المجموع  ات: "ھمس  ة م  ن     

حس    ین س    باھي، للق    اص  بی    داء ال    روح ال    روح" 
، و"مطبَّ ات  صبري رسولو"وغاب وجھھا" للقاص 

، "ص  ور م  ن إب  راھیم ع  واد خل  ف لل  ذاكرة" للق  اص 
  .خلیل محمود كركوكليالحیاة" للقاص 

وتص ویر الحی اة ف ي مس احة محافظ ة الحس  كة،      
ومعان  اة إنس  انھا، ویب  دو ذل  ك واض  حاً وص  ریحاً ف  ي 
قص   ص المجموع   ات: "الترك   ة ـ   ـ ثل   ج وح   واس،     

ابات الروح ــ طریقة للحی اة ـ ـ مطبَّ ات لل ذاكرة ـ ـ      غ
حارس الكآبة ــ عنف ــ الطوفان ـ ـ مواوی ل بری ة ـ ـ     
بحصة كریستالیة ــ ھمسة من بیداء الروح ــ غزال ة  
الغابة ــ شجرة الكینا بخی ر ـ ـ وغ اب وجھھ ا ـ ـ ثل ج       
وحواس ــ الحم ام والنس ر ـ ـ أی ام فیم ا بع د"، وتب دو        

 جمال الوليوحواس" للقاص قصص مجموعة "ثلج 
قص  ص "ھ  ذا الإنس  ان ف  ي الزم  ان والمك  ان المثق  ل    
بالھموم والأل م المع اش لك لِّ التناقض ات ف ي اللحظ ة       
نفس  ھا، المبھ  ور ف  ي الوق  ت نفس  ھ ب  القفزات الھائل  ة     
للعص  ر، الإنس  ان ال  ذي یح  اول الخ  روج م  ن قمقم  ھ   
الثقیل الزرد، فیصاب بالدوار والخیب ة، لكنَّ ھ لا یفق د    

  ).7مل أبداً" (ص الأ
وق   د تن   اول كت   اب القص   ة ھ   ذا الواق   ع بالنق   د     
والتحلیل، ویبدو ذلك في قصص المجموع ات: "ثل ج   
وحواس ــ نساء الطوابق العلیا ـ ـ رقص ة العاش ق ـ ـ     
عنف ــ الحمام و النشر ــ صور من الحیاة ــ غابات 
الروح"، وقدَّمت قصص المجموعات الآتی ة: "نھای ة   

ی  اة ـ  ـ مطبَّ  ات لل  ذاكرة ـ  ـ ح  ارس  حل  م ـ  ـ طریق  ة للح
الكآب  ة ـ  ـ الترك  ة ـ  ـ مواوی  ل بری  ة" ص  وراً س  اخرة      
لجوانب ھذه المعاناة والأم ور "أن ت ی ا خل ف خُلق ت      
ملفوفاً بالأدب فقد كنت تنش د الأش عار وأن ت ش برین     
م   ن اللح   م ف   ي الأقم   اط" (قص   ة ھلوس   ات كات   ب       

)، و"ع   دد 15ص   غیر، مجموع   ة نھای   ة حل   م" (ص 
ی  دي الت  ي تكالب  ت عل  يَّ، ونت  ف البص  اق  الأق  دام والأ

والش  تائم الت  ي رموھ  ا ف  ي وجھ  ي، ل  و وزَّع  ت عل  ى  
أبناء جلدتي القاطنین في مس قط رأس ي ل زادت قل یلاً     
علیھم، وظلَّ قسمٌ منھا لأجل عی ون الق ادمین الج دد"    
(قص  ة أحك   ام قراقوش  یة، مجموع   ة ثل  ج وح   واس"    

  ).94(ص 
ة وتناول   ت قص   ص المجموع   ات ثنائی   ة الحی   ا   

ال  ذكر والأنث  ى والعلاق  ات الإنس  انیة بینھ  ا ومعان  اة      
الم  رأة ومش  اعرھا، وتعتب  ر المجموع  ات "أی  ام فیم  ا  

و(ت داعیات م ن    (وجیھ ة عب د ال رحمن س عید)    بع د"  
(وئ   ام و"غی   اب"  (وزن   ھ حام   د أوس   ي)،ال   ذاكرة) 

 (ص  بري رس  ول)و"وغ  اب وجھھ  ا"  أحم  د ص  الح)،
أنَّھ ا  مجموعات المرأة، وتمیَّزت مجموعة "غی اب" ب 

  مجموعة المرأة بامتیاز.
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وتناول  ت قص  ص المجموع  ات الواق  ع العرب  ي    
في المجموعات "الطوفان ــ مواویل بریة ـ ـ ح ارس   
الكآبة ــ زم ن الخ وف ـ ـ ھمس ة م ن بی داء ال روح ـ ـ         
الكوابیس ــ ش جرة الكین ا بخی ر ـ ـ وغ اب وجھھ ا ـ ـ        
أیام فیما بعد ـ ـ مطب ات لل ذاكرة ـ ـ غاب ات ال روح ـ ـ        

ام والنسر ــ تداعیات من الذاكرة" حیث ال دعوة  الحم
للانتفاضة على الواقع "اخرج ممتش قاً س یفك راس ماً    
بالن  ار عل  ى ص  درك ھیك  ل المس  یح المص  لوب وھ  و  
یمسك بنطاقھ بین أصابع یده الیمنى، وبی ده الیس رى   
حج  ارة م  ن ن  ار" "قص  ة ص  ھیل الخی  ول الس  رمدیة، 

  .23مجموعة زمن الخوف" ص 
عن د ال وداع تش بثت ب ھ بق وة،      ووصف الش ھید " 

حاول أن یتحرر من ق وة ی دیھا، إلاَّ أنَّھ ا تمسَّ كت ب ھ      
أكث  ر، انفرج  ت عن  ھ ابتس  امة، ف  العجوز م  ا زال  ت       
فتیة... التصاقھا بالأرض والحقل مدَّاھا بھ ذه الق وة"   
"قصة عندما یتكلم الشھید، مجموعة ھمسة من بیداء 

  ).56الروح" (ص 
ص   احبھا ب   القوة   وش   جرة الكین   ا الت   ي أم   دَّت   

والصمود، وألھبت مفاصلھ روح التح دي والمقاوم ة   
والتض   حیة م   ن أج   ل الأرض والت   راب والش   جرة     
والأطف  ال الأبری  اء والھوی  ة المفق  ودة "قص  ة ش  جرة   

  الكینا بخیر" من المجموعة نفسھا.
ومقاومة الطف ل "ھك ذا انض م الطف ل ال ذي ك ان       
قب ل لحظ ات غیم ة خائف ة، تھ رب م ن ری اح عاتی ة،         
وقبلھ  ا بلحظ  ات أخ  رى بط  لاً مغ  واراً یق  تحم س  احة    
المعركة ب لا خ وف... إل ى ع الم الطبیع ة، ھن اك ف ي        
تل  ك القری  ة الت  ي لا یفص  لھا ع  ن جس  د الس  دِّ س  وى      
جسر" "قصة بحفنة تراب، مجموعة أی ام فیم ا بع د"    

  ).28(ص 
وقد شغلت أحداث العراق حیزاً واسعاً في 

تمطر قصص المجموعات، ومن المبدعین من اس
التاریخ كما فعل القاص محمد باقي محمد في قصة 
الطوفان، ومنھم تناول الأحداث كما فعل القاص 
إبراھیم عواد خلف في قصص "صفحة من 

  مذكرات عراقي، السیاسي".
وك  ذلك تحلی  ل الواق  ع العرب  ي كم  ا فع  ل الق  اص 

ف    ي مجموعت    ھ "زم    ن الخ    وف"  قتیب    ة الحس    یني
" للق   اص  وانف   ردت مجموع   ة "بحص   ة كریس   تالیة   

بمعالج ة موض وع الاغت  راب    محم د عب دو النج اري   
طلباً للعلم حتى ب دت أح داث القص ص وكأنَّھ ا س یرة      

  ذاتیة.
وتش ترك  وموضوع الحب والعلاقات الإنس انیة  

فی   ھ قص   ص المجموع   ات جمیعھ   ا، إلاَّ أنَّ قص   ص 
محم   ود حس   ن مجموع   ة "مواوی   ل بری   ة" للق   اص  

  قد تمیَّزت في ذلك. الحاج
جموعات الآتیة: "نس اء الطواب ق   وقد حملت الم

العلی   ا ـ   ـ مواوی   ل بری   ة ـ   ـ نھای   ة حل   م ـ بحص   ة           
كریستالیة ــ زمن الخوف ــ رقصة العاشق ــ ھمسة 

من بیداء الروح ــ غزال ة الغاب ة ـ ـ الترك ة ـ ـ ش جرة       
الكینا ــ وغاب وجھھا ــ الحم ام والنس ر ـ ـ ت داعیات     

كرة ـ  ـ م  ن ال  ذاكرة ـ  ـ أی  ام فیم  ا بع  د ـ  ـ مطب  ات لل  ذا   
  غیاب" عنوان أحد قصصھا.

وحمل   ت المجموع   ات الآتی   ة عنوان   اً ش   املاً:     
"الطوفان ــ حارس الكآبة ــ الكوابیس ــ عنف ــ ثلج 
وحواس ــ غابات ال روح ـ ـ طریق ة للحی اة ـ ـ ص ور       

  من الحیاة".
وب  دت إش  ارات لھ  ذا العن  وان الش  امل ف  ي ك  لِّ     

  مجموعة كالآتي:
 محم د ب اقي محم د   ص ــ مجموعة "الطوفان" للق ا  1

"الطوفان الأصفر یجتاح بغداد" ف ي قص ة "ع ن    
  .13أحوال البلاد" ص 

ف ي   ع ادل حدی دي  ــ مجموعة "الكوابیس" للقاص  2
عناوین القصص "بدء الكوابیس ك ابوس الح ب،   

  كابوس الرقص، كابوس الذبح.
عب  د الب  اقي ـ  ـ مجموع  ة "طریق  ة للحی  اة" للق  اص   3

، 142+  122ف   ي قص   ة ھج   ري ص   یوس   ف
  وفي مضمون قصة الطیف.

خلی   ل ـ   ـ مجموع   ة "ص   ور م   ن الحی   اة" للق   اص  4
ف  ي مض   مون الص  ور الت   ي    محم  ود كرك   وكلي 

  تقدمھا القصص.
وأش     ارت مض     امین قص     ص المجموع     ات    

" و"عن   ف ملك   ون ملك   ون"ح   ارس الكآب   ة للق   اص  
جم ال  " و"ثلج وح واس للق اص   فتحي مظلومللقاص 

" ق ي طارق شفیق ح" و"غابات الروح للقاص الولي
  إلى عناوین ھذه المجموعات.

ج     اءت قص     ص المجموع     ات ف     ي ش     كلین  
متمیزین: شكل القص ة الكلاس یكیة "مقدم ة وحبك ة     
وخاتم   ة"، ونج   د ذل   ك ف   ي المجموع   ات الآتی   ة:      
  "الطوف                                                                                                           ان 

قص   ص)، نس    اء   5) قص   ص، مواوی   ل بری    ة (  4(
) قصص، 4) قصص، نھایة حلم (5الطوابق العلیا (

) 5س الغاب  ة () قص  ة، ح  ار 16بحص  ة كریس  تالیة ( 
) 4) قص ص، الك وابیس (  5قصص، زم ن الخ وف (  

)، طریق  ة 17) قص ص، عن ف (  5قص ص، الترك ة (  
  للحی                                                                                                                   اة 

) 28) قصة، ثلج وح واس ( 29) قصة، غیاب (11(
  قصة".

ونجد ذلك ف ي المجموع ات الآتی ة الت ي ض مَّت      
إل  ى جان  ب القص  ة الكلاس  یكیة قصص  اً قص  یرة ج  داً  

قص  یرة ) قص  ة 14) قص  ة و(13"رقص  ة العاش  ق (
) 6) قص   ة و(18ج   داً، ھمس   ة م   ن بی   داء ال   روح (  

) 6( ش    جرة الكین    ا بخی    رقص    ص قص    یرة ج    داً، 
) قص   ة قص   یرة ج   داً، ت   داعیات م   ن 16قص  ص و( 

) قص  تین قص  یرتین ج  داً،  2) قص  ة و(14ال  ذاكرة (
) قص   تین 2) قص   ة قص   یرة و(15أی   ام فیم   ا بع   د ( 

) قص    ة 11قص    یرتین ج    داً، ومطب    ات لل    ذاكرة (   
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(علام   ات ومواق   ف ف   ي القص   ة القص   یرة ف   ي      

 سوریة) ..   
 

  
قص یرة ج داً وث لاث قص ص     ) قصص 5قصیرة، و(

مُرقم   ةِ معنون   ة بنھای   ات، وس   ت قص   ص معنون   ة    
  بنھایات.

في حین جاءت قصص المجموعات الآتیة كلِّھا 
) 10من نوع القصص الكلاسیكیة: "وغاب وجھھا (

  ) قصص، الحمام والنسر 10قصص غابات الروح (
  ) قصة".30) قصص، غیاب (4(

وج  اءت قص  ص مجموع  ة ص  ور م  ن الحی  اة      
) قص ة.  36ن ن وع القص ة القص یرة ج داً (    جمیعھا م

وش   كل قص   ة المق   اطع، وھ   ذه ب   دورھا ج   اءت ف   ي 
خمسة أشكال: ش كل قص ة المق اطع المرمَّ زة، ونج د      

) قص  ة، 1ذل  ك ف  ي المجموع  ات الآتی  ة: "الطوف  ان ( 
) 7) قص   ة، ح   ارس الكآب   ة ( 1بحص   ة كریس   تالیة (

) قص   ة، 2) قص   ة، عن   ف (1قص   ص، الك   وابیس (
  ) قصة.1، مطبَّات للذاكرة () قصة2طریقة للحیاة (

وقص    ة المق    اطع المعنون    ة ونج    د ذل    ك ف    ي    
) قص    ة، نس    اء  1المجموع    ات: "مواوی    ل بری    ة (  

) قص   ة، 1) قص   ة، نھای   ة حل   م (2الطواب   ق العلی   ا (
) قص   ص، 6)، زم   ن الخ   وف ( 1ح   ارس الكآب   ة ( 

) قصة، غی اب  1) قصة، ثلج وحواس (2الكوابیس (
  ) قصة.1(

قم  ة ونج  د ذل  ك وقص ة المق  اطع المعنون  ة والمر 
  ) قص  ة، نھای  ة حل  م  1ف  ي المجموع  ات: "الطوف  ان ( 

  ) قصة.1(
وقص    ة المق    اطع المرقم    ة، ونج    د ذل    ك ف    ي   

  ) قص   ة، مواوی   ل بری   ة 1المجموع   ات: "الطوف   ان (
  ) قص   ة، ح   ارس الكآب   ة  1) قص   ة، نھای   ة حل   م ( 2(
  ) قص       ة، الترك       ة 1) قص       ص، الك       وابیس (5(
  ) قص  ص، مطب  ات لل  ذاكرة   3) قص  ص. عن  ف ( 3(
  ) قصة".1(

وقص ة المق  اطع المرم زة المعنون  ة، ونج د ذل  ك    
) قص   ة، طریق   ة  1ف   ي المجم   وعتین: "الك   وابیس (  

  للحی                                                                                                                   اة 
  ) قصة.1(

وج  اءت قص  ة واح  دة عل  ى ش  كل رس  الة ف  ي       
مجموع  ة "بحص  ة كریس  تالیة" وقص  ة أخ  رى عل  ى    

  شكل مشاھد في مجموعة "مطبَّات للذاكرة".
وحمل     ت بع     ض القص     ص عن     اوین ممی     زة  

جموع ة عن ف"، وأھ داف ناعم ة ف ي      "حكایات ف ي م 
المجموع    ة نفس    ھا، و"نواف    ذ ف    ي مجموع    ة ثل    ج     

) قص  ة، ونھای  ات  3وح  واس"، و"نھای  ات مرقم  ة (  
) م    ن مجموع    ة "مطبَّ    ات لل    ذاكرة"،    2معنون    ة (

  ) في مجموعة كوابیس".4و"كوابیس (
تقودنا الجولة التحلیلیة الت ي ق دمناھا ف ي مدون ة     

ص النت ائج  القصة ف ي محافظ ة الحس كة إل ى اس تخلا     
  الآتیة:

ــ المجموع ات القصص یة المدروس ة تتن اول      1
بیئة محافظة الحسكة خ لال الفت رة الت ي كتب ت فیھ ا،      
أو س  بقتھا، وتبرزھ  ا بأش  كال متع  ددة، كم  ا تتن  اول      
إنس  ان ھ  ذه البیئ  ة بعلاقت  ھ م  ع نفس  ھ، وعلاقت  ھ م  ع      
الآخ  رین، وعلاقت  ھ م  ع الطبیع  ة والبیئ  ة مقیم  اً فیھ  ا، 

ا، وإن خرج  ت بع  ض ھ  ذه القص  ص  وم  رتحلاً عنھ  
ع  ن ھ  ذا الإط  ار، ف  إنَّ ذل  ك یع  ود لغای  ة ف  ي نف  س         
القاص المبدع، وقد كتبت قص ص ھ ذه المجموع ات    
على امتداد السنوات المش ار إلیھ ا ف ي المجموع ة أو     

  في نھایات بعض القصص.
ـ   ـ المجموع   ات القصص   یة الت   ي درس   ناھا     2

" ف  ي طبعتھ  ا  2009ـ  ـ  1991ص  درت ب  ین ع  ام "  
لى، ولكنَّھا في مضامین قصصھا تتناول فت رات  الأو

زمنی  ة س  ابقة، وأح  داثاً اختزلتھ  ا ذاك  رة المب  دعین،      
وق دَّمتھا لن ا لقط  ات اجتماعی ة بأمان  ة ودق ة وص  دق،     

  ونجد ذلك في قصص المجموعات كلِّھا.
ـ  ـ یُكثِّ  ف المب  دعون الض  وء عل  ى اللقط  ات      3

الاجتماعیة بنقد س اخر ابت داء م ن الإش ارة وغم زة      
لع    ین، إل    ى التص    ریح بالعب    ارة وانتھ    اء برس    م  ا

الص    ورة الكاریكاتوری    ة، وت    أتي الص    ورة رس    ماً 
بالكلم  ات. نك  اد نش  اھد حركتھ  ا، ونس  مع ص  وتھا،    
ونجد ذلك بنسب متفاوتة في المجموع ات جمیعھ ا،   
إلاَّ أنَّ المجموع  ات الآتی  ة ركَّ  زت عل  ى نق  د الواق  ع    

لاح م ن مظ اھر س لبیة بغی ة إص      والحیاة وما فیھم ا  
ھ  ذه الظ  واھر "رقص  ة العاش  ق ـ  ـ عن  ف ـ  ـ الحم  ام      
والنسر ـ صور من الحیاة ــ نس اء الطواب ق العلی ا ـ ـ      

  الطوفان ــ ثلج وحواس ــ طریقة للحیاة".
وتعتب   ر مجموعت   ا "عن   ف" و"ثل   ج وح   واس"    
مجموعتي النقد بامتی از ونح ن نج د نق د الواق ع الم ر       

م   ن مجموع   ة  65ف   ي قص   ة "اغتی   ال البری   ة" ص 
عل ي   "ھل ك ان  محمد باقي محمدطوفان" للقاص "ال

یبكي الراحلین عن القریة عند ح دود البری ة! أم ك ان    
یبكي تعب السنة المھدور، جاثیاً فوق تخ وم الأرض  

  المزروع بالعرق والدم والقمح".
ومثل ذلك نجده في قصة "فاسد" م ن مجموع ة   

"عن دما دخل ت    حواس بشو"الحمام والنسر" للقاص 
ي القری ة فاس د واح د، وعن دما خرج ت      السجن كان ف

  ).89منھ وجدت في القریة ألف فاسد" (ص 
وف   ي قص   ة "مدین   ة مجنون   ة" م   ن مجموع   ة      

 أحم  د إس ماعیل إس  ماعیل "رقص ة العاش  ق" للق اص   
"المج  انین عن  دنا كث  ر ـ  ـ أمَّ  ا لم  اذا ھ  م كث  ر؟ ولم  اذا   
جنُّ    وا؟ وكی    ف جنُّ    وا؟ فھ    ذا أم    رٌ یط    ول ش    رحھ   

زدی اد مس تمر ی ا س یدي، وأن ا      وتفصیلھ، ولكنَّھم في ا
أرى االله یس تر، ب  أنَّ الع الم سیس  مع قریب اً ع  ن مدین  ة    
مجنون   ة، أعن   ي بھ   ا م   دینتنا ھ   ذه، ق   ل االله یس   تر       
  واس                           معني ی                           ا س                           یدي"   

  ).60(ص 
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وفي قصة "أخبار مؤلمة" من مجموعة "صور 

: "وق ف  خلی ل محم ود كرك وكلي   من الحی اة" للق اص   
ض  جراً حزین  اً، م  ذھولاً، أغل  ق جھ  از التلف  از وق  ال   

أخب  ار س  یئة، وك  وارث وطغی  ان، أنب  اء تس  مِّم الب  دن  
وتجل  ب الأل  م والغثی  ان، لا ش  يء مف  رح، فالأفض  ل     
ع   دم الاس   تماع، جھ   ل المأس   اة خی   ر م   ن معرف   ة      
  تفاص                                                                                                         یلھا" 

  ).13ــ  12(ص 
وف  ي قص  ة "قص  ة تقت  ل مؤلِّفھ  ا" م  ن مجموع  ة  

 عب  د الحل  یم یوس  ف"نس  اء الطواب  ق العلی  ا" للق  اص  
ف   ي  الخ   انيلثرث   رات إل   ى درج   ة وض   ع  "ترك   ت ا

موضع المنحط. فكَّروا في تأدیبھ. بكلمة واح دة. ف ي   
قتل  ھ وانتھ  ى الأم  ر. ھك  ذا ت  مَّ إث  ارة أھ  الي الجزی  رة    
ضد كتابھ الآثم ھذا ال ذي ع دَّه بعض ھم كتاب اً موجھ اً      

  ).38ضد االله تعالى وضد كلِّ ما ھو مقدَّس" (ص 
 وف   ي قص   ة "لا تلع   ب ب   ذیلك" م   ن مجموع   ة   

"ل  دى  عب  د الب  اقي یوس  ف "طریق  ة للحی  اة" للق  اص  
دنوي منھما سمعتھا تقول ل ھ بص یغة آم رة: ف ور أن     
تق  بض الرات  ب، ض  عھ بی  دي ف  وراً لا تلع  ب ب  ذیلك.    
تق    ول ذل    ك وھ    ي تش    دُّ عل    ى الح    روف وتزج    ره 
بنظ    رات جاحظ    ة وھ    و یخف    ض رأس    ھ علام    ة      

  ).234بالإیجاب" (ص 
وف  ي قص  ة "لا" م  ن مجموع  ة "عن  ف" للق  اص  

"كن   ت كالص   نم ل   ولا حرك   ة العین   ین   تح   ي فط   ومف
والتواء الرقب ة ف وق الص در، أوَّل م رَّة أح اول الن وم       
واقف  اً، ول  ولا تل  ك الص  رخات الت  ي تعل  و ب  ین الح  ین  
والآخر، قادمة من إحدى الغرف القریبة، ربما كنت 

  ).86قد سقطت في الممر دون أن أدري" (ص 
وفي قصة "ناف ذة عل ى الخ راب" م ن مجموع ة      

"حین بدأ الدرس  جمال الولي"ثلج وحواس" للقاص 
الأول بالإنكلیزی   ة ك   ان أب   و حظ   وة ك   الأطرش ف   ي  
الزفة، فلم یكن یع رف ھ ل الح دیث ی دور ع ن حل ب       
ض  روع الغ  نم والبق  ر أم ع  ن ع  رش ش  یخ القبیل  ة"       

) ویتط  ور النق  د إل  ى الس  خریة حی  ث نج  د      56(ص 
ص  وراً س  اخرة ف  ي المجموع  ات: "مواوی  ل بری  ة ـ  ـ   

  حلم ــ طریقة للحیاة ــ عنف ــ ثلج وحواس". نھایة
كصورة "قادرو" في قص ة "ناف ذة عل ى الع الم"     

محم ود حس ن   من مجموعة "مواویل بری ة" للق اص   
م  ا  أب  و العب  اس"ف  ي ھ  ذه اللحظ  ة، یرم  ي  إس  ماعیل

تبقى من اللفافة حین بدأت جمرتھ ا تح رق أص ابعھ،    
 ب اس أب ي الع یتقدم قادرو بسرعة لیلتقطھ ا، لك نَّ ق دم    

  تسبقھ وتسحقھا في الت راب وھ و یتطل ع إل ى ق ادرو"      
  ).62(ص 

وص   ورة "خل   ق" ف   ي قص   ة "ھلوس   ات كات   ب  
خورش ید  صغیر" من مجموعة "نھایة حل م" للق اص   

"تأمل قامتھ النابتة في المرآة. وجد نفسھ یضع  أحمد
نظ  ارة س  وداء. ویثب  ت (البای  ب) ب  ین ش  فتیھ. لحیت  ھ    

  ).24یم" (ص كانت تتماوج بقدسیة لحیة مفكر عظ

وص  ورة "ظھی  ر" ف  ي قص  ة "زھ  ور الم  رض" 
عب  د الب  اقي  م  ن مجموع  ة "طریق  ة للحی  اة" للق  اص   

"/ظھیر/ ھذا الاسم الذي لیس بوسع أحد من  یوسف
س  كان ھ  ذه المدین  ة أن یض  ع ل  ھ تقییم  اً، حت  ى أولاده  
یعترف  ون فیم  ا بی  نھم ع  دم اس  تطاعتھم وض  ع تقی  یم      

  ).237مناسب لأبیھم" (ص 
وع     ة "نھای     ة حل     م" للق     اص   وتمیَّ     زت مجم

بغناھا باللوحات النقدیة الساخرة "نقد  خورشید أحمد
الخراف   ات ـ   ـ والھلوس   ات ـ   ـ والت   یس ـ   ـ والتل   وث     
الاجتم    اعي". وك    ذلك مجموع    ة "ثل    ج وح    واس"   

  في قصصھ المعنونة بالنوافذ". جمال الوليللقاص 
وكم  ا رس  م المب  دعون الص  ور الس  اخرة فق  د      

مش    اھد الجمیل    ة، أو  أب    دعوا الرس    م بالكلم    ات لل 
الصور المؤثرة "صمت حمَّاد طویلاً، بینما استولى 
عل  ى المك   ان وج   وم ثقی   ل ھ   بط م   ع الظلم   ة، ول   م  
یتناول عش اءه، كم ا ل م ی نم لیلت ھ ف ي فراش ھ ال ذي         

وظلَّ ت الس یجارة متَّق دة الج ذوة     بدا مضرَّس اً ب الإبر،   
طیل ة اللی ل، وأخ ذ ی  روح ویج يء كم ن اش تعلت ف  ي       

ر، ع لَّ الخ راج الن ازف ف ي العم ق ین دمل،       ثیابھ النَّ ا 
ومن جھات العتمة كانت الھواجس ــ بلا اس تئذان ـ ـ   
تجتاح    ھ" "قص    ة م    دار الص    مت" م    ن مجموع    ة   

  ).21"الطوفان" (ص 
" "یمتط    ي حم    اره بش    كل  ش    یخووص    ورة "

ج  انبي، یس  دل قدمی  ھ بارتخ  اء و"كوت  ات" یلامس  ھما 
بوجھ  ھ، یس  یر ف  ي ظ  لِّ الحم  ار والش  مس ف  ي الأف  ق  
الغربي بدأت تنحدر بھدوء، ترسل أشعتھا إلى عیني 

، فب دت خط وط ال زمن المحف ورة ف ي وجنتی ھ       ش یخو 
وجبین ھ أكث ر قس  اوة، وال تلال المتن  اثرة قص ائد ح  ب     
لأس  راب العص  افیر وھ  ي ترس  م ف  ي الس  ماء دوائ  ر    
تتسع إلى أن تختفي في ریش الطحاریر الرقیقة التي 

مت" م  ن تن  اطح الس  ماء العالی  ة" قص  ة "م  دار الص     
  مجموعة "مواویل بریة".

وصورة المرأة "لا یكتمل النص بلا نس اء. م ا   
من نص جمیل إلاَّ ویشبھ جسد ام رأة حل وة م ا م ن     
ام  رأة إلاَّ وتقت  ل عش  رات الرج  ال ف  ي طریقھ  ا إل  ى    
البی   ت. النس   اء دائم   اً یمس   كن ال   نص م   ن أذنی   ھ      
ویغرقن فیھ. النصُّ جسد مھجور ب لا رج ل، الرج ل    

بعد رؤیتھا" النص ــ لم یكن ھو نفسھ ذاك ــ محور 
قص  ة "نس  اء الطواب  ق العلی  ا" م  ن مجموع  ة "نس  اء     

  ).81الطوابق العلیا" (ص 
"یمكن    ك أن تتص    ور أی    ة وص    ورة "خل    ف" 

رومانسیة سیعیشھا كاتب لھ ھذا المس تقبل المش رق،   
وھ  و یجل  س عل  ى كرس  ي دوار. خل  ف طاول  ة م  ن      

لبای  ب)" ال زان بنظ  ارة س وداء، ویثبِّ  ت ب ین ش  فتیھ (ا   
قصة "ھلوسات كاتب ص غیر" م ن مجموع ة "نھای ة     
  حل                                                                                                                      م" 

  ).23(ص 
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"انفصلا لحظة ھي أق رب إل ى   وصورة الفراق 

حالة الغروب والعدم منھا إلى لحظ ة تق اس ب الزمن،    
  وال     زمن ل     دینا ج     وھرة مفق     ودة، ومس     احة ب     ین 
  نقط  ة وقوفن  ا وب  ین الحل  م ال  ذي لا تع  رف ملامح  ھ"    

وع   ة "وغ   اب  قص   ة "ام   رأة ك   الغروب" م   ن مجم   
  ).92وجھھا" (ص 

قص   ة "حش   رجات م   ن ذاك   رة وص   ورة بطل   ة 
ممزقة"، "وعن دما تھ مُّ ب الخروج ت ودِّع الع م ج ورج       
بس  نینھ الس  بعین تنھم  ر منھ  ا دمعت  ان قرمزیت  ان...      
حفرتا على خدیھا تذكرة العودة... حملت أمتعتھ ا...  
وان  داحت وس  ط الزح  ام.. ف  ي الأف  ق البعی  د.. مخلِّف  ة   

دیة.. قطَّع  ت خواف  ق الم  ودِّعین.. موج  ة ح  زن س  رم
وما زالوا ینتظ رون عودتھ ا" م ن مجموع ة "ھمس ة      

  ).83من بیداء الروح" (ص 
ف    ي قص    ة "البح    ث ع    ن   وص    ورة الأح    زان

الأشیاء" "ستتدافع الحس رات م ن دم وع ج دتي الت ي      
حولتھ  ا الش  مس لنج  ار س  حري ح  زین یتغلغ  ل ف  ي      

ظ رات  خلایا أجسادنا المیتة علَّ ھ ی وقظ فیھ ا روح الن   
والعب   رات والش   جون والحس   رات الت   ي م   ا زال   ت     
مغروسة بملامحي بأعماق الأشیاء المنتشرة في ھذا 

  ).47العالم" من مجموعة "زمن الخوف" (ص 
البطل في قص ة "بحفن ة ت راب"    وصورة الطفل 

"ھك  ذا انض  مَّ الطف  ل ال  ذي ك  ان قب  ل لحظ  ات غیم  ة     
خائف   ة، تھ   رب م   ن ری   اح عاتی   ة، وقبلھ   ا بلحظ   ات 

ط   لاً مغ   واراً یق   تحم س   احة المعرك   ة ب   لا    أخ   رى ب
خ  وف... إل  ى ع  الم الطبیع  ة، ھن  اك ف  ي تل  ك القری  ة    
الت    ي لا یفص    لھا ع    ن جس    د الس    دِّ س    وى جس    ر"  

  ).28مجموعة "أیام فیما بعد" (ص 
وكثیراً ما یتحول الرس م إل ى تص ویر الحرك ة،     
ویب   دو ذل   ك ف   ي تص   ویر الفق   ر والأح   لام وقس   وة   

أرق    ص ح    ول جمیل    ة  الحی    اة "أدور... أل    فُّ... و 
فراش    ة ملون    ة، أتھ    ادى عل    ى وریق    ات ص    وتھا  

أش    عر بنش   وة الغن    اء تف   وح م    ن كاف    ة    الع   ذب.... 
أعضائي، أفتح ذراعي سحابتین من المط ر، أتغلغ ل   
ف    ي ثنای    ا ش    عرھا رذاذاً، اقت    رب منھ    ا متم    ایلاً      
راقص  اً... ھامس  اً: ـ  ـ ل  ن أزعج  ك بع  د الی  وم" قص  ة   

"مواوی  ل بری  ة" "تل  ك القری  ة البعی  دة" م  ن مجموع  ة 
  ).52ــ  51(ص 

وتصویر المشاعر والأحاسیس "تس بقھا رائح ة   
عطرھا، فأعشق الھواء الذي ینقلھ إليَّ، تب وح ب ذكاء   
عمَّ   ا تبق   ى متخفی   اً ف   ي ذاكرتھ   ا فأرت   دي كلماتھ   ا،   
وأشعر بال دفء یتس لل لبقای ا نخ اعٍ ش وكيٍّ ل م یص لھ        
الخ   راب بع   د، تعل   ن حض   ورھا الط   اغي بخج   ل... 

ب   ي... تس   ري القش   عریرة عل   ى جل   دي...   یرتع   د قل
وأتصبب عرقاً، ھل ھي أول طقوس العش ق أم آخ ر   
بقایا الجنون" قصة "بعضاً من جس د" م ن مجموع ة    

  ).93"حارس الكآبة" (ص 

"یس  تمر الجس  د ب  التقلص    وتص  ویر الانفع  الات 
والارتخ  اء بس  رعة تس  بق حرك  ة الض  وء. أرتع  ش      

یریة، بنش  وة الل  ذة الش  بقة وأن  تفض انتفاض  ات ھس  ت     
یس  ترخي بع  دھا جس  دي: وتغم  ض عین  اي، وأغف  و     
ھارب    اً م    ن الحقیق    ة والإنس    ان والوج    ود" قص    ة      

  ).18"تأملات" من مجموعة زمن الخوف" (ص 
"ع  ضَّ الش  اب ش  فاھھ    وص  ورة ام  رأة منس  یة 

بالتذاذ مرات عدی دة، وان دفع ص وبھا كحص ان ب ري      
جامح. انتفض جسدھا كمھرة تسابق الریح بحثاً ع ن  

عل    ى الرحی    ل.... انتص    بت كع    ود   ربی    ع ش    ارف
خی  زران، وراح  ت تتملم  ل ف  ي مكانھ  ا ال  ذي ض  اق    
بھا. فرد الشاب صدره كطاووس وھ و یلتص ق بھ ا.    
تس  للت إل  ى أنفھ  ا وخلایاھ  ا رائح  ة خ  درة غریب  ة"       
قصة "امرأة منسیة" من مجموعة "رقص ة العاش ق"   

  ).29(ص 
"ضحك ضحكة جنونیة،  وصورة عازف البزق

تأك  دت م   ن جنون   ھ عن   دما   وعب  ث بذقن   ھ الأش   عث، 
غادرني راجعاً بظھره، وقد ترك حقیبة البزق معلقة 
عل     ى الس     ور، متج     اوزاً حف     رة القمام     ة ونس     ق  
الص  یادین، ق  افزاً إل  ى الخ  ابور بكام  ل ثیاب  ھ" قص  ة     
"ع  ازف الب  زق"، م  ن مجموع  ة "ھمس  ة م  ن بی  داء     

  ).27ــ  26الروح" (ص 
"لمَّ   ا ترك   وه وحی   داً  وص   ورة الأل   م والم   رارة  

تغلَّ لحظ   ات انفرادی   ة لیتحس   س بی   ده الأخ   رى    اس   
أص  ابعھ الخش  بیة، ی  دلكھا ط  ویلاً، یح  اول تحریكھ  ا، 
یف   تح س   لامیاتھا، لكنَّھ   ا تخذل   ھ دائم   اً.  خائب   اً یق   وم  
بتوجی   ھ س   اعده أو م   دَّھا، لكنَّھ   ا ھ   ي الأخ   رى لا      
تطاوع  ھ. ب  دأ یش  عر أنَّ قامت  ھ الاجتماعی  ة تض  محلُّ، 

ك الأم  ر معلق  اً بص  فحة وقامت ھ المعنوی  ة تنھ  ار، فت  ر 
نھ  ر لا یتوق  ف ف  ي التوغ  ل إل  ى عم  ق الحی  اة" قص  ة 
"أصابع ترید الموت" من مجموعة "وغاب وجھھ ا"  

  ).55(ص 
قصة "غضب" "رأوه یفتح الباب  وصورة بطل

بت   ؤدة، یم   دُّ قدم   ھ الیس   رى أولاً، وبع   د لأي ی   دفع     
الیمن   ى، یح   اول الوق   وف، منحن   ي القام   ة یمش   ي،     

طوات  ھ ثقیل  ة، بص  ره زائ  غ، ل  م   متس  ربلاً بالتع  ب، خ
یكلِّ  م أح  داً... ظ  لَّ یمش  ي حت  ى ابتلع  ھ الب  اب" م  ن        

  ).88مجموعة "عنف" (ص 
"ناف   ذة عل   ى الم   رأة" "افت   رَّت  وص   ورة بطل   ة 

ش  فتیھا المص  بوغتین ب  أحمر ش  فاه بنفس  جي ی  نمُّ ع  ن  
خدیعة وشفقة، عن ابتسامة ماكرة، وأطلقت نظ رات  

مدرك    ة  عینیھ    ا المتأرجح    ة س    ھاماً قاتل    ة وھ    ي    
ومس  توعبة تمام  اً أنَّھ  ا بھم  ا تھ  زم م  ن یق  ف بعتب  ة       

  ).49محرابھا" من مجموعة "ثلج وحواس" (ص 
"تدخلك ھاوی ة لا ق رار لھ ا،    وصورة "سیفي" 

حین ترمقك بنظرة فاحص ة، م ن تل ك العین ین اللت ین      
اشتدَّ بیاضھما وس وادھما، فبانت ا كعین ي لب ؤة تتق دان      

ل دى ش عورھا بخط ر    شرَّاً، محدثة عاصفة أفعوانیة، 
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یح  دق بھ  ا، وح  ین الوداع  ة تب  دوان ل  ك ج  وھرتین       
تلجھم  ا زحف  اً، وتلم  س حبَّ  ات الخ  رز الت  ي تش  ابكت  
فامتزج  ت ألوانھ  ا لتؤلِّفھم  ا" قص  ة "وراء التل  ة" م  ن  

  ).65مجموعة "أیام فیما بعد" (ص 
"توجھن ا إل ى الش رفة،    وصورة الطفل ة الكبی رة   

نون  ة وك  م  نھ  ض الح  بُّ مص  افحاً إی  اي بقبض  تھ الح   
فرح  ت لإمس  اك ی  ده، وم  ا أع  ذبھا م  ن لمس  ة، ھك  ذا    
أصبح للصباح معن ى أجم ل، رح ت أبح ر بعی داً ف ي       
أحلام   ي قب   ل أن یس   ألني: إل    ى أی   ن وص   لت ف    ي      
دراستك یا ابنتي" قصة "طفلة كبی رة" م ن مجموع ة    

  ).24"غیاب" (ص 
ویش  ترك المب   دعون ف  ي اللغ   ة المعبِّ  رة الت   ي    

اخل والخ ارج وتص ویر   تمكنِّھم م ن التعبی ر ع ن ال د    
الواق    ع المع    اش، والمعان    اة الجس    دیة والنفس    یة   
"لم  اذا تس  مَّر عل  ى ھ  ذه الش  اكلة بینم  ا أخ  ذ اللی  ل      
یزحف، ویسدل ستاراً معتماً على الكائن ات؟ ولم اذا   
انكف  أ عل  ى وجھ  ھ؟ بینم  ا غاص  ت ی  ده عمیق  اً ف  ي       
الترب  ة الموحل  ة، وأنش  أت تعتص  ر الت  راب المبل  ول    

  القمح المتناثر؟!والقش المتقصِّف و
وم ن أی  ن ج  اء ك  لُّ ھ  ذا المط  ر ال  ذي راح ین  ثُّ  
طیلة اللیل فوق القری ة؟! ھ ل ك ان ھ ذا المط ر یبك ي       

؟؟!" قصة "اغتی ال البری ة" م ن مجموع ة     عليموت 
  ).66"الطوفان" (ص 

"تعل    ن حض    ورھا الط    اغي    ونبض    ة الح    ب 
بخج   ل... یرتع   د قلب   ي... تس   ري القش   عریرة عل   ى   

، ھ   ل ھ   ي أول طق   وس   جل   دي... وأتص   بب عرق   اً  
العش  ق؟ أم آخ  ر بقای  ا الجن  ون؟؟" قص  ة "بعض  اً م  ن  

  ).93جسد" من مجموعة "حارس الكآبة" (ص 
"یس    تمرُّ الجس    د ب    التقلص    وارتعاش    ة الل    ذة 

والارتخ  اء بس  رعة تس  بق حرك  ة الض  وء، أرتع  ش     
بنش  وة الل  ذة الش  بقة، وان  تفض انتفاض  ات ھس  تیریة،   

ف  و یس  ترخي بع  دھا جس  دي، وتغم  ض عین  اي، وأغ   
ھارب    اً م    ن الحقیق    ة والإنس    ان والوج    ود" قص    ة     

  ).18"تأملات" من مجموعة "زمن الخوف" (ص 
"عن  دھا أُش  عل س  اریة حب  ي   وتھویم  ة العش  ق  

المفعم  ة ب  دنان م  ن دم  ع ذل  ك المس  اء، وأغف  و عل  ى    
ص   خب ص   ھیل ذاكرت   ي... أمتط   ي ج   واد اللی   ل...  
أتس  كع بنص  في الجمی  ل... أتس  لل م  ن ج  وف اللی  ل"    

، من مجموعة "ھمسة م ن بی داء   قصة "ذات صیف"
  ).124الروح" (ص 

والوص  ف "ھ  ي زنبق  ة... نبت  ت ف  ي ش   فتي...      
كبرت في عیني... زیَّن ت أعت ابي ب المطر وبالغن اء،     
وأزھ    رت ف    يَّ غص    ون الل    وز والزیت    ون" قص    ة  
"سوسنة الغاب"، من مجموعة "غزالة الغاب ة" (ص  

23.(  
"انفصلا لحظة ھي أق رب إل ى   ووصف الفراق 

روب والعدم منھا إلى لحظ ة تق اس ب الزمن؛    حالة الغ
ف  الزمن ل  دینا ج  وھرة مفق  ودة، ومس  احة ب  ین نقط  ة     

وقوفن  ا وب  ین الحل  م ال  ذي لا نع  رف ملامح  ھ" قص  ة   
  "ام  رأة ك  الغروب"، م  ن مجموع  ة "وغ  اب وجھھ  ا"  

  ).92(ص 
"أیامھ    ا مج    رد آل    ة لحیاك    ة  ولوع    ة الف    راق

ا الذكریات، وھا ھي تجلس فوق قمة الألم، تملأ قلبھ  
بالحس  رة، تت  وج وح  دتھا بالآھ  ات الس  رمدیة، تف  تح     
الطری   ق لقافل   ة م   ن الأمنی   ات لأن ترق   د ف   ي أودی   ة 
نفسھا" قص ة "آل ة ال ذكریات" م ن مجموع ة "غزال ة       

  ).71الغابة" (ص 
"أس رج أحلام ھ للغی ب، تارك اً     ووصف الغرب ة  

عبء السنین الواھنة خلف ظھره، ناس جاً ف ي خیال ھ    
ویل، مماحكاً تل ف الوثیق ة   صھوات للریح الكاتمة للع

القلبی  ة" قص  ة "ناف  ذة عل  ى الغرب  ة"، م  ن مجموع  ة      
  ).28"ثلج وحواس" (ص 

"رج   ل عش   تھ ب   ین التخی   ل   ومش   اعر الم   رأة  
وال   ذكرى والغ   د... تخیلت   ھ م   راراً، وتذكرت   ھ كلم   ا   
تنفس  ت... ك  ان رص  ید أی  امي، وف  ي اللی  ل یح  اورني  
ك  أنثى... ف  أرى خیال  ھ ین  دلق عل  ى جس  دي الم  تخم       

ئحتھ.... حملت ھ إل ى أح لام اللی ل المكتظَّ ة ب الوھم       برا
والرغبة"، قصة "أیام فیما بعد"، من مجموع ة "أی ام   

  ).58فیما بعد" (ص 
"وھا أنتذا أیُّھا المسافر ووصف السفر والغربة 

أبداً بجسدك، بروحك، بأحلامك التي ل م یوقظھ ا ح دٌ    
أو ح   اجزٌ، ول   م تحص   ل عل   ى تأش   یرة خ   روج أو      

ت س لطانٌ لا یمك ن امتلاك ھ، وھ ا ھ و      ولوج... فالوق
ینفذ من بین أصابعك كالماء، ثم یتركك وحیداً جاف 
الی   دین، حالم   اً كم   ا أن   ت دائم   اً، وغریب   اً كابتس   امة  

"، م   ن مجموع   ة 2ص   ادقة"، قص   ة "المس   افر رق   م 
  ).31"مطبَّات للذاكرة" (ص 
"ویتس  ع القل  ب فج  أة، وتكب  ر  والأم  ل والتف  اؤل 

بغیوم خیر وعطاء. وتمتل ئ  الآمال، وتزدحم السماء 
ال  دنیا لغ  ة ناعم  ة تلتق  ي معھ  ا الكفَّ  ان ف  ي مص  افحة     
دافئة طاحنة لكلِّ ساعات الانتظار التي ولَّت"، قصة 
"وبعد الم دة الفاص لة"، م ن مجموع ة "غی اب" (ص      

48.(  
وق  د ترق  ى اللغ  ة عن  د ع  دد كبی  رٍ م  ن المب  دعین  

ف   ي بع   ض إل   ى لغ   ة ش   عریة تح   اكي قص   یدة النث   ر 
  المواقف:

، الزرك ان "ھ ي ابن ة    الزركانــ في وصف ابنھ 
ت  ركض ف  ي الب  راري ب  ین حق  ول القم  ح والعوس  ج،    
نصفھا قمر ونصفھا لون الشفق، ترسم مرح القرى، 
والزرك   ان ھ   ذا النھ   ر العطش   ان، یزح   ف جریح   اً     
محمولاً بالآھات، یستقبلھا بین ذراعیھ، وھي تھ وي  
م  ن ال  تلال ط  ائرة ف  ي ال  ریح، ج  دائلھا تنتش  ر ف  ي        
السفوح ش ذى للب ابونج والأقح وان"، قص ة "مواوی ل      

  ).30بریة"، من مجموعة مواویل بریة" (ص 
"اللی ل یعث  ر عل ى نص  فھ    ف ي وص ف القامش  لي  

الجمیل الراحل بین الكواكب.... یطوف كأنَّ ھ یبح ث   
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(علام   ات ومواق   ف ف   ي القص   ة القص   یرة ف   ي      

 سوریة) ..   
 

  
س  ابحاً ع  ن حبیبت  ھ تح  ت ض  وء القم  ر... وع  روس    
الجزی   رة "القامش   لي" تت   رنَّح س   كرى عل   ى نغم   ات  

وكؤوس الخم رة المترع ة، وتنھ د الق بلات      العشق...
ف ي عم  ق اللی  ل.. وأن  ا وح دي... أرق  ب قیث  ارتي ف  ي   
الھزیع الأخیر من ھ"، قص ة "عن د بواب ة ال زمن" م ن       

  ).123مجموعة "ھمسة في بیداء الروح" (ص 
"ی  ا أیُّھ  ا الجس  د الموشَّ  ح     ف  ي أب  واب الخص  ب  

باللھب، یا نھر النارنج یا قاھر التع ب، من ك ابت دأت    
ل  ة الأف  راح ی  ا أرض الخص  ب، ك  م م  رة نحی  ا...  رح

ف  دعنا نغتس  ل ف  ي می  اه الرعش  ة ونص  طاد العج  ب"،  
قص   ة "أب   واب الخص   ب"، م   ن مجموع   ة "غزال   ة     

  ).45الغابة" (ص 
"تجاریھ    ا بالغوای    ة... تحت    رق  ف    ي الغوای    ة  

الأوراق م    ن تحت    ك، تحت    لُّ الن    ار غاب    ة روح    ك، 
وتض    محلُّ الین    ابیع، ف    لا ینطف    ئ ظم    أك"، قص    ة  

  ).75ثاك"، من مجموعة "أیام فیما بعد" (ص "أن
ـ   ـ ف   ي الح   ب "نھ   ض الح   ب مص   افحاً إی   ايَ     
بقبض  تھ الحنون   ة، وك   م فرح   ت لإمس   اك ی   ده، وم   ا  
أعذبھا من لمسة! ھكذا أصبح للصباح معن ى أجم ل،   
رحت أبحر بعیداً في أحلامي"، قصة "طفل ة كبی رة"   

  ).24من مجموعة "غیاب" (ص 
في قصة "لأنك  والسجع ویبدو أسلوب التقسیم

حبیبي" من مجموعة "ھمسة في بی داء ال روح "أن ت    
حی     اتي... وس     عادتي وھن     ائي... أن     تِ حركت     ي     
وھدوئي... منك قصائدي... ونثري وف ؤادي... أن تِ   
م   داد قلب   ي.. أن   تِ حب   ي ووف   ائي.. أن   تِ غروب   ي      
وشمس     ي... أن     تِ إرادت     ي وھ     دفي... بحب     ك ی     ا 

ور" (ص أمیرتي... أجتاز الأساطیر والھمس والزھ
131.(  

ــ البیئة والمكان: تبدو بیئة المحافظ ة بم دنھا    4
وبل  داتھا وقراھ   ا، وس  ھولھا ومزروعاتھ   ا واض   حة   
المع   الم ف   ي قص   ص المجموع   ات جمیعھ   ا تقریب   اً،  

 أولاًونلح   ظ ذل   ك ف   ي عن   اوین المجموع   ات نفس   ھا  
فالقامش  لي ذك  رت ف  ي المجموع  ات الآتی  ة مواوی  ل      

خیر ــ حارس الكآبة ــ بریة "التركة ــ شجرة الكینا ب
رقصة العاشق ـ ـ ھمس ة م ن بی داء ال روح ـ ـ الحم ام        
والنس  ر ـ  ـ ثل  ج وح  واس"، وتب  دو القامش  لي معش  وقة  

"تح    ت ض    وء القم    ر...   حس    ین س    باھيالق    اص 
وع   روس الجزی   رة القامش   لي تت   رنح س   كرى عل   ى  
نغم   ات العش   ق وك   ؤوس الخم   رة المترع   ة، وتنھ   د  

ي أرقب قیث ارتي  القبلات في عمق اللیل... وأنا وحد
ف  ي الھزی  ع الأخی  ر من  ھ" قص  ة "انتظ  ار عن  د بواب  ة   
الزمن" من مجموعة ھمسة م ن بی داء ال روح" (ص     

123.(  
محمود حسن كما تبدو عامودا معشوقة القاص 

ف  ي مجموعت  ھ "مواوی  ل بری  ة": "ع  امودا ی  ا    الح  اج
حبة القلب، كم مرة سیكرر التاریخ نفس ھ ف ي أزقت ك    

ات الفرنس  یة وھ  ي تقص  ف  الحزین  ة، فھ  دیر الط  ائر 

(ماری  ت) و(ت  ل ح  بش)، وق  رى أخ  رى كثی  رة، م  ا     
ت  زال تص  م الآذان، وكالأعش  اب البری  ة ترعرع  ت     
بھم  س بع  د س  نوات طویل  ة" قص  ة "أغنی  ة الطفول  ة     

  ).28وإیقاع الرحیل" (ص 
یقط ع عھ داً    أحمد إس ماعیل إس ماعیل  والقاص 

عل   ى نفس   ھ ف   ي الحی   اة بقی   ة عم   ره ف   ي القامش   لي    
س على أن أقضي بقیة العمر في حینا. "ووطنت النف

لا أغادره إلى مكان آخر، فأجوب كلَّ نھار شوارعھ 
الض   یقة الت   ي تخت   رق بیوت   اً طینی   ة واطئ   ة أبوابھ   ا  
الص  غیرة، تلف  ظ ك  لَّ ص  باح ص  بیة یزقزق  ون" قص  ة 

  ).42"كأنَّھا عیون الغرانیق" (ص 
ف  ي عن  اوین قص  ص المجموع  ات وھ  ذه وثانی  اً 

مجموعة م ن عن وان عل ى الأق ل     كثیرة تكاد لا تخلو 
  یشیر إلى بیئة ھذه المحافظة وقراھا وبلداتھا.

ف  ي وص  ف البیئ  ة وكف  اح أبنائھ  ا وھ  ذه    وثالث  اً 
كثیرة أیضاً حیث تقدِّم صور المعاناة والك دِّ والش قاء   
"إنَّ  ھ الآن ف  ي الخامس  ة والأربع  ین، وفق  رات العم  د    
تناثرت خلفھ والصبوات، فماذا كان یفعل عند حدود 
الع    راء الم    زروع ب    العرق وال    دم والقم    ح" قص    ة  

  ).59"اغتیال البریة" من مجموعة "الطوفان" (ص 
ف  ي إش  ارات المب  دعین للأم  اكن الت  ي    ورابع  اً: 

  كتبت فیھا القصص.
وقد وردت أسماء المدن الآتیة في المجموع ات  

  المشار إلیھا بجانبھا:
ــ القامشلي في المجموعات "بحصة كریس تالیة ـ ـ    1

من بیداء الروح ــ شجرة الكین ا ـ ـ وغ اب    ھمسة 
  وجھھا".

ـ  ـ الحس  كة ف  ي المجموع  ات "الطوف  ان ـ  ـ بحص  ة    2
  كریستالیة ــ الكوابیس ــ شجرة الكینا ــ عنف".

ـ   ـ ع   امودا ف   ي المجموع   ات "مواوی   ل بری   ة ـ   ـ     3
  بحصة كریستالیة".

  ــ دیریك في مجموعة "ثلج وحواس". 4
  للحیاة". ــ الحدادیة في مجموعة "طریقة 5
  ــ العمادیة في مجموعة "الطوفان". 6
  ــ قریة "جلو" في مجموعة "أیام فیما بعد". 7

  كما وردت أسماء الأنھار:
ــ نھر الخابور في المجموعات: "زمن الخ وف ـ ـ    1

ھمس  ة ف  ي بی  داء ال  روح ـ  ـ الك  وابیس ـ  ـ بحص  ة   
  كریستالیة".

  ــ نھر جغجغ "بحصة كریستالیة ــ ثلج وحواس". 2
  ــ نھر دجلة "ثلج وحواس ــ الطوفان". 3

  وأسماء الجبال:
ــ جب ل عب د العزی ز ف ي مجم وعتي "الك وابیس ـ ـ         1

  غزالة الغابة".
ــ جبال زاغروس وط وروس ف ي مجموع ة "ثل ج      2

  وحواس".



  36 2011ــ أیـار/  481الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
وإنسان ھذه المحافظة التي تدور حولھ قص ص  
المجموع  ات م  زروع ف  ي ھ  ذه البیئ  ة یك  دُّ ویش  قى،      

یئ  ة ویت  أثَّر فیھ  ا، ویتفاع  ل معھ  ا،    ی  ؤثِّر ف  ي ھ  ذه الب 
یصوِّره المبدعون بصور متعددة ویبرزون ھ مكافح اً   
وج   اداً ف   ي طل   ب رزق   ھ، ویقدِّمون   ھ بص   ور ج   ادة    
أحیان    اً، وھزلی    ة أحیان    اً، لك    نَّھم یش    اركونھ آلام    ھ 

  وأفراحھ.
وإنْ دلَّت ھذه الظاھرة عل ى ش يء، فإنَّم ا ت دلُّ     

ھم، م دنھا  على موقف ھؤلاء المبدعین من مح افظت 
وبلداتھا وقراھا وإنسانھا، في حبِّھم لھ ا، وتش بثھم   
بھ   ا، واعت   دادھم بالانتس   اب إلیھ   ا، وف   ي مش   اركة 
إنس  انھا معانات  ھ، والتخفی  ف م  ن وقعھ  ا، والص  ور   
التي یرسمونھا لھذا الإنسان أو یص ورونھ بھ ا، أو   
یصورون بھا مدنھم وبلداتھم وقراھم، فھي إمَّ ا أن  

اكرة من تاریخ ھ ذه المحافظ ة   تكون مختزلة في الذ
وش  عبھا، وإمَّ  ا أن تك  ون م  ن ص  ور الحی  اة الیومی  ة 
التي یعیشونھا معھم في حلوھ ا ومرِّھ ا، وس عادتھا    

  وشقائھا.
في مدوَّنة القص ة القص یرة ف ي    ــ الحكمة والمثل:  5

محافظ  ة الحس  كة تطالعن  ا ظ  اھرة ممیَّ  زة تتمثَّ  ل   
وھ ذا  فیھا الحكمة والمثل مترجمین ف ي القص ة،   

م   ا ی   ذكرنا بالتن   اص ال   ذي یع   زِّز المعن   ى ف   ي   
ال  نفس، ویجمِّ  ل الص  ورة ف  ي الع  ین ونح  ن نج  د   

  المضامین الآتیة:
ویكث     ر ذل     ك ف     ي   ـ     ـ الحكم     ة والمث     ل:    1

المجموع   ات كلِّھ   ا حی   ث نج   د أمثل   ة منھ   ا "فج   فَّ    
الضرع، ویبس الزرع، وفي ك لِّ مك ان راح الم وت    

طوف  ان" العم  یم ینش  ر قلوع  ھ ویبح  ر" مجموع  ة "ال    
)، 57)، و"الرج     ال مخ     ابر لا من     اظر" (13(ص 

  و"م                   ا ھك                   ذا ت                   ورد الإب                   ل" 
  ).8(ص 

وف  ي مجموع  ة "مواوی  ل بری  ة" نج  د "مس  تورة  
  )، و"ش   رُّ البلی   ة م   ا یُض   حك" 57والحم   د الله" (ص 

  )، و"الحج   ر ف   ي مكانھ   ا ثقیل   ة ی   ا بن   ي"      61(ص 
  ).64(ص 

وف   ي مجموع   ة "نس   اء الطواب   ق العلی   ا" نج   د    
)، و"رج ل  81ھجور بلا رجل" (ص "النص جسدٌ م

تتس  اقط س  نوات عم  ره م  ن ی  د الم  رأة تتبعث  ر عل  ى      
  ).151الطرقات كخرزات مسبحة كھل" (ص 

وف  ي مجموع  ة "نھای  ة حل  م" نج  د "إنَّھ  ا إح  دى    
علامات الساعة التي تسبق العلامات الكبرى، وھ ي  

)، 10تظھ  ر ف  ي بی  ت یعش  عش فی  ھ الش  یطان" (ص  
) 15یح" (ص و"ال   دیك الفص   یح م   ن البیض   ة یص     

)، و"ك لُّ طوی ل   18و"وراء كلِّ عظ یم ام رأة" (ص   
)، و"ال   ذي خلَّ   ف م   ا 25لا یخل   و م   ن الھب   ل" (ص 

  ).33مات" (ص 
وفي مجموعة "رقصة العاش ق "ف لا ع ین رأت    

). و"شریعة الغ اب، وك لُّ   36ولا أذن سمعت" (ص 

)، و"ش رُّ البلی ة م ا    48شيء ج ائز ف ي الغ اب" (ص    
وخضراء الدمن" (ص  )، و"إیاكم94یُضحك" (ص 

75.(  
وفي مجموعة "ھمس ة م ن بی داء ال روح" "ش رُّ      

). وفي مجموعة "ص ور  67البلیة ما یضحك" (ص 
من حیاة الن اس "لا یص لح النح اس م ا أفس د ال دھر"       
وقص   ة "المكی   اج" وف   ي مجموع   ة "ش   جرة الكین   ا     
بخیر" "یا بني مشیة العقرب على الجسم أكثرُ إیلاماً 

طن  ین الذباب  ة ھ  و الآخ  ر  ) و"21م  ن لس  عتھا" (ص 
  ).21مُقرف ومُزعج أكثرُ من وخزھا" (ص 

وف    ي مجموع    ة "وغ    اب وجھھ    ا" "وال    زمن   
جوھرة مفقودة ومساحة بین نقطة وقوفنا وبین الحلم 

  ).92الذي لا نعرف ملامحھ" (ص 
وف   ي مجموع   ة "ثل   ج وح   واس" وھ   ي أكث   ر      
  المجموعات توظیف اً ل ذلك "ذاب ال ثلج وب ان الم رج"     

أت بجس    دھا تجرج    ر ذی    ل ك    ذبھا )، و"ن    51(ص 
الطوی  ل وإخفاقھ  ا ف  ي النج  اح، لعب  ة القف  ز ف  وق ع  دة 

  ).52حبال في زمن واحد" (ص 
و"الزم   ان خِ   رب ل   م یع   د یع   رف أح   د قیم   ة      
الرج  ال حت  ى ص  ار الزب  د یطف  و عل  ى الم  وج" (ص  

)، و"العلم في الصغر كالنقش على الحجر" (ص 55
ت  قِ )، و"ا101)، و"ك  لُّ ذي عاھ  ة جبَّ  ار" (ص   90

)، و"المكت وب عل ى   99شرَّ م ن أحس نت إلی ھ" (ص    
الجبین قدر لا فكاك منھ، ولازم تش وفھ الع ین" (ص   

)، 132)، و"أطع   م الف   م تس   تحي الع   ین" (ص  112
)، و"اللعن ة تلح ق   135و"الغریق یتعلق بقشة" (ص 

  ).136بصاحبھا بعد موتھ" (ص 
وفي مجموعة "تداعیات من الذاكرة" "إنَّ الذي 

). وف  ي مجموع  ة "أی  ام   25وت" (ص ینج  ب لا یم   
فیم  ا بع  د" "أس  ھل طری  ق إل  ى قل  ب الرج  ل معدت  ھ"    

). وف    ي مجموع    ة "غاب    ات ال    روح" "لا    68(ص 
  ).11بشرب من النبع لا ببقى عطشان" (ص 

وھ   ذه ظ   اھرة ممی   زة ـ  ـ تراس   ل الأجن   اس:   6
أیض  اً، نج  دھا ب  ارزة ف  ي المجموع  ات: "الطوف  ان"     

ین؛ الأول  ى لـ  ـ  الت  ي ابت  دأت قص  تھا الأول  ى بمق  دمت    
) و"نھایة 5" (ص نزیھ عفش"ریلكھ"، والثانیة لــ "

حلم" وأسطورة التیس، وقصة (ح ب بس بعة أرواح)   
) "س    المة ی    ا  11والأھزوج    ة الش    عبیة ف    ي (ص   

س     لامة"، وقص     ة "ذات البری     ق" وإنجی     ل مت     ى   
والإص   حاح الث   اني عش   ر، والأغنی   ة "علیھ   ا خ   ال   

ق ة  )، ومعل13ونقطة عنبر ف ي ص حن مرم ر" (ص    
، والعلاق  ة ب  الأدب ورض  اعة  15ام  رئ الق  یس ص  

  .45، والأھزوجة الشعبیة ص 15الحلیب ص 
و"بحص     ة كریس     تالیة" والمف     ردات العامی     ة  

. ومجموع     ة "ح     ارس 55، 33، 18، 17، 15ص
باب  ا ولصوص  ھ الأربع  ین،   عل  يالكآب  ة" وأس  طورة  

وإع   لان  وتیمورلن  ك وھج   ر مجون  ھ،   وأب  و ن  واس  
  ).15إفلاسھ (ص 



  37 جغرافیة القص 
(علام   ات ومواق   ف ف   ي القص   ة القص   یرة ف   ي      

 سوریة) ..   
 

  
"إل  ى أی  ن  الفیت  وريوف" ومقول  ة و"زم  ن الخ  

)، ومجموع    ة "رقص    ة  22تن    وي المض    ي" (ص  
العاشق" ومقولة "عجبت لمن لا یجد القوت في بیت ھ  

) 13كیف لا یخرج على الن اس ش اھراً س یفھ" (ص    
، ومقول   ة "إی   اكم وخض   راء ال   دمن" (ص   للغف   اري

). وأحج  ار أبابی  ل، و"غی  اب" وبی  ت العنكب  وت     75
 والس  ویحلي، 59ز ص و"الك  وابیس" وأغنی  ة فی  رو 

  .بالسویحليوختام القصة أیضاً  59ص 
و"غزال   ة بری   ة" وأغنی   ة فی   روز "ی   ا زھ   رة       
  منس                                                                                                                یة" 

)، و"ش  جرة الكین  ا بخی  ر" وأغنی  ة فی  روز     87(ص 
  ).39"حبِّیتك تانسیت النوم" (ص 

و"ثلج وح واس" وأغنی ة فی روز "ش ایف البح ر      
)، و"غاب  ات ال  روح" وأغنی  ة  121ش  و كبی  ر" (ص  

)، 11النب   ع لا ببق   ى عطش   ان) (ص   "لا بش   ر م   ن 
والآیة الكریمة "سیقولون سبعة وثامنھم كلبھم" (ص 

"قبر اب ن عب اد    ابن عباد) و"أیام فیما بعد" وقبر 41
) و"غی  اب" وبی  ت  33س  قاك ال  رائح الغ  ادي" (ص   

العنكب  وت، و"ص  ور م  ن الحی  اة" وخض  راء ال  دمن،  
ویعل   م ال   ذین ظلم   وا أيَّ منقل   ب   (والآی   ة الكریم   ة:  

وقص    ة الملی    ونیر والفقی    ر، والح    دیث     )لب    ونینق
الش  ریف "م  ن غش  نا فل  یس من  ا" وقص  ة الملی  ونیر       

  والفقیر.
وقد وفق المبدعون في توظیف الحكمة 
والمثل وتراسل الأجناس الأدبیة في بنیة القصِّ 

  وتقاناتھ، وجمال المعنى وتحقیق أھدافھ.
والشخوص الت ي تق دِّمھا قص ص المجموع ات     

مائھا، أم بص  فاتھا وض  مائرھا،  س  واءً أذك  رت بأس    
ھ  ي ش  خوص ھ  ذه البیئ  ة، مس  كونون فیھ  ا، تع  یش 
ف   ي ض   مائرھم، نع   رفھم بالأس   ماء والألق   اب، كم   ا 
نع  رفھم بص  برھم وجل  دھم، ودأبھ  م وخب  رتھم، قب  ل  
أن نع  رفھم بأس  مائھم. وم  ن ھن  ا كان  ت القص  ة ف  ي   
محافظ   ة الحس   كة موقف   اً تعبِّ   ر ع   ن إنس   ان البیئ   ة 

  للحیاة في رحابھا. وعلاقتھ بھا، ونظرتھ
ویش  ترك المب  دعون ف  ي اخت  زال ص  ور الحی  اة      
الماضیة في قصص ھم، وربطھ ا بالحاض ر، والتعبی ر     
عن الحالین بجمل قصیرة، كما یعبِّرون عنھا بالھمس 
والبوح والنطق والحرك ة والح واس ویمزج ون لغ تھم     
بالأمث   ال والحكم   ة والأق   وال الم   أثورة والأھزوج   ة،  

و واضحةً في قص ص المب دعین   ومثل ھذه الأمور تبد
  .جمیعاً

ف   ي مدوَّن   ة القص    ة   ـ   ـ الص   وت النس    ائي:    7
القص  یرة ف  ي محافظ  ة الحس  كة ل  دینا ث  لاث مب  دعات  

ــ وجیھة عبد الرحمن س عید ـ ـ    "وزنھ حامد أوسي
للأولى مجموعة قصصیة تض مُّ   وئام أحمد صالح"،

اثنتي عشرة قصة قصیرة وقص تین قص یرتین ج داً،    
ة قصصیة تضم خمس عش رة قص ة   وللثانیة مجموع

قصیرة، وقصتین قصیرتین ج داً، وللثالث ة مجموع ة    
  قصص قصیرة تضم ثلاثین قصة قصیرة.

وللمبدعات المذكورات ستون قصة قص یرة أي  
م   ا یع   ادل س   دس مجم   وع القص   ص القص   یرة ف   ي  
المحافظة، وھ ذه نس بة كبی رة إذا م ا قورن ت بغیرھ ا       

ثلاث ف ي  من المحافظ ات، وق د عالج ت المب دعات ال      
مجموعاتھن موضوعات المرأة، وتعمقن في التعبیر 
ع  ن أحاسیس  ھا، ومش  اعرھا واتخ  ذن ش  كل القص  ة      
القصیرة الكلاسیة المألوفة "مقدم ة وحبك ة وخاتم ة"    
في تسع وخمسین قصة بینم ا ج اءت قص ة "أزواج"    

على  وئام أحمد صالحمن مجموعة "غیاب" للقاصة 
  اطع".شكل قصة المقاطع المعنونة "ثلاثة مق

ع   ن  "وزن   ھ حام   د أوس   ي"  عبَّ   رت الأول   ى  
موضوعات عامة تخ صُّ الم رأة والرج ل والمجتم ع     
وركَّ   زت عل   ى دور ال   زوجین ف   ي بن   اء الأس   رة،      
وتمیَّ  زت قص  تھا "مفت  رق الطرق  ات" بأنَّھ  ا حمل  ت      
مض  مون "ومض  ى ك  لٌ إل  ى غایت  ھ" ف  ي الفرق  ة ب  ین   

  الزوجین إذا تعذر الإصلاح.
 عب د ال رحمن س عید"   "وجیھ ة  وعبَّرت الثانی ة  

عن موضوعات المرأة من حب وتعاون وسعادة ولم 
تغفل ما یعترض حیاة الأس رة م ن ھ زات، وتمیَّ زت     
قص  ة "أنث  اك" بأنَّھ  ا قص  یدة نث  ر ف  ي علاق  ة ال  ذكر       
بالأنثى، وقصة "أغنیة" بأنَّھا صدى لأنشودة الحیاة، 
وقص  ة "أی  ام فیم  ا بع  د" بأنَّھ  ا تمثَّ  ل حل  م التواص  ل       

  أدري تركت لھ یدي"."وبدون أن 
ع    ن  "وئ    ام أحم    د ص    الح"وعبَّ    رت الثالث    ة 

موضوعات ھامة في حیاة الرج ل والم رأة م ن ح ب     
وخصام وتمیَّزت قصة "ض عف مب رر" بأنَّھ ا مثل ت     
ضعف المرأة في الوقوع ف ي ش باك الرج ل "وب دون     
أن أدري وقع    ت ف    ي حب    ھ"، كم    ا تمیَّ    زت قص    ة   

  بعید". "غیاب" تعلق المرأة بالرجل "القریب منك
والقصة النسویة إن ج از لن ا التح دث ف ي ذل ك،      
أو إط  لاق ھ  ذه التس  میة، تحت  ل حی  زاً ملحوظ  اً ف  ي      
الإبداع القصصي، وإذا ما أض یف للمب دعات أس ماء    
أخ  رى ل  م نح  ظ بقراءتھ  ا تك  ون القص  ة النس  ویة ق  د    
قطعت شوطاً ملحوظاً في رحاب الإب داع القصص ي   

  في المحافظة.
ح   ظ ق   ارئ مدون   ة  ـ   ـ الش   كل القصص   ي: یل  8

القص   ة القص   یرة ف   ي محافظ   ة الحس   كة، موض   وع  
بحثنا أنَّ كتاب القصة كتبوا قصصھم بأشكال متعددة 
للقص   ة القص   یرة المعروف   ة، تح   دثنا عنھ   ا س   ابقاً،     
وعبَّ    رت عن    اوین قصص    ھم ع    ن تكثی    ف ش    دید     
لمض   امین قصص   ھم، وق   د أحس   نوا اختی   ار مط   الع  
 قصص  ھم ح  ین وض  عوا الق  ارئ مباش  رة ف  ي أج  واء  
قصصھم، فقد استنفروا قدراتھ لتقدیر م ا س بق، وم ا    

  كان، وھیؤوه لاستقبال ما سیكون.
وإن كان   ت المجموع   ات القصص   یة ق   د غل   ب   
علیھ   ا ش   كل القص   ة المألوف   ة، لا س   یَّما مجموع   ة      
"غزالة الغابة" التي جاءت قصصھا العش رون عل ى   
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ھذا الشكل، ومجموعة "وغاب وجھھا" الت ي ج اءت   

ش   كل، ومجموع   ة "الحم   ام   قصص   ھا عل   ى ھ   ذا ال  
والنس   ر" الت   ي ج   اءت قصص   ھا الأرب   ع عل   ى ھ   ذا  

  الشكل.
وجاءت قص ص مجموع ة "ص ور م ن الحی اة"      
الأرب  ع والثلاث  ون عل  ى ش  كل القص  ة القص  یرة ج  داً   
وج    اءت قص    ص مجموع    ة "عن    ف" ف    ي ث    لاث    
مجموع  ات، الأول  ى وتض  مَّ ثم  اني قص  ص عادی  ة،     

مُّ ثلاث ة  والثانیة وتضمَّ ثلاث حكای ات، والثالث ة وتض    
  أھداف ناعمة.

وضمَّت مجموعة "... الكوابیس" أربع قصص 
معنون  ة بـ  ـ "ك  ابوس"، وج  اءت قص  ص مجموع  ة      
"ثل  ج وح  راس" الثم  اني والعش  رون معنون  ة بعن  وان  

  "نافذة على".
وھذه الأشكال المتعددة التي نلحظھا ف ي مدون ة   

  القصة القصیرة تعطي نتیجتین واضحتین:
ص  ة القص  یرة ھ  ؤلاء، ق  د  أنَّ كتَّ  اب القالأول  ى: 

قطع    وا ش    وطاً یس    جَّل لھ    م ف    ي مج    ال الإب    داع      
القصصي، وھم ینوِّعون تجاربھم وإبداعاتھم لتحقیق 
ھوی   ة إبداعی   ة، ونجاح   ات عل   ى درج   ة كبی   رة م   ن 
الأھمی  ة، تض  ع قصص  ھم ف  ي مرحل  ة متقدم  ة م  ن        
مراحل القصة القصیرة السوریة، والعرب ومن ھن ا  

طری  ق القص  ة تك  ون قصص  ھم علام  ات ممی  زة ف  ي  
  السوریة، والقصة القصیرة الحدیثة.

أنَّ القص    ة القص    یرة ف    ي محافظ    ة    الثانی    ة: 
الحس   كة، والت   ي ندرس   ھا الی   وم، ھ   ي ثم   رة جھ   ود  
إبداعیة مرَّت في مرحلة التجریب حتى وصلت إل ى  
ما وص لت إلی ھ عن د مب دعي المحافظ ة، وھ م أع لام        

  بارزون في عالم القصة القصیرة یحتذى بھم.
یش   ترك كت   اب القص   ة    قان   ات الس   رد: ـ   ـ ت 9

جم  یعھم بس  مة واح  دة، ح  ین یكتب  ون القص  ة بلس  ان    
راوٍ ع  ارف، ی  روي م  ا یش  اھد، وم  ا یع  رف س  واءً     
أك  ان ذل  ك بض  میر الغائ  ب أم بض  میر الم  تكلم، وق  د   
یتم   اھى المب   دع نفس   ھ بش   خوص روات   ھ، وأبط   ال    
قصصھ وھ ذا م ا نلحظ ھ بش كل واض ح ف ي قص ص        

 ملك  ون ملك  ون  اص مجموع  ة "ح  ارس الكآب  ة" للق     
"حف   رت قل   یلاً.... تعم   ق ب   الحفر، ش   ذَّبت الأرض    
المحیطة بالحفرة من الأشواك، زرعت عش باً وقل یلاً   
من النعناع، وكما یتوق ا لیباس إلى ماء النھر، كنت 
أنتظ   ر المط   ر، وأف   رح لھطول   ھ لك   ي ینم   و عش   ب  

). 47سریري" قصة "سریر من نعن اع ب ري" (ص   
ا نلحظ ھ ف ي قص ة "رس الة     وقد یتعدد الرواة، وھذا م

م  ن می  ت" م  ن مجموع  ة "مطب  ات لل  ذاكرة" للق  اص  
، وقد تتعدد الأص وات، ویت داخل   إبراھیم عواد خلف

الح  وار ف  ي ع  دد م  ن القص  ص للمب  دعین جم  یعھم،    
ح  ین یمزج  ون أس  الیبھم الس  ردیة ب  الحوار ال  داخلي     
والخ    ارجي م    ع ال    ذات وم    ع الآخ    رین، أو ح    ین   

انات تشیر إلى قدرة فنیة یوظِّفون التداعي، وھذه التق
ل  دى المب  دعین، مكن  تھم م  ن تطوی  ع أدواتھ  م ونج  اح  

  إبداعاتھم.
حفل     ت قص     ص  ـ     ـ الزم     ان والمك     ان:   10

المبدعین بالزمان والمكان، وكان لھما حضور ممیَّز 
ف   ي قصص   ھم، عرفن   ا م   ن خلالھ   ا بیئ   ة محافظ   ة     
الحس  كة م  دنھا وبل  داتھا وقراھ  ا بك  لِّ م  ا فیھ  ا م  ن        

ح  داث وع  ادات وأس  ماء، وإن  حی  وات وش  خوص وأ
وج  دنا قصص   اً تم   اھى فیھ  ا المك   ان إلاَّ أنَّ الزم   ان   
والح  دث ك  ان لھم  ا دور فاع  ل ف  ي تط  وِّر الأح  داث    

  وتنامیھا، وفي ھویة القصة في ھذه المحافظة.
لغ    ة المب    دعین ف    ي ـ    ـ اللغ    ة والأس    لوب:  1

قصص ھم فص  یحة س لیمة، ممزوج  ة ب بعض الأق  وال    
مستلھمة الت راث، موظف ة    المأثورة، أو مصدرة بھا،

التن  اص وتراس  ل الأجن  اس الأدبی  ة، وق  د ترق  ى ھ  ذه   
اللغة في عدد كبیر من القصص إلى اللغة الش اعریة  
كم   ا أوض   حنا س   ابقاً، كم   ا ق   د توظِّ   ف المف   ردات      
والأنم    اط اللغوی    ة الش    عبیة المس    تخدمة ف    ي ھ    ذه   
المحافظ  ة، ونج  د ذل  ك ف  ي قص  ص "ھلوس  ات" م  ن    

، وقصة خورشید أحمدقاص مجموعة "نھایة حلم" لل
"اب    ن الت    یس" وقص    ة "ح    ب بس    بع أرواح" م    ن    
المجموع  ة نفس  ھا، وف  ي قص  ص مجموع  ة "عن  ف"   

، ومجموعة "بحصة كریس تالیة"  فتحي فطومللقاص 
  .محمد عبدو النجارللقاص 

تتع دد الموض وعات الت ي    ــ الموض وعات:   12
یكت  ب فیھ  ا المب  دعون، وتتع  دد معھ  ا الص  ور الت  ي      

لمجتمع، وتتلون بألوان زاھیة، ویبقى یلتقطونھا من ا
المحور الأساسي ال ذي تتمح ور حول ھ ھ و الإنس ان،      
أو ثنائی    ة الحی    اة (الرج    ل والم    رأة)، وعلاقتھم    ا     
ببعضھما بعضاً، أو علاقتھما بالمجتمع، وم ا یكاب ده   
كلٌ منھما، وقد تعكس القصص معاناتھما في مسیرة 

وء، الحی  اة الطویل  ة، والق  اص ف  ي ذل  ك یكثِّ  ف الض       
وینقد، وتتفاوت طرائق المبدعین ف ي تن اولھم ل ذلك،    
وتتعدد أسالیبھم في التركی ز عل ى المش ھد، إنَّ ھ النق د      

محم  ود حس  ن الس  اخر ال  ذي یش  ترك فی  ھ ك  لٌ م  ن "  
الح  اج ـ  ـ خورش  ید أحم  د ـ  ـ عب  د الب  اقي یوس  ف ـ  ـ    

  فتحي فطوم".
  

 

  

  كتاب القصة القصيرة في محافظة الحسكة
  ومجموعاتهم القصصية

  
 دار النشر اسم المجموعة القاص م

عام 
 النشر

 الصفحات العنوان
عدد 

 القصص
 أقصرها أطولها
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 سوریة) ..   
 

  
 دار النشر اسم المجموعة القاص م

عام 
 النشر

 الصفحات العنوان
عدد 

 القصص
 أقصرها أطولها

 -محمد باقي محمـد   1
  6  14  7  76  شامل  1991  ـ  الطوفان  الحسكة

مطبعة العالم   مواويل برية  محمود حسن الحاج 2
  6  10  8  63  4ق   1991  دمشق

  8  26  5  126  5ق   1995  بيروت  نساء الطوابق العليا  الحليم يوسفعبد  3
د. محمد عبدو النجار  4

  4  10  18  130  7ق  1996  دمشق  بحصة كريستالية  الحسكة -

  4  13  7  59  7ق   1998  دار بترا  نهاية حلم  خورشيد أحمد 5
ــون   6 ــون ملك -ملك

مركز الإنماء   حارس الكآبة  القامشلي
  2  4  18  109  شامل  2000  الحضاري

  3  6  13  68  4ق  2000  دار الإمام  زمن الخوف  يبة الحسينيقت 7
8 

أحمـــد إســـماعيل 
  القامشلي -إسماعيل 

رقصة العاشـق ـ   
ــائزة  ــة ف مجموع
بالمركز الثالث في 
جائزة الشـارقة ـ   
ــة  ــدورة الرابع ال

2000  

دار الثقافــة 
ــلام  والإعـ

  (الشارقة)
+  14  13  2ق  2001

14  7  3  

مطبعة الكاتب   الكوابيس  عادل حديدي 9
  7  15  9  95  شامل  2002  العربي

حســين ســباهي ـ   10
  القامشلي

همسة مـن بيـداء   
  الروح

ــة  مطبعــ
  3  12  6+  18  143  19ق   2002  اليازجي

محمــد نــديم ـ     11
اتحاد الكتاب   التركة  القامشلي

  5  13  8  72  1ق   2003  العرب

ــان   12 ــام الطعـ بسـ
  4  8  20  107  1ق   2004  دار الينابيع  غزالة الغابة  القحطانية

إبراهيم اليوسـف ـ    13
ــيرين   ة الكينا بخيرشجر  القامشلي دار س

  4  18  16+  6  90  5ق   2004  للطباعة

  4  9  10  94  3ق  2004  دار التكوين  وغاب وجهها  صبري رسول 14
15 

  فتحي فطوم

عنـف ـ (تضـم    
ثلاث مجموعـات  
قصصـية الأولــى  
والثانيــة حكايــات 
ــداف   ــة أه الثالث

  ناعمة.

ــدي  دار الجن
  2  10  15  120  شامل  2005  للنشر

ــولي ـ     16 ــال ال جم
دار المعارف   ثلج وحواس  القامشلي

  3  7  28  140  شامل  2005  حمصـ ب

طارق شفيق حقي ـ   17
  1  12  34+14  95  شامل  2006  دار الرفاعي  سكابات الروح  اليعربية ـ

ــة   الحمام والنسر  حواس بشو 18 مطبعــ
  8  45  4  100  1ق  2006  اليازجي

تــداعيات مــن    وزنه حامد أوسي 19
  2  12  14  98  10ق   2007  دار حوران  الذاكرة

ــاة  عبد الباقي يوسف ـ   20 ــة للحي   4  67  13  247  لشام  2007اتحاد الكتاب طريق
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 دار النشر اسم المجموعة القاص م

عام 
 النشر

 الصفحات العنوان
عدد 

 القصص
 أقصرها أطولها

(وتضم ثلاثة أقسام   الحسكة
ــص  7الأول  قص

ــاني قصــتان  والث
أطول قصة وأقصر 

 4قصــة والثالــث 
  قصص

  العرب

ــود   21 ــل محمـ خليـ
  كركوكلي

صور مـن حيـاة   
  1  4  36+4  37  شامل  2007  المؤلف  الناس

وجيهة عبد الـرحمن   22
  2  10  15  100  8ق  2008  دار الزمان  أيام فيما بعد  سعيد ـ المالكية

23 

  إبراهيم عواد خلف

مطبات للذاكرة ـ  
المجموعة الفـائزة  
بـالمركز الأول ـ   
ــى  ــدورة الأول ال
لجائزة د. جميـل  
ــداع  ــوظ للإب محف
ــي ـ    القصصـ

2006  

  2  9  13  123  5ق   2008  دار نون

  2  12  29  96  7ق   2009  دار الفرقان  غياب  وئام أحمد صالح 24
  
  
qq 
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   دراسات وبحوث..

ش  عریة المفارق  ة   
  الساخرة  

في القصیدة العربیة 
  المعاصرة

  
q  .د 

  

  
  

إن ما عناه دارس و المفارق ة بھ ذا الاس تخدام ل یس      
معناه أن المفارقة لا ی دركھا إلا الش اعر ـ ـ الض حیة ـ ـ      
أو أي ش  خص آخ  ر، ب  ل إن المفارق  ة الشخص  یة ھ  ي     

عر نفس  ھ، الش  اعر ذي  الت  ي نس  مع فیھ  ا ص  وت الش  ا    
الشخصیة الواضحة المحددة، ومن یوظف ھ ذا الش كل   
من المفارقة الس اخرة علی ھ أن یمتل ك دل یلاً خارجی اً ـ ـ       
قرینة ــ "یستخدمھ ھ و وح ده فھ و: یس تطیع أن یمت دح      
علانی   ة أح   د السیاس   یین وھ   و یعل   م أن ھ   ذا السیاس   ي  
فاس  د، أو أن یك  ون ھ  ذا الكات  ب ق  ادراً عل  ى الاعتم  اد     

) وم ن  1لى ضحیتھ الذي لا یرى التناقض الداخلي"(ع
خ  لال ھ  ذا الش  كل م  ن أش  كال المفارق  ة الس  اخرة نق  رأ   
المق  اطع التالی  ة ف  ي قص  یدة "حكای  ة عب  اس" للش  اعر      

  أحمد مطر:
  

  
  "عباس" وراء المتراسْ

  یقظ... منتبھ.. حسّاسْ
  منذ سنین الفتح.. یلمّع سیفھْ

  ویلمّع شاربھ أیضاً..
  ناً دُفّھْ!منتظراً.. محتض

.....  
  عبر اللّص إلیھ.. وحلّ ببیتھْ

  أصبح ضیفھْ
  * قدّم عباس لھ القھوةْ.

                                                 
  أكاديمية وباحثة، أستاذة في المدرسة العليا للأساتذة بالجزائر. *

  ومضى یصقل سیفھْ!
.....  

  صرخت زوجتھ: عبّاسْ
  الضیف سیسرق نعجتنا

  عباس الیقظُ الحسّاسْ
  قلب أوراق القرطاسْ

  ضرب الأخماس لأسداسْ
  )2!(أرسل برقیة تھدید

رق    ة فف    ي "حكای    ة عبّ    اس" نلح    ظ تل    ك المفا  
الس  اخرة الت  ي لا تك  اد تخف  ى وھ  ي م  ن أھ  م وأبس  ط   
ھ  ذه الأش  كال، وھ  ي المفارق  ة الس  اخرة اللفظی  ة ذات 

اتك أ علی ھ   الطابع الشخص ي، ف ـ"عباس ـ ـ الض حیة"     



ش   عریة المفارقةالس   اخرة ف   ي القص   یدة العربی   ة   
 المعاصرة..   

45  

  
  

: أحم   د مط   ر لیوص   ل لن   ا الفك   رة المفارق   ة لفظ   اً     
  :عبّاسفالضحیة ــ 

  "یقظ.. منتبھ.. حساسْ"
  لكن مع ذلك فقد:

  )4.."("بَلَعَ السَارقُ ضفة.
  و

  )5"عَبَرَ اللّصُ إلیھِ.. وَحَلَّ ببیتھْ..."(
  وقد قتل أولاده وراود زوجتھ أیضاً:

  "صرخت زوجتھ: عبّاس
  أبناؤك قتلى: عبّاس

  ضیفك راودني عبّاس
  ).6"(قم أنقذني یا عبّاس

وم     ا ك     ان م     ن عب     اس س     وى أن ض     رب   
"الأخماس لأسداس" وأرسل برقیة تھدید... وأكث ر  

عب  اس ھ  ذا ع  ن س  بب ص  قلھ   م  ن ذل  ك فلم  ا یس  أل  
  لسیفھ یجیب:

  ).7"لوقت الشدّة"(
فم    ا یك    ون عل    ى الش    اعر س    وى أن ی    دعوه   
لمواص  لة عملی  ة ص  قلھ لس  یفھ ف  ي ح  وار مفت  وح ـ  ـ    
مباش  ر كم  ا نلاح  ظ ذل  ك ف  ي ال  نص ـ  ـ ف  ي طریق  ة       
عرض  ھ لل  نص ـ  ـ لیزی  د ب  ذلك ف  ي إب  راز المفارق  ة       
المقص   ودة ھن   ا، ویرف   ع م   ن ش   دة ت   وتر الس   خریة، 

ھنا ھو صورة ذل ك الم واطن العرب ي، أو     و"عباس"
بالأص  ح ـ  ـ النظ  ام العرب  ي ـ  ـ ال  ذي یجھّ  ز الجی  وش، 
ویش  تري الأس  لحة لیعرض  ھا ف  ي المناس  بات، ول  یس  
لمحارب  ة الع  دو الإس  رائیلي... وتتب  دى لن  ا ھن  ا تل  ك     
اللغ  ة الت  ي أص  بح الش  اعر العرب  ي المعاص  ر ی  ركن   

ھم  ا أو إلیھ  ا، لغ  ة القن  اع، والرم  ز الل  ذین یختف  ي خلف
  یخفي خلفھما الصورة التي یرید رسمھا.

ولخدمة الغرض نفسھ، یتعم د الش اعر تس میة    
معینة ھي ھذا الـ"عباس"، إذا م ا تفحص نا "لس ان    
العرب" نجد التعریف الت الي: ھ و "الكری ھ الملق ى،     

  ).8"(الجھمُ المُحَیَّا
)، "والعباس ھو 9و"عَبَسَ الرجل: اتسخ"(

  ).10(سْدُالأسد الذي تھربُ منھ الأ
فجعل اسم العلم المختار مفارقاً بدوره أو جامع 
مفارقات، فھ و الأس د ال ذي كان ت الأس د تھ رب من ھ        
ف    ي زم    ن العباس    یین ـ    ـ العص    ر ال    ذھبي للأم    ة    
الإسلامیة ــ ح ین ك ان یؤخ ذ المس لم والعرب ي مأخ ذ       
القوي، ویحسب لھ أل ف حس اب، فعبّ اس ـ ـ الأول ـ ـ      

النس  بة إل  ى ج  د    ھ  و الماض  ي یمث  ل الق  وة (أس  د +    
العباس  یین) وعبّ  اس ـ  ـ الث  اني ـ  ـ ھ  و الحاض  ر ال  ذي   

  یمثل القذارة والتجھم ویمكننا تمثیل ذلك بالمخطط:
  

  لا عباس (حاضر)      

  وسخ (حاضر)    عباس
عب            وس (م            تجھم)     (ماضي)

  (حاضر)
  
  
  

" ال  ذي اس  تحق عبّ  اس ـ  ـ الطف  لالماض  ي ھ  و "
حم ل  الاسم تیمن اً بم اض جمی ل، لك ن ف ي الحاض ر ی      

المتناقض  ات الأخ  رى (الض  عف، الوس  اخة،    عبّ  اس
التجھم) والمفارقة ھنا تبدو واضحة حی ث تتض ارب   
معھ   ا الأفك   ار والمواق   ف ف   ي س   خریة م   رة، تثی   ر   
الض   حك والبك   اء، وتك   اد ھ   ذه القص   یدة تمث   ل ك   ل   

" الت   ي تك   ون فیھ   ا المفارق   ة   أحم   د مط   ر لافت   ات "
الس    اخرة ذات ط    ابع شخص    ي وھ    و مم    ا یمی    ز     

  .)11شعره(
ف  ي قص  یدة ص  لاح عب  د الص  بور ـ  ـ أج   افیكم       

) ـ    ـ یعطین    ا الش    اعر ھ    ذه الص    ورة 12(لأع    رفكم
الواض   حة للمفارق   ة الس   اخرة حی   ث تظھ   ر وتلع   ب  
دورھا الواضح ف ي رس م مع الم القص یدة وفیھ ا نج د       
الش  اعر ینطل  ق م  ن عك  س م  ا ھ  و متع  ارف علی  ھ،     
فلمعرف  ة أي ش  خص، یعن  ي طباع  ھ، أخلاق  ھ.... ال  خ 

نعاش ره لا أن نجافی ھ، فیب دأ بص ورة ـ ـ       ینبغي لنا أن
أج   افیكم لأع   رفكم ـ   ـ ویبن   ي عل   ى ھ   ذه المفارق   ة       

إن  محم   د فك   ري الج   زارقص   یدتھ، یق   ول ال   دكتور 
العنوان "..یؤسس سیاقاً دلالیاً یھی ئ المس تقبل لتلق ي    

ص   لاح عب   د   ) وعلی   ھ ف   إن عن   وان    13العم   ل..."( 
یھی   ئ الق   ارئ لتلق   ي المفارق   ة الأساس   یة،    الص   بور

جده منذ البدء یحضرنا لتقسیم الرسالة الت ي یبعثھ ا   فن
  لنا إلى شطرین:

  / ولكن    
أن  ا ش  اعر..؟..       / ل  ي بظھ  ر الس  وق أص  حاب      

  وأخلاء
  "سأرجع في ظلام اللیل ــــــــــ  وأسمر بینھم

لأرق  د وحی   داً ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أس   قیھم     
  ویسقوني

ـــــ تطول بنا أحادیث ـــــــــــــــــــــــــــــ  
  الندامى

أج                افیكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـ   
  لأعرفكم".

فالقص  یدة من  ذ ب  دایتھا تب  دأ ف  ي تجھیزن  ا لرس  م    
ص  ورة المفارق  ة ویب  دأ ھ  ذا الرس  م بالت  دریج، فعب  د      
الص   بور رغ   م أن   ھ ش   اعر إلا أن ل   ھ بقل   ب الس   وق  

لمج  ال واس   عاً  أص  حاب وأخ  لاء، وھن   ا یت  رك لن   ا ا   
لرس   م تفاص   یل المفارق   ة الس   اخرة، فالش   اعر ھ   ذا     
الإنس   ان الممیّ    ز، غی    ر الع   ادي، ن    ادراً م    ا نج    ده   
یص  احب الن  اس ویش  اركھم حی  اتھم وكت  ب الت  اریخ     
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ملیئ  ة بأخب  ار الش  عراء المنع  زلین ع  ن مجتمع  اتھم،    

  فھذا شاعر الأزد، الشنفرى یقول:
  "أقیموا بَن ي أم ي صُ دُورَ مط یّكُمْ    

 
 

  ي إل     ى ق     وم سِ     وَاكُمْ لأمی     لُ ف     إنِّ  
 

  وَل  ي دُونَكُ  مْ أھْلُ  ونَ سِ  یْدٌ عَمَلَّ  سٌ 
  

  

  )14وَأرْقَط زُھْلُولٌ وعَرْفاءُ جَیْألُ"(  
  

نفس ھ یق ول: "...    ص لاح عب د الص بور   والشاعر 
، )12فإن كل فن عظیم لا یولد إلا في ظلال التّوح د ( 

، وھ    ي أن "م    ن بل    غ   باس    كالویستش    ھد بمقول    ة  
ول    م یك    ره البش    ر فكأن    ھ ل    م یع    رفھم       الأربع    ین

"ل   یس ھن   اك فن   ان    نیتش   ھ). وبمقول   ة 16بع   د...(
یستطیع أن یحتمل الواقع، لأن م ن طبیع ة الفن ان أن    

  ).17یضیق ذرعاً بالعالم..."(
كم ا   صلاح عبد الصبورویبقى الشعر في نظر 

  یقول عنھ:
  "الشعرُ زلّتي التي من أجلھا ھدمتُ ما بنیتُ

  من أجلھا خَرَجتْ
  من أجلھا صُلبتْ

  وحینما عُلّقتُ كان البردُ والظلمةُ والرعدُ
  تَرُجُّني خوفاً

  وحینما نادیتھ، لم یستجب
  ).18عرفتُ أنّني ضیّعتُ ما أضعتْ"(

المفارقة الساخرة المتمظھرة كقناع في الشعر 
العربي المعاصر من خلال نموذج: "من 

  مذكرات المتنبي في مصر" لأمل دنقل.
ف    ي ھ    ذه المفارق    ة الس    اخرة  یعتم    د الش    اعر

شخصیة أخرى بدلاً من الحدیث بصوتھ ھو مباش رة  
كما في المفارق ة الس اخرة ذات الط ابع الشخص ي أو     
ح   ین یجع   ل م   ن نفس   ھ س   اذجاً كم   ا ف   ي المفارق   ة     
الس  اخرة الممی  زة بالس  ذاجة الذاتی  ة، وعن  دما یس  تقدم  
الش  اعر شخص  یة أخ  رى س  اذجة غی  ره، لترس  م لن  ا     

تخدم م ا اس ماه النق اد "القن اع" رغ م      المفارقة فھو یس  
أن قصیدة المفارق ة الس اخرة تق وم كلھ ا عل ى مفھ وم       
القناع إذ یكون توظیف القن اع"... تعبی راً ع ن ھم وم     
الش    اعر الفكری    ة، وتجربت    ھ، أو یعم    د إل    ى خل    ق  
شخص       یة جدی       دة ت       تقمص تل       ك الانش       غالات  

  ).19والھموم"(
وتقنی   ة القن   اع كم   ا ش   ھدتھا الس   احة الش   عریة   
العربی  ة اس  تعملت ب  نفس م  ا اس  تعملھا ل  ھ الش  عراء      

وغیرھم  ا)  ك  إلیوت وإزرا باون  د الع  المیون الكب  ار ( 
رم   زاً "یتخ   ذه الش   اعر لیض   في عل   ى ص   وتھ نب   رة  

) وعمد الشاعر العربي إلى اس تعمال  20موضوعیة(
ھذه التقنیة لأسباب عدیدة أھمھا لتفادي قم ع الس لطة   

الأفكار وھذا  وكذلك لأن القناع وسیلة طیعة لإیصال
ما جعلني أسمي المفارقة الس اخرة الس اذجة بمفارق ة    
القن  اع حی  ث یجم  ع القن  اع الش  اعر بالشخص  یة الت  ي   
اختارھا، بعالمیھم ا، بك ل م ا یحملان ھ فیتقاطع ان أو      
یتوازی ان وھ ذا م ا ستكش فھ لن ا النص وص المق روءة        
ومن ھذه النماذج التي یخت ار فیھ ا الش اعر شخص یة     

فارق     ة وتك     ون ھ     ي محرك     ة   غی     ره لتص     نع الم 
خیوطھ  ا... نج  د قص  یدة "م  ن م  ذكرات المتنب  ي ف  ي   

. تب دأ ھ ذه القص یدة بعن وان     لأمل دنقل) (21مصر"(
ھ  و "م  ن م  ذكرات المتنب  ي"، والعن  وان ف  ي ال  نص      
الش  عري الح  دیث "یك  اد یك  ون عم  لاً ش  عریاً مس  تقلاً 

  ).22عما یقوم بعنونتھ..."(
ب  ة ف  المتنبي ك  ان ف  ي عص  ر ل  م تع  رف فی  ھ كتا  

المذكرات فكیف سقطت ھ ذه الم ذكرات م ن ص فحة     
، یب دأ ال  نص  أم ل دنق ل  الت اریخ وجاءتن ا ع ن طری  ق    
بأن ھ یك ره ل ون     المتنب ي بمفارقة أول ى ھ ي اعت راف    

الخم  ر لك  ن م  ع ذل  ك فق  د أدمنھ  ا طلب  اً للع  لاج بع  دما  
أصیب بالداء وكان ھذا الداء جدیداً في عرف الط ب  

بغاء) ف ي قص ر   وھو تردید ما یطلب منھ (صار كالب
  :كافور

  ).23"أكره لون الخمر لكنني أدمنتھا استشفاء"(
وكت  ب  ك  افورعن  د  المتنب  يوھ  ذه ق  راءة لح  ال  

التاریخ تخبرنا ع ن تململ ھ، وھ و ف ي قص ر ك افور،       
  نفسھ یخبرنا: المتنبيوھاھو 

  "ول ولا فُضُ ولُ النَّ اس جئت كَ مَادح  اً    
 

 

  بم   ا كن   تُ ف   ي سِ   رّي ب   ھ ل   كَ ھاجیَ   ا        
 

  ی     ؤتَى م     ن ب     لادٍ بَعی     دةٍ  ومثل     كَ
  

  

  )24لیُض   حكَ ربّ   اتِ الح   دَاد البَواكیَ   ا"(  
  
إبلاغنا  أمل دنقلوعلى لسان  المتنبيویواصل 

بمفارق  ة ھ  ذا الواق  ع الم  ر ال  ذي یعیش  ھ ھ  و، العرب  ي  
الحر الذي اضطرتھ الظروف لیجاور ویمت دح عب داً   

  خصیاً...
  "أنْشدُهُ عن سیفھ الشجاعْ

  ).25لھ الصدأ!"(وسیفُھ في غمدِه.. یأك
ـ  ـ   لس  یف الدول  ة  دائ  م الت  ذكر   المتنب  ي وك  ان 

الفارس الأصیل ــ حبیبھ الذي أبعدت ھ الظ روف ع ن    
حسب م ا نق رأ ف ي الم ذكرات ق د       فالمتنبيحضرتھ، 

سئم القیام والقعود بین یدي أمیر مصر الأبلھ، فلعن ھ  
ولكنھ بالمقابل ل م یف د م ن تل ك اللعن ات فن ام مقھ وراً        

الأم   ر ش   یئاً ویواص   ل اس   تھزاءه   ول   م ین   تقص م   ن
  فیقول:

  "ما حاجتي للسیف مشھورَا
  ).26ما دمت قد جاورت كافورَا"(



ش   عریة المفارقةالس   اخرة ف   ي القص   یدة العربی   ة   
 المعاصرة..   
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وھ  و بھ  ذا یفض  ل مث  ل ھ  ذا ال  رد عل  ى جاریت  ھ   
عن   دما س   ألتھ اكت   راء ح   راس للبی   ت بع   دما طغ   ى    
اللصوص في مصر، فقابلھا بھ ذه المفارق ة الس اخرة    

  م ا   التي رسمھا بم رارة... ق ائلاً: م ا ح اجتي للس یف     
دم   ت عن   د ك   افور ال   ذي "س   یفھ ف   ي غم   ده یأكل   ھ      

  ).27الصدأ"(
إن ھذه الرؤیة المفارقة الساخرة التي تض منتھا  

ھاتھ إنم ا تعب ر ع ن رؤیت ھ الموح دة ف ي        أملقصیدة 
ك   ل أعمال   ھ الش   عریة ب   ل وأعم   ال معاص   ریھ م   ن   
الشعراء العرب لوضع الش اعر العرب ي فكثی ر م نھم     

الح  اكم العرب  ي ـ  ـ مجب  ر، وھ  و ف  ي دار الس  لطان ـ  ـ  
على التلفظ بكلام غیر الذي یریده، وتردید ش عارات  
غیر التي یؤمن بھا وأحسنھم حالاً ھو من تنفی ھ ھ ذه   
الأنظم  ة خ  ارج أرض  ھ أو یھ  رب عنھ  ا لكن  ھ یظ  ل      

  :مظفر النوابغریباً، وحیداً منشداً كما أنشد الشاعر 
  "سبحانك كل الأشیاء رضیت سوى الذل

  في بیت السلطان وأن یوضع قلبي في قفص
  وقنعت بكون نصیبي في الدنیا كنصیب الطیر

  ولكن.. سبحانك حتى الطیر لھا أوطان
  ).28وتعود إلیھا، وأنا ما زلت أطیر"(
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   دراسات وبحوث..

ص     ورة الم     رأة 
ف        ي الروای        ة  
الإیرانی                      ة 

  المعاصرة
  
q  .د 

  

  
بدأ ظھور المرأة في الأدب الإیراني بش كل ج دي   
تزامن      اً م      ع قی      ام الث      ورة الدس      توریة المعروف      ة 

م، وك    ان ھ    ذا الحض    ور   1906بالمش    روطیة ع    ام  
ت   دریجیاً ف   ي الروای   ات التاریخی   ة إل   ى أن أص   بحت     

)، حی  ث 1ة ف  ي الروای  ة الاجتماعی  ة(شخص  یة محوری  
ص   ورت ھ   ذه الروای   ة ف   ي مرحلتھ   ا الأول   ى طبق   ة      
الم     وظفین والفس     اد الإداري إض     افة إل     ى النس     اء     

). 2الساقطات ت أثراً بالكت اب ال رومنتیكیین الفرنس یین(    
وفي المجتمع الذي یرى في العشق جرماً ـ ـ ك المجتمع   

ب الإیراني ــ كانت قصص الحب ت دور ـ ـ عل ى الأغل     
ـ  ـ ب  ین الرج  ال والنس  اء الس  اقطات، وتك  ون عواقبھ  ا      

). وشیئاً فشیئاً أصبحت المرأة مح وراً لكثی ر   3وخیمة(
من الروایات، وظھر نوع من النقد اختص بھذا الن وع  
م   ن الروای   ات ك   ان الھ   دف من   ھ إیج   اد إط   ار مؤن   ث 
لتحلیل الأدب النسائي من أجل إیجاد نماذج مبنیة على 

، ول  یس ج  رح وتع  دیل نم  وذج   مطالع  ة تجرب  ة النس  اء 
  ).4الرجل ونظریات الذكورة(

  
  

كت  ب الرج  ال والنس  اء ح  ول الم  رأة عل  ى ح  دّ      
س   واء، لك   ن النس   اء ك   نّ الأكث   ر، وكان   ت كت   ابتھنّ   
الأفض   ل والأكث   ر واقعی   ة؛ حی   ث عكس   ت خلاص   ة  
تجربتھن بوضوح وحریة دون الخوف من المجتم ع  

 جم  ال می  ر  ال  ذكوري. والروای  ة الجی  دة كم  ا یق  ول     
: "ھ   ي الروای   ة الت   ي تك   ون ف   ي واقعیتھ   ا   ص   ادقي

حمیمی     ة وص     ادقة؛ ت     رى جی     داً وتص     ور جی     داً  

وبش   ھامة، وتك   ون الص   ورة فیھ   ا قطع   ة م   ن حی   اة  
  .* )5الإنسان"(

م   ن أھ   م كت   اب الجی   ل الأول ال   ذین ص   وروا    
المعای  ب الأخلاقی  ة والفس  اد الت  ي اتص  ف بھ  ا قس  م      

محم  د كبی  ر م  ن النس  اء بس  بب المح  یط والظ  روف    

                                                 
  أكاديمية أستاذة اللغة الفارسية وآدابها في جامعة دمشق.  *
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ازي، وص    ادق م    دایت، وھوش    نك كلش    یري   حج    

 "س  و وش  ون". أم  ا وب  زرك عل  وي وتق  ي مدرس  ي 
  فھي أول روایة كتبتھا امرأة. لسیمین دانشور

ص  ورت الروای  ة الاجتماعی  ة الإیرانی  ة الم  رأة    
ضحیة للمجتم ع المتزم ت المتخل ف وص ور الكت اب      
وضع الفتیات في ھذا المجتمع مظھ رین قلقھ م عل ى    

ض  ین عل  ى الظل  م الاجتم  اعي مس  تقبل النس  اء ومعتر
ورواج الأمیة والجھل والخرافة بینھنّ، ومنبھین إلى 
الوض    ع الس    يء للم    رأة ف    ي الأس    رة والمجتم    ع،    
ومؤك  دین أن وض  ع الم  رأة أھ  م دلی  ل عل  ى التقلی  د       

  ).6الأعمى والرجعیة والاختناق الاجتماعي(
ھ وف" لمش فق ك اظمي   تعدّ " م ن أھ م    تھران م

نس   اء م   ن الطبق   ة   الروای   ات الت   ي تص   ور لج   وء    
المتوسطة والمرفھة إلى الفحش والفجور، ویتعاطف 
الكات  ب م   ع ھ   ؤلاء النس  اء ل   یخلص إل   ى الموعظ   ة   

شمس وطغرا" لمیرزا باقر )، كما تعدّ "7الأخلاقیة(
"أسرار ش ب"  ، "روزكار سیاه" لخلیليو خسروي

لیحی       ى دول       ت آب       ادي، و"ھم       ا"، و"زیب       ا" 
ر" و"بریجھ   ر" لمحم   د حج   ازي، و"جنای   ات بش     

ع    اري"، و"تفریح     ات ش    ب" لمحم     د     لربی    ع ان
مس   عود"، و"م   ن ھ   م كری   ھ ك   رده أم" لجھ   انكیر   

م ن أھ م الروای ات ف ي تل ك المرحل ة، وكان ت         جلیلي
مرآة تظھر مجتم ع تل ك الأی ام وخاص ة ع الم النس اء       
المغلق المحدود بأربعة ج دران، وال ذي ك ان الح افز     
. الوحید للاستمرار ف ي الحی اة فی ھ ھ و الظف ر ب زوج      

ومع قیام الثورة الإسلامیة ازداد حض ور الم رأة ف ي    
الروای    ة، وأص     بح للم    رأة البطل     ة دور مختل     ف،   

  وظھرت بشخصیات أكثر تنوعاً.
وازداد الإقبال على الروایة النسویة بعد الث ورة  
الإس   لامیة بش   كل كبی   ر مم   ا جع   ل بع   ض الرج   ال  

)، ویتب   ین م   ن 8ینش   رون روای   اتھم بأس   ماء نس   اء( 
وعات حول المرأة أن أغلب ما كت ب  إحصائیة للمطب

عن المرأة من قب ل الرج ال ل م یك ن ذا نص یب كبی ر       
)، وتظھ    ر الإحص    ائیات أن أكث    ر   9م    ن التقنی    ة( 

الروای  ات الإیرانی  ة مبیع  اً ف  ي الس  نوات الأخی  رات      
لفتان ھ ح اج س ید    كاتباتھا نساء مث ل "بأم داد خم ار"    

س ھم م ن نوش تھ"    مرة، و" 47التي طبعت  جوادي
مرة، فالنس اء ف ي    14التي طبعت صنیعي لبرینوش 

ھ  ذه الروای  ات أردن الحی  اة خ  ارج ال  دھلیز المظل  م      
للعادات الاجتماعیة، ووضعن علامات استفھام أم ام  

  ).10القارئ(
أھ م النس اء    فرخن ده آق ایى وزوی ا بی رزاد    وتعدّ 

الل  واتي ط  رحن موض  وع الم  رأة ف  ي الروای  ة بع  د       
معی  ل،   الث  ورة، وق  د ص  ورن نس  اء ب  لا م  أوى ولا     

ونس  اء یبح  ثن  ع  ن التئ  ام الج  راح واس  تعادة الثق  ة       
بالنفس، وربما صورن نساء لسن فقیرات ول م یقع ن   
ض     حیة الاغتص     اب أو الس     لوك الس     يء لك     نھن   
محتاج    ات للتواف    ق م    ع الأزواج والأبن    اء وحت    ى   
الأمھ  ات. وم  ن الكاتب  ات المش  ھورات الل  واتي كت  بن  

ف     ي روایتیھ     ا  منی     ر روان     ي ب     ورع     ن الم     رأة 
)، 11("أھ    ل غ    رق" و"دل ف    ولاد" لمش    ھورتین ا

الت  ي وس  یمین دانش  ور ف  ي "جزی  رة س  ركرداني"     
تص  ور مكان  ة الم  رأة الإیرانی  ة ف  ي أزمن  ة وأمكن  ة       

)، وك  ذلك 12متفاوت  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر ام  رأة كاتب  ة( 
"خان     ھ وخاص     ة ف     ي روای     ة   علی     زاده غزال     ھ

الت  ي أص  بحت نموذج  اً یقت  دى ب  ھ فیم  ا     ادریس  یھا" 
  ).13بعد(

الث    ورة الإس    لامیة والح    رب العراقی    ة  وتع    دّ 
الإیرانیة نقطتي انعطاف في مسیرة الروای ة، وتقس م   
الروایة الت ي ص ورت النس اء بع د الث ورة ف ي إی ران        
إلى فرعین: ف رع اتج ھ إل ى تص ویر رغب ات الجس د       
والتجدی  د، والف  رع الث  اني م  دح التقالی  د وح  ثّ علیھ  ا  

  وعلى المثل والأخلاق الحمیدة.
ط نش   أت فی   ھ الروای   ة ھ   و   ك   ان أفض   ل مح   ی  

المحیط الأسري، وكانت ك ل روای ة أص یلة تب دأ م ن      
مح   یط الأس   رة وتص   رف ج   ل اھتمامھ   ا لإظھ   ار      
الخصائص الشخصیة لأبطالھا، ومن ھن ا ك ان عل ى    
روای  ة الث  ورة ألا تغف   ل ع  ن العوام   ل الم  ؤثرة ف   ي     
شخص   یة ومق   درات أبطالھ   ا. وتع   د زم   ین س   وختھ  

ت الت   ي تناول   ت م   ن أوائ   ل الروای   الأحم   د محم   ود 
المرأة بعد الثورة إذ تظھر موقع المرأة الإیرانیة ف ي  

  ).14مجتمع ھذه الفترة جیداً(
صورت روایة ما بعد الثورة الإس لامیة الم رأة   
بأش  كال مختلف  ة؛ فھن  اك الم  رأة الإیجابی  ة، والس  لبیة،  
والمتم   ردة، والمغترب   ة، والتابع   ة، والرم   ز... إل   خ   

  وفیما یأتي لتقدیم أبرزھا:

  المرأة ذات الملامح الصامتة:ــ  1
"خاطرات عاشقانھ یك من الأمثلة علیھا روایة 

یق   ول الكات   ب ف   ي بدای   ة     لحس   ن فرھنك   ي.    ك   دا"
الروای  ة: یج  ب أن تع  یش وحی  داً ی  ومین ف  ي غرف  ة      

مت  راً، وأن یك  ون عمل  ك الكتاب  ة فق  ط     12مس  احتھا 
لم  دة ش  ھرین. ش  ھران إجباری  ان ف  ي وح  دة و ع  یش  

بلھا الراوي برغبة كاملة، لكن كان في غرفة مغلقة ق
برفقت  ھ دائم  اً ـ  ـ ف  ي خیال  ھ ـ  ـ ام  رأة. ویطل  ق عل  ى        
الم   رأة اس   م "ن   اوك" ویخل   ق م   ن ھ   ذه الشخص   یة     
ص  حفیة تكت  ب مقال  ة تق  ع ف  ي طی  ات الروای  ة عل  ى      

  قسمین.
یصور الراوي تعلق الرج ل بھ ذه الم رأة ق ائلاً:     
رج  ل لكن  ھ لا یس  تطیع أن یخ  رج خی  ال الم  رأة من  ھ.  

تعلمین یا ھیدرا؟ في أساطیر الیون ان حی وان ذو   ھل 
تس   عة رؤوس، وإذا قط   ع أح   د رؤوس   ھ نم   ا مكان   ھ  
رأسان آخران. كان خیالك ھكذا، فلو أردت إخراج ھ  

  ).15من ذھني بالقوة ینمو مكانھ آخر"(
یتح   ول العاش   ق إل   ى متس   ول ویض   ع النق   ود      
المعدنی  ة ف  ي ص  ندوق الص  دقات، ویح  تفظ ب  النقود      

الت  ي تعطی   ھ إیاھ  ا محبوبت  ھ لأنھ   ا    الورقی  ة وح  دھا   
تحمل رائحتھا المبھجة للقلب، لكنھ في النھایة ینفقھا 
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لش  راء أدوات الرس  م، وی  ذھب إل  ى مط  اعم  مختلف  ة  
لتن   اول الطع   ام، ویأك   ل ب   دل أن یرس   م. وفیم   ا بع   د 

اسم ایستك ــ أي الأم ل ـ ـ لأن    "ناوك"یستبدل باسم 
  المرأة فرت من یده ویأمل عودتھا.

ء النس    اء أیض    اً قابل    ة للتأم    ل، فـ    ـ    إن أس    ما
"ن اوك"  غائبة وإلا لما كانت أم لاً، واس م   "ایستك" 

یعن  ي س  ھماً خش  بیاً ح  طّ ف  ي قل  ب العاش  ق، وأحیان  اً    
بمعن  ى الخ  داع ف  ي العش  ق     "فریب  ا"یس  مي الم  رأة  

والحیاة... وبتغییر اسم المرأة تختلف شخص یتھا ف ي   
مخ  زون" إل  ى "س  توار" خی  ال ال  راوي نفس  ھ م  ن " 

ك  أن شخص  ین آخ  رین ح  لاّ مح  ل الرج  ل والم  رأة    و
  السابقین.

ویعطي كل صاحب مقھى المتسول نقوداً أج راً  
عل  ى رس  ومھ، ویص  بح المتس  ول غنی  اً، یت  زوج فت  اة  

ویس  تأنف حی  اة ایس  تك"، جمیل  ة وینس  ى عش  قھ لـ  ـ " 
التس   ول والرس   م ف   ي المق   اھي لك   ن قلب   ھ لا یخف   ق    
 لزوجت  ھ ویك  ف ع  ن مض  اجعتھا، ث  م ت  ذھب الم  رأة    
ویقولون إنھا طلقت لكن ھ لا ی ذكر طلاقھ ا ولا ش يء     

ف  الزواج والط  لاق ف  ي  ایس  تك" س  وى اس  م عش  قھ " 
الروایة رم زان لعش ق الم رأة ونس یانھا، وأكب ر أم ل       
لل  راوي كم  ا یق  ول "ألا أفك  ر إلا بم  ن ك  ان ین  ام ف  ي    
حضني لیلاً، ولو انفصلت عن ھ ف إني لا أذك ره ثانی ة     

وبع   د ایس   تك" ـ   ـ "). لكن   ھ یفك   ر دائم   اً ب 16أب   داً"(
مض  اجعتھ لنس  اء كثی  رات یص  ل إل  ى نتیج  ة ھ  ي أن  

ك ان بس بب اختلافھ ا ع ن     "ایس تك"  حبھ المفرط لـ ـ  
  باقي النساء.

إن اللغ  ة الذكوری  ة الت  ي رس  مت بھ  ا شخص  یة    
الم  رأة ج  دیرة بالتأم  ل أیض  اً لأن الأف  راد الممی  زین    
ی  ذكرون عل  ى أنھ  م رج  ال "لك  ن الأف  راد الم  ؤدبین      

)، والمقص       ود 17أة متف       اوت"(التف       اتھم للم       ر 
بالأشخاص ھنا الرجال وح دھم. ویق ول ال راوي إن ھ     
من المستبعد أن تكت ب ام رأة مقال ة بلغ ة رج ل وم ن       
وجھ  ة نظ  ر رج  ل، فالكات  ب ھن  ا رج  ل لكن  ھ انتح  ل    
شخص   یة ام   رأة ول   م یس   تطع الكتاب   ة بلغ   ة تناس   ب   

  شخصیة المرأة.
وفي نھایة الروایة یصور لعبة مفادھا أنھ عل ى  

ام   رأة إعط   اء   500رج   ل و 500واح   د م   ن  ك   ل 
صفات معشوقھ من الصور لیختار كل منھم  زوجاً، 

ن   اوك"، و"س   توار" ولا ی   نجح م   ن الأل   ف س   وى "
والب  اقي یعط  ون ص  فات ظاھری  ة عام  ة إل  ى درج  ة    
كبی  رة ومتش  ابھة، ولا یس  تطیعون اختی  ار أزواجھ  م، 
والاختیار ھنا ــ بالتأكی د ـ ـ م ن وجھ ة نظ ر الرج ال       

كونون عاشقین ولھم الدور الأكبر، أما النساء الذین ی
  فمعشوقات ولیس لھن دور فعال.

المرأة المقھورة المظلومة من قبل ــ  2
  المجتمع:

"از ش  یطان آموخ  ت وس  وزاند" تحك  ي روای  ة 
حكای  ة ام  رأة مس  یحیّة حرم  ت م  ن     لفرخن  ده آق  ایي 

حن  ان الأب واحتمل  ت الظل  م والتج  أت إل  ى المس  یح،   
بعی داً عنھ ا وكان ت مس تعدة لفع ل      كان لھا ولد یعیش 

أي ش   يء وللتج   اوز ع   ن جمی   ع أخط   اء المجتم   ع     
لیع  یش قریب  اً منھ  ا. تتع  رض ھ  ذه الم  رأة لكثی  ر م  ن   
الض   غوط الداخلی   ة والخارجی   ة، وتص   بح م   ن أھ   ل  
الدعاء وبالتأثیر النفسي تحصل على المدد، وتس ري  
بعض الأسماء في ذھنھا عند الدعاء كالخال ة ب وران   

  سة المغتصب لكنّھا تتجاوز وتعفو عنھم.وخادم الكنی
تنتق  د ھ  ذه الروای  ة المجتم  ع وتتن  اول بطل  ة م  ن  
الأقلیات لأنھم جزء من المجتمع، فامرأة كھذه عادیة 
ل  یس ل  دیھا خی  ارات یج  ب أن تت  زوج بس  رعة أو أن  
تجد عملاً كخادمة مثلاً، لكن كونھا من الأقلیات أدى 

س   اء ف   ي  لأن یك   ون ردّ فعلھ   ا أبع   د. كثی   ر م   ن الن   
عصرنا یع یش حی اة القدیس ین بس بب م ا یق ع عل یھن        
من ظلم وع ذاب، وم ن أراد التش بھ بالقدیس ین یج ب      

  أن یصرف النظر عن الرفاھیة.
ف    ي مقابل    ة أجری    ت    فرخن    ده آق    ایي  تق    ول 

) أنھ    ا ف    ي أعمالھ    ا تض    ع مرای    ا أم    ام  18معھ    ا(
مش  كلات النس  اء ولا تع  رض طری  ق الح  ل  أو  م  ا    

  للمجتمع.یجب  فعلھ وتترك ذلك 

  المرأة الوفیة للقیم والتقالید الاجتماعیة: ــ  3
كاتبة ذات اسم مرم وق ف ي   زویا بیرزاد" تعد "

أدب  المرأة، وقد حاولت ف ي كتاباتھ ا تص ویر حی اة     
النساء على نحو مختل ف وخ ارج الخط وط الحم راء     

  للتقالید الاجتماعیة.
تص  ویر لحی  اة   "ع  ادت م  ن كن  یم" ف  ي روای  ة  
وھي امرأة تعیش مع ابنتھا بع د أن  "آرزو صارم"؛ 

انفص  لت ع  ن زوجھ  ا ال  ذي یع  یش ف  ي فرنس  ا من  ذ      
س   نوات، وق   د تول   ت بع   د وف   اة وال   دھا مھم   ة إدارة 
مؤسس  تھ وأملاك  ھ. وھ  ي ام  رأة مس  تقلة ناجح  ة ف  ي    
عملھا جدیة مم ا جعلھ ا موض ع ل وم وال دتھا وابنتھ ا       

صدیقتھا الوحیدة شیرین مساوات" على نحو دائم. "
الدائمة وزمیلتھا في العمل، وكانت تقضي وجلیستھا 

وال   دة م   اه منی   ر"  معھ   ا معظ   م أوق   ات فراغھ   ا. "  
ام   رأة مدّعی   ة ھمّھ   ا ت   وفیر حی   اة مرفھ   ة،  "آرزو" 

ویق  وم بخ  دمتھا ف  ي منزلھ  ا موظف  ان رج  ل وام  رأة،  
ویشرف الرجل على حساباتھا وقد ت رجم عش قھ لھ ا    

ش  ابة  آرزو" ابن  ة " "آی  ة" بإخلاص  ھ ف  ي خ  دمتھا.   
ة تحل  م بالس فر إل  ى فرنس  ا حی ث یق  یم وال  دھا،   جامعی  

  وتربطھا علاقة قویة بجدّتھا.
ھذه الشخصیات في حال  نزاع  دائم مما جع ل  

 س ھراب زرج  و" حی اتھن ممل ة متعب ة إل  ى أن ج اء "    
لشراء منزل قاص داً ش ركة آرزو، وھ و ش اب ت اجر      
لب   ق مح   افظ عل   ى التقالی   د وع   ارف بأص   ول الـ   ـ      

اھتمام آرزو، واتفقا على  (الإتیكیت) مما جعلھ محطّ
الزواج لكنّ مخالف ة أمھ ا وابنتھ ا منع ت تحقی ق ذل ك       

  "شرین".وكذلك صدیقتھا 
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الم رأة الت ي وق ع علیھ ا     آرزو" تمثل شخص یة " 

ظلم من الجمی ع وبقی ت وفی ة للتقالی د والأع راف أم ا       
فھ  ي الشخص  یة التقلیدی  ة للم  رأة الإیرانی  ة   م  اه منی  ر

ر م ن ابنتھ ا ف ي ح ین     التي تتعاطف م ع حفی دتھا أكث    
الابن  ة الش  ابة نم  وذج لبن  ات جیلھ  ا وتص  ور    آی  ةأن 

و"س ھراب"، فـ ـ   ".آرزوالكاتبة مشاعر الح ب ب ین "  
تعجب بقوتھ وتشعر بالأمان في ظلھ بحیث  "آرزو"

یلتقیان في أماكن متعددة مما یدل على قدرة الرج ل،  
وتقارن بینھ وبین زوجھا السابق الدارس في الغرب 

أنھ ل ن یطالبھ ا بغس ل جوارب ھ كم ا ك ان       ویتضح لھا 
  یفعل زوجھا.
جراغھ ا را  في روای ة  "زویا بیرزاد" وتصور 

الحی   اة الیومی   ة للنس   اء،   م   ن خ   اموش م   ى ك   نم"    
والكسل الذي یملأ حیاتھن، ومحاولتھن الخلاص من 

  تلك الظروف.

  المرأة شرّ مطلق:ــ  4
ب    رى ف    ي روای    ة " فرش    تھ أحم    دىتص    ور 

ترا بشكل ب ارز، فف ي أكث ر    عقدة إلكفراموش شده" 
الروای  ات الت  ي تكتبھ  ا النس  اء نج  د نوع  اً م  ن الظل  م    
الذكوري، في حین أننا نرى ف ي ھ ذه الروای ة ح دیثاً     
عن الظلم الأنثوي؛ إذ نجد قتل الأم وغضب الراوي 
ونف   وره م   ن أم   ھ وانتقام   ھ منھ   ا؛ إذ تب   دأ  الروای   ة   
بم  وت الأم كم  ا تنتھ  ي بموتھ  ا، وق  د كان  ت الأس  رة     

ئم   ة م   ا دام الأب حی   اً، وبع   د وفات   ھ مزق   ت ك   ل    قا
  الستائر.

  المرأة موجود تدور حولھ شبھات:ــ  5
كتبھ   ا مجموع   ة م   ن دخت   ران آفت   اب" روای   ة "

أمیر حسین بانكي، بھزاد دانشكر، محمد الكتاب ھم: 
وتجی     ب ع     ن بع     ض الأس     ئلة رض     ا رض     ایتمند، 

المطروحة حول المرأة ودورھ ا الاجتم اعي بأس لوب    
یحاول الكتاب تقدیم موقعیة الم رأة الحقیقی ة    إذ نفسي؛

بالنسبة للمرأة نفسھا، ولزوجھا، ولمجتمعھا كما یجب 
أن یك    ون. م    ن جمل    ة ھ    ذه المس    ائل: الم    رأة ف    ي    

)، 20)، الأدب النس   وي وحرك   ة النس   اء(19الغ   رب(
)، القض       اء وحكوم       ة 21الم       رأة ف       ي الإس       لام(

 )،24)، الش   ھادة والدیّ   ة(23المی   راث( )،22النس   اء(
  نقص                                                 ان العق                                                 ل

)، 27)، تنبی    ھ النس    اء(26)، تع    دد الزوج    ات(25(
)، 30، العم  ل(29)، الط  لاق 28العم  ل ف  ي المن  زل(

)، الاخ   تلاف ب   ین النس   اء  31الزوج   ات المثالی   ات( 
)، العلاق ة  34)، الحیاء(33)، الحجاب(32والرجال(

)، 36)، أقس   ام العلاق   ات( 35ب   ین البن   ات والبن   ین(  
  ...)37النماذج الصادقة للنساء(

المرأة نموذج یجسّد خصوصیّات منطقة ــ  6
  معیّنة:

 خال  ھ ب  ازى" لبلق  یس س  لیماني   تق  دم روای  ة " 
خصوص  یات الم  رأة الكرمانی  ة ذل  ك أن كرم  ان ھ  ي  
مس   قط رأس الكاتب   ة، فص   ورت خص   ائص الم   رأة   
الكرمانی  ة م  ن ب  اب البح  ث ع  ن ھویتھ  ا مقارن  ة ب  ین  

م رأة  الحیاة التقلیدیة والحیاة العصریة وقدمت ھ ذه ال 
  بذھنیة تقلیدیة.

  المرأة في حیاتھا الیومیة:ــ  7
"ج راغ ھ ا را م ن    أشھر ھ ذه الروای ات روای ة    

وھ  ي روای  ة لا  خ  اموش م  ى ك  نم" لزوی  ا بی  رزاد،   
أحداث فیھا، لكنھ ا تص ور واق ع حی اة مجموع ة م ن       
النس  اء، وراوی  ة القص  ة ام  رأة أرمنی  ة ت  دور القص  ة   

الأرم  ن ح ول حیاتھ ا وم ا حولھ ا، كم ا تص ور حی اة        
  "آبادان".في مدینة 
الشخص  یة الأول  ى حیاتھ  ا م  ن   (كلاری  س)تب  دأ 

المط   بخ وأعم   ال المن   زل وتش   عر بالمل   ل م   ن ھ   ذا   
التك   رار فتح   اول التغیی   ر خاص   ة م   ع ع   دم اعتن   اء  
زوجھا ببیتھ وانشغالھ بمس ائل سیاس یة مم ا یش عرھا     
بالغضب. أما الشخص الوحید الذي یش عرھا بحقیق ة   

جارھا، تمیل إلى إمی ل وتخب ره    (إمیل)وجودھا فھو 
بذلك، ویخیب أملھ ا ح ین یخبرھ ا أن العلاق ة بینھم ا      

زوجھ  ا، لا تحتم  ل   (آرت  وش)مج  رد  ص  داقة. أم  ا   
أیضاً شخص یة  ھذه الحیاة، كما لا تحتمل (كلاریس) 

المغرورة الساذجة سلیطة اللسان التي (ألیس) أختھا 
تبحث عن زوج التي تعتقد أن حیاتھا بدون زواج لا 

  معنى لھا.
أرمل   ة مس   نة آرش   الوش وس  كانیان)  وال  دتھا ( 

مص   ابة بالوس   واس، و(نین   ا) ص   دیقة لھ   ا لا تھ   تم     
بظواھر الحیاة، ترى أن أھمیة الحیاة الزوجیة تكمن 
في المھارة في الطبخ والتنظیف وغیر ذلك وتختلف 

وم   ع ذل   ك ھم   ا ص   دیقتان كلاری   س، ف   ي ذل   ك م   ع 
  حمیمتان.

بالح ب  رت وش)  (آحیاتھ ا م ع   (كلاری س)  بدأت 
لكنھا لا تعرف كیف مات ھذا الإحساس في داخلھا، 

أن الم  رأة الوحی  دة المحظوظ  ة ھ  ي كلاری  س وت  رى 
التي تحاول تحسین حی اة النس اء   (نور اللھي) السیدة 

م  ن خ  لال إلق  اء المحاض  رات عل  یھن دون مقاب  ل.       
وأم لثلاث  ة أولاد كلاری  س وھ  ي س  یدة متزوج  ة مث  ل 

اجتم اعي. وتق ول: إن    ومع ذلك تعمل وتق وم بنش اط  
على النساء الاتحاد لحل مشكلاتھن، یجب أن یعلم ن  
بعضھن بعضاً أن یتعلمن من بعض ھن، فل یس ھن اك    

  ).38مسلمة  وأرمنیة(
وال دة إمی ل أمی رة أض اعت     (ألمیرا سیمونیان) 

ثروتھ  ا وتربطھ  ا علاق  ة م  ا بالھن  د، وتس  یطر المی  را 
عل  ى حی  اة ول  دھا وحفی  دھا ول  م تك  ن راض  یة ع  ن        

واج ول  دھا للم  رة الأول  ى، حت  ى إن ھن  اك ق  رائن      ز
على علاقتھا غیر المباشرة بوفاة زوجة ابنھا. تعیش 
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ف    ي عالمھ    ا الق    دیم الم    تعقن ولا تس    تطیع   ألمی    را 

الت ي  كلاری س  الانسجام مع جیل الشباب على عكس 
ترغ      ب بش      دة  بالان      دماج ف      ي ع      الم أولادھ      ا 

  وأصدقائھم.

  ة العاطفیة المضحیة:أالمرــ  8
"زن، كولى قریب" لزھره س عد  ور روایة تص

الم  رأة موج  وداً عاطفی   اً، وت  دور أح  داثھا ف   ي     زاده 
تش   كو البطل   ة ف   ي "بوش   ھر"، من   اطق الغج   ر ف   ي 

مجم  ل الروای  ة م  ن ق  در الم  رأة وھ  و الخ  وف م  ن       
الرج  ال العم  ر كل  ھ، فل  و ل  م تت  زوج الم  رأة لعاش  ت     
محبطة ولو تزوجت لعاشت العمر في قل ق. لم اذا لا   

رجل على ید المرأة؟ لماذا تلد المرأة وترب ي  یحبط ال
ث  م تض  رب م  ن قب  ل الرج  ل؟ لم  اذا یخ  ون الرج  ل        
والم   رأة لا یمكنھ   ا ذل   ك؟ لم   اذا یری   د الرج   ل جس   د 

  المرأة وحده وبسرعة ینتزع روحھا؟

  المرأة في روایة الحرب:
بھج  وم الج  یش العراق  ي عل  ى الح  دود الجنوبی  ة 

ني م تب   دأ ح   رب اس   تمرت ثم   ا 1981لإی   ران ع   ام 
س     نوات ترك     ت أثرھ     ا ف     ي الحی     اة الاجتماعی     ة  
والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لل بلاد، وق د وج دت    
ھ   ذه الح   رب انعكاس   اً عمیق   اً ف   ي الأدب الإیران   ي     

  المعاصر وخاصة القصصي منھ.
"زم  ین س  وختھ"  ب  دأت روای  ة الح  رب بنش  ر   

في أوائل التسعینیات، أي في س نوات   لأحمد محمود
وغلیانھ   ا، واس   تمرت بنش   ر   بل   وغ الح   رب أوجھ   ا 

ووص  لت إل  ى  "، 62"ثری  ا در اغم  ا" و"زمس  تان   
  ).39"("مخملباف" و"باغ بلورأوجھا في 

ف     ي أغل     ب روای     ات الح     رب یم     وت أح     د  
الأشخاص، لكن الموت لا یؤدي إل ى ی أس الآخ رین    
بل یكون سبباً للتشجیع والمبارزة. وتحكي الروایات 

ت ع  ن ض  یق أس  ر الش  ھداء وم  ا تع  اني م  ن مش  كلا   
أثناء الحرب وبعدھا. وقد كان للنساء حض ور فاع ل   
في ھذه الروای ات، فص ورت الم رأة ص بورة تواج ھ      

  المصیبة بشجاعة وأمل بالنصر.
نلاحظ ف ي ھ ذه الروای ات وخصوص اً م ا كت ب       
منھ  ا ف  ي بدای  ة الح  رب ملام  ح لحض  ور الم  رأة ف  ي   

"نخ  ل ھ  اى ب  ى س  ر"    س  احة القت  ال؛ فف  ي  روای  ة    
شھد إح دى فتی ات خرمش ھر    تست لقاسم علي فراست

دل ف ولاد" لمنی رو روان ي    في الحرب، وفي روایة "
إح   دى الفتی   ات (إفس   انھ) المش   اركة ف   ي  ب   ور ت   ود 

الح   رب لك   ن أس   رتھا لا تس   مح فتعم   ل ف   ي إح   دى   
المش   افي. وم   ن الج   دیر بال   ذكر أن بح   ث الم   داواة   
ومساعدة الجرحى من أھم ما كان ت تق وم ب ھ النس اء     

  في الحرب.
ة في روایة الحرب للتضحیة، وترمز المرأ

والبطل الأصلي لروایة كھذه لا مفر من أن یكون 
شخصاً یؤمن بالإسلام الثوري والأھداف والمثل 

التي جاء بھا قائد الثورة، وبمعنى آخر إن لم یكن 
  كذلك فإنھ یصل إلى ھذا الإیمان حتى نھایة الروایة.

یفق د زوج   باغ تلو" لمجید قیصريفي روایة "
ف   ي الح  رب، ف   لا تس  تطیع الجل   وس ف   ي    س  یمین) (

البیت وتش عر أن لھ ا دوراً ھام اً، فتت رك ابنتھ ا عن د       
  والدتھا وتعمل في المشفى بمداواة الجرحى.

كان   ت النس   اء ف   ي كثی   ر م   ن ھ   ذه الروای   ات      
"روایات الحرب" مكملات لكادر الرجال في الجبھة 
وحامیات لھم، كما كن یعملن بتھیئة الطع ام والم واد   

ی   ة للمق   اتلین، وبع   ض ھ   ؤلاء النس   اء یص   بن   الغذائ
  بصواریخ وشظایا ویجرحن أو یستشھدن.

، تش ارك  "محاق" لمنصور كوشانففي روایة 
(إلھ  ھ) ف  ي حف  ل عی  د م  یلاد وتش  ھد مقت  ل ع  دد م  ن    

  النساء.
ك   ودكى ھ   اى زم   ین" لجمش   ید وف   ي روای   ة "

  بأسرھا وتبقى وحیدة. (جمل)تقتل أسره  خانیان،
 ھ" لأحم  د محم  ود "زم  ین س  وخت وف  ي روای  ة  

تمط  ر المدین  ة بالص  واریخ، وم  ن ب  ین ال  دمار تبق  ى    
  حیة مع طفلھا. (كلابتون)

من الصور المؤثرة ف ي روای ة الح رب ص ورة     
المرأة المنتظرة؛ فكثیرات من النساء فقدن الزوج أو 
الأب أو الأخ بمعنى أنھنّ ل م یع رفن إن ك ان حی اً أو     

كم  ا ف  ي  میت  اً، وع  انین الح  زن والأل  م ف  ي الانتظ  ار  
حی ث علم ت   "اكر باز آی ي" لمحم د إب راھیم بج ى،     

مریم خبر شھادة والدھا لكنھا لم تفقد الأمل في كونھ 
حیاً، وبع د زم ن طوی ل م ن البح ث والانتظ ار تج ده        

  في أحد المصحات.
تص   اب (ثری   ا)   دور ك   ردون"  وف   ي روای   ة " 

زوج   ة المح   ارب بم   رض ووس   واس ولا تس   تطیع   
فتتزوج بسرعة لكنھا  (مھتاب) الابنة تحمل الوضع،
  لا تستطیع الابتعاد عن والدھا.

والوح   دة ھ   ي أكث   ر ص   ور الم   رأة إیلام   اً ف   ي 
"س رود آورن د" لمنی رة    روایة الحرب؛ فف ي روای ة   

نموذج للمرأة الوحیدة التي فقدت زوجھ ا ف ي   آرمین 
الانفج  ار، وقطع  ت س  اقا ول  دھا، واستش  ھد خطی  ب     

سین حیاة ابنتھا في الجبھة، وأخذت تسعى وحیدة لتح
  أسرتھا.

"ریشھ در أعماق" لإبراھیم حس ن بیك ي   وفي 
زوجة من بنات الشھداء، ویذھب إلى (شفیع) یختار 

الحرب في ح ین تقض ي زوجت ھ الحام ل أی ام حملھ ا       
  وحیدة في المشفى.

صورة المرأة في الروایة الإیرانیة المكتوبة في 
  الخارج:

منذ مرحلة ما قبل الثورة عاش عدد من الكتاب 
الخارج، ومارسوا نش اطھم الأدب ي ف ي المھج ر،      في

وكانت آثارھم تصل أحیان اً إل ى ال وطن الأم، وم نھم     
م  ن ت  رك ال  بلاد بع  د الث  ورة وم  ارس نش  اطھ الأدب  ي 
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في المھجر، وقد كتب أكثر ھؤلاء بالفارسیة وم نھم:  

مھشید أمی ر  ، شھرنوش بارسى بور، رضا براھني
ي ش   اھي، نس   یم خاكس   ار، محس   ن یلغ   اني، قاض      

ربیحاوي، محمد مسعودي، عباس معروف ي، رض ا   
ویع د الأدب  قاسمي، آذر نفیسي، رضا دانش ور....  

القصص    ي ف    ي المھج    ر مكم    لاً للإب    داع الأدب    ي    
  المكتوب بالفارسیة.

ازدادت الكتاب  ة ح  ول أدب النس  اء ف  ي المھج  ر   
في الس نوات الأخی رة س واء ف ي م ا كتب ھ الرج ال أو        

مھج  ر كت  ب ف   ي   النس  اء، وی  رى ال  بعض أن أدب ال   
ظ  روف م  ن الحری  ة وبعی  داً ع  ن ض  غوط الرقاب  ة،      
ویبدو بالنسبة إلى القارئ الإیراني ــ على الأغلب ــ 
غریب  اً وغی  ر م  ألوف، ل  ذا ك  ان أنص  اره ف  ي ال  داخل   

  قلة.
ون  رى ف  ي أدب النس  اء المكت  وب ف  ي الخ  ارج     
م  یلاً إل  ى التجدی  د وإرض  اء لرغب  ة الجس  د كم  ا ف  ي     

اده أي ابرش     یم" "ش     الى ب     ھ درازي ج      روای     ة 
  لمھستى شاھرخي.

"نوش    ین م    ن أش    ھر الكاتب    ات ف    ي المھج    ر 
التي تعیش لاجئ ة ف ي ألمانی ا، كتب ت ع ام      شھرخي" 

روایاھ   اى ناك   ام ی   ك زن إیران   ي"  روای   ة " 2004
ف  ي دار نش  ر  ونش  رت بعن  وان "ت  اك ھ  اى عاش  ق"    

وقد كتبت ھذه الروایة بالفارسیة ث م ترجم ت   باران، 
  إلى الألمانیة.
ھ   ذه الروای   ة ع   ن مص   یر ع   دد م   ن    تتح   دث 

الشخص  یات النس  ائیة ف   ي مرحل  ة الث  ورة وس   نوات     
الثمانینی  ات، م  ن ب  ین ھ  ذه الشخص  یات ام  رأة ت  دعى 

حی ث إن ھ ذه الأخی رة     نیل وفر"؛ وابنتھ ا "  برستو""
للعم  وم عل  ى "برس  تو" ابن  ة غی  ر ش  رعیة وتق  دمھا  

أنھا أخت لزوجة أبیھ ا لتھ يء فرص ة الحی اة لابنتھ ا      
لك الزمان ف ي إی ران. تح دث اش تباكات     في مجتمع ذ

لا تنتھي ب ین أف راد الأس رة الكبی رة مم ا یك ون س بباً        
"شھربند" في ترك نیلوفر بلدتھا التي دعتھا الكاتبة 

بع  د وف  اة أمھ  ا إل  ى طھ  ران، وتش  ارك ف  ي أح  داث      
الثورة ضمن فرقة یساریة، وتتزوج ف ي النھای ة م ن    

ل أح   د أص   دقائھا وھ   و ناش   ط سیاس   ي أیض   اً یعتق       
زوجھ   ا ویع   دم، وتك   ون ح   املاً مم   ا ی   دفعھا لت   رك  
ال   بلاد، وقب   ل فرارھ   ا تعل   م أن زوجھ   ا ك   ان ش   اذاً   

  جنسیاً وأنھ تزوج لینسى رغبتھ في أبناء جنسھ. 
تدور السنوات العش ر الأخی رة م ن الروای ة ف ي      

ثانی  ة وتع  یش م  ع زوجھ  ا   نیل  وفر ألمانی  ا، وتت  زوج  
عي وابنتی    ھ ھن    اك، وتتع    رف إل    ى المفھ    وم ال    واق  

  للـ"حریة".
البطل   ة الأص   لیة ف   ي الروای   ة ھ   ي شخص   یة      

التي نشأت دون ارتب اط بالأس رة، وكان ت    "نیلوفر" 
كالقی د  "ش ھربند"  البلدة بالنسبة لھا وكما یدل اسمھا 

والسلسلة والقفص، وبسبب وعیھا حقیقة كونھ ا ابن ة   
غی  ر ش   رعیة وبع   د وف  اة أمھ   ا ـ   ـ آخ  ر م   ا یص   لھا    

الض ائع ال ذي یمث ل لھ ا      بالأسرة ــ تبحث عن والدھا

فیما بعد المعشوق. تمتلئ حیاة نیلوفر بالألم والعذاب 
وتحل   م بالحری   ة والأم   ن، ب   التحرر م   ن قی   د ثقاف   ة    
امتزج  ت بھ  ا م  ع حلی  ب أمھ  ا، وأم  ان العم  ل ال  ذي     
یعطیھا رفاھیة تستطیع بھا ــ على الأق ل ـ ـ أن تق ف    

  على قدمیھا.
س م  تحكي الروایة عن جیلین في إیران ویدور ق

منھ   ا ف   ي ألمانی   ا، وتلق    ي الض   وء عل   ى المس    ائل      
السیاس  یة ـ  ـ الاجتماعی  ة ـ  ـ الثقافی  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر   
امرأة لاجئة شھدت كثیراً م ن الوق ائع السیاس یة. فق د     

أی    ام ش    بابھا الوق    ائع   نوش    ین ش    اھرخي ش    ھدت 
السیاس   یة للث   ورة، ث   م الح   رب م   ع الع   راق والقت   ل   

لال وال   دمار والخ   وف والس   كون المطل   ق تح   ت ظ   
الأسلحة، وقدمت للألمان نظرة جدیدة حول المجتمع 

  الإیراني قبل الثورة وبعدھا.
فت    دور أغل    ب  ش    ھرنوش بارس    ى ب    ورأم    ا 

روایاتھ  ا ح  ول النس  اء الل  واتي لا یج  دن ف  ي الحی  اة     
"آس یا در می ان   ملجأ آمناً، لذا یقعن في الفس اد. تع د   

 ش  ھرنوش بارس  ى ب  ور  أح  دث روای  ات  دو دنی  ا" 
حیاة ام رأة ف ي س ن الثالث ة عش رة       حیث تحكي قصة

أو الرابع  ة عش  رة دفعھ  ا س  وء معامل  ة زوج  ة أبیھ  ا    
وإھم   ال أبیھ   ا لمنزل   ھ إل   ى الھ   رب م   ن قری   ة ف   ي    
أذربیج  ان وب  دء حی  اة جدی  دة ف  ي المدین  ة. تزوج  ت     
وطلقت مرتین، وعمل ت ف ي الخدم ة ف ي ع دة بی وت       
م  ن بی  وت الأغنی  اء وأص  حاب المناص  ب العلی  ا ف  ي   

ن السیاس  یین أی  ام الش  اه، وك  ذلك ف  ي الج یش والمثقف  ی 
بی   وت النس   اء المؤمن   ات الل   واتي یس   یطر عل   یھن      

  ھاجس الطھارة والنجاسة.
كان  ت حیاتھ  ا ص  عبة وم  لأى بالأح  داث، وھ  ي   
المرأة الضعیفة المظلوم ة الت ي ص نع منھ ا فض ولھا      
وبس  اطتھا وعواطفھ  ا وھیجانھ  ا الروح  يّ شخص  یة     

  محببة وفریدة وملأى بتناقضات الحیاة.
أیض اً م ن   "كلنل" لمحمود دولت آب ادي  روایة 

الروای    ات الت    ي كتب    ت خ    ارج إی    ران بالفارس    یة    
وترجمت إلى الألمانیة، تحكي الروای ة قص ة ض ابط    
ألماني ذي أصل إیراني یعیش في الخارج حیاة حرة 
أنش  أ أولاده علیھ  ا ویحم  ل أفك  اراً تحرری  ة كثی  رة،      
ا لكن  ھ متخل  ف ف  ي التعام  ل م  ع زوجت  ھ الت  ي یقتلھ        

بس  بب عودتھ  ا س  كرانة ف  ي وق  ت مت  أخر وإقامتھ  ا      
  علاقات مع أشخاص عدة.

أمی  ر حس  ن جھ  ل ت  ن   مم  ن كتب  وا ع  ن النس  اء  
الذي ص ور النس اء ض حیة للرج ال وظل م المجتم ع،       

یص ور م یھن وب رى    سبیده دم إیراني" ففي روایة "
نم   وذجین عل   ى النس   اء الل   واتي وق   ع عل   یھن ظل   م    

  الرجال.
ى كتبت في الخ ارج  وھناك روایات كثیرة أخر

ت   دور ح   ول النس   اء و ـ   ـ عل   ى الأغل   ب ـ   ـ یمك   ن      
"ج ھ  تصنیفھا ض من موض وع الاغت راب كروایت ي     

كس   ى ب   اور م   ى كن   د رس   تم اس   ت" ل   روح انكی   ز   
ش  ریفیان و"غریب  ھ اى در ات  اق م  ن" لمھرن  وش     
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وتبح  ث ھ  ذه الروای ات ع  ن حلق  ة العش  ق  مزارع ى"  

  المفقودة في المھجر.

  خاتمة: 
ل ى أن الروای ة الإیرانی ة بع د     مما تق دم نخل ص إ  

الث   ورة الإس   لامیة أزاح   ت الس   تار ع   ن كثی   ر م   ن    
القضایا بطرحھ ا أس ئلة تحت اج إل ى إجاب ات حقیقی ة،       
خاص   ة ف   ي ظ   ل إحس   اس بع   ض النم   اذج النس   ائیة 
ب   الظلم مم   ا أدى إل   ى فق   دانھا الثق   ة بأولئ   ك ال   ذین     
اس  تثمروا خصوص  یتھا ك  امرأة ف  ي مجتم  ع تقلی  دي،  

إل  ى انفص  الھا ع  ن واقعھ  ا أحیان  اً   وھ  ذا أدى ب  دوره  
  وإحساسھا بالضیاع والاغتراب.

ونتیج  ة للعدی  د م  ن الإف  رازات الإیجابی  ة الت  ي     
نجم   ت ع   ن مش   اركة الم   رأة ف   ي الث   ورة والح   رب  
والسیاس  ة وأدوارھ  ا المختلف  ة فیھ  ا، وج  دنا الروای  ة    
تحتف  ي ب  بعض النم  اذج النس  ائیة الت  ي تحول  ت بفع  ل   

ى شخص   یات فاعل   ة وعیھ   ا ل   دورھا الاجتم   اعي إل   
قادرة على بناء ذاتھا متمسكة بخیاراتھ ا، ف ي الوق ت    
الذي ندرت فیھ النماذج النسائیة التي تبدو تابع ة ولا  
رأي لھ  ا أم  ام س  طوة الض  غوط الاجتماعی  ة وھیمن  ة   

  الرجل.
م  ن أھ  م م  ا نلاحظ  ھ ف  ي الروای  ة المكتوب  ة ف  ي  
إی   ران بع   د الث   ورة تخط   ي الص   ور التقلیدی   ة ذات     

مح  ددة للم  رأة الس  لبیة المقھ  ورة الع  اجزة    القوال  ب ال
عن التغییر التي تقع غالباً خارج دائ رة الفع ل، فنج د    
انحس   ار نم   وذج الم   رأة الت   ي تب   یح جس   دھا بحج   ة   
الظروف الاجتماعیة والاقتص ادیة كم ا ف ي المرحل ة     
الس  ابقة للث  ورة، واحتف  ت الروای  ة بع  د الح  رب وم  ا    

ح رب  عقبھا بنماذج نس ائیة انخرط ت ف ي ظ روف ال    
غی   ر ملتفت   ة لانتق   ادات الآخ   رین ال   ذین ل   م یقبل   وا     
الخ  روج ع  ن ض  وابطھم أحیان  اً، مم  ا أت  اح ل  بعض      

  النسوة فرصة تحقیق ذواتھن.
أم  ا مواق  ف المغت  ربین ف  ي المھج  ر م  ن قض  ایا  
المرأة فقد اتسمت بحری ة أكب ر، وأكثرھ ا دفاع اً ع ن      
الوج   ود، الجنس   یة، الھوی   ة ...وق   د تفوق   ت الكاتب   ة    

في المھجر على الرجال ف ي أم رین: الأول    الإیرانیة
كس  ر المحرم  ات الثقافی  ة أو الممنوع  ات إذ واجھ  ت  
وطرح    ت الأم    ور دون موارب    ة وخ    داع لل    نفس،   
والثاني النجاح النسبي في معرفة النفس أو الحصول 
عل   ى الاس   تقلال ال   داخلي ال   ذي ھ   و نتیج   ة للأم   ر    

  الأول.
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   دراسات وبحوث..

التشكیل الإیقاعي 
ف           ي ش           عر  

  الجواھري  
(مرحب   اً ی   ا أیھ   ا الأرق وی   ا    

  ندیمي )
  
q  .أ. د 

  

  
یتناول ھذا البحث التش كیل الإیق اعي ف ي أنم وذج     
مخت  ار م  ن ش  عر الج  واھري، وھ  و (مرحب  اً ی  ا أیھ  ا        
الأرق ویا ندیمي) وق د وردت ا ف ي ال دیوان منفص لتین،      

تعاقبتین، ویبدو لي أنھم ا امت داد واح د، فبع دما     ولكن م
ف  رغ الش  اعر م  ن قص  یدة مرحب  اً ی  ا أیھ  ا الأرق، الت  ي  
قالھ  ا تح  ت م  ؤثرات نفس  یة وغرب  ة خانق  ة، استرس  ل     
على راحتھ فیما بعد، فكانت یا ندیمي مكمل ة لھ ا، وق د    
ك  ان ش  كل القص  یدة الخ  ارجي عل  ى ھیئ  ة أل   واح، أو       

أبیات وقفل وكأنھ على مقاطع، یكون المقطع من ثلاثة 
غ   رار الموش   ح، وس   تكون ھ   ذه الدراس   ة عل   ى وف   ق   

  المنھج الأسلوبي. 
المقص   ود بالتش   كیل الإیق   اعي ھن   ا التنوی   ع ف   ي    
البح  ور ب  ین الأل  واح، وأحیان  اً داخ  ل اللوح  ة نفس  ھا،       

  وكذلك التنویع في القوافي داخل اللوحة الواحدة،
ف  ي ف  نلاحظ نظ  ام القافی  ة ـ  ـ إذا ج  از التعبی  ر ـ  ـ     

صدور الأبیات الثلاثة الأولى التي إم ا أن تتط ابق م ع    
الإعج  از أو تنتھ  ي الأعج  از بقافی  ة أخ  رى، فلاحظن  ا     
ظھور قافیتین أحیان اً ف ي اللوح ة الواح دة ف ي الص در       

  والأخرى في العجز. 
  

لقد حرص الشاعر على ضبط البنیة الموس یقیة  
ث ة  ضبطاً رائعاً وأحیاناً یفضل أن تكون الأبیات الثلا

الأول  ى مص  رعة أو مقف  اة والقف  ل ك  ذلك، وبح  رف      
روي مختل  ف عنھ  ا وھ  ذا م  ا أعط  ى ال  نص جرس  اً     
لفظیاً، وحرفیاً متقناً یھیمن على مخیلة المتلقي فك ان  
التشكیل الإیق اعي المتن وع م دخلاً لموس یقى معب رة،      

ومجس   دة ص   ورة الأل   م ال   ذي یھ   یمن عل   ى نف   س        
الش     اعر، فض     لاً ع     ن ھ     ذا الض     بط الإیق     اعي،   
والص  وتي، والتك   رار، ك   ان ھن   اك الإیق   اع ال   دلالي  
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م   ن توظی    ف   الج   واھري وس   نلاحظ كی   ف تمك   ن    

  . *الثنائیات في البناء الإیقاعي الدلالي
نلاحظ الاستخدام  الجواھريحینما ندرس نص 

الرائع للأعاریض بنقرتھا الإیقاعیة الموحدة، وكذلك 
نقرة الأضرب التي تتطابق مع النقرات الأخرى ف ي  

ع متعددة ب ین الأع ارض نفس ھا، أو بینھ ا وب ین      مواق
الأضرب، وكذلك بین الأض رب فض لاً ع ن التنوی ع     
باس      تخدام الزحاف      ات والعل      ل ف      ي الأع      اریض 
والأضرب من دون الإخ لال ب الوزن والإیق اع ال ذي     
یك   ون المحص   لة النھائی   ة عن   د المس   تمع المت   ذوق      

بن اءً إیقاعی اً محكم اً ف ي      الج واھري للنص، وق د ق دم   
ذا ال   نص الطوی   ل، وت   داخلاً ب   ین بح   ري المدی   د   ھ   

والخفی   ف، فك   ان البن   اء الجدی   د ف   ي الش   كل رائع   اً    
ومعبراً ومتطابقاً مع الحالة النفسیة للمبدع. ولابد لنا 

) 1من تعریف البنیة، وھي ف ي الاص طلاح اللغ وي(   
التصمیم، أو البناء أو الھیئة، التي یبنى علیھا الشيء 

أي أنھ   ا تش   یید بش   كل   ومن   ھ بن   اء ال   نص الأدب   ي    
معم  اري فن  ي ذو مواص  فات دقیق  ة رائع  ة ف  المعنى     
اللغ  وي م  تمم للمعن  ى الاص  طلاحي، وذل  ك م  ا اتف  ق  
علی  ھ النق  اد ومن  ھ أیض  اً بن  اء الأس  لوب ف  ي العم  ل        
الأدب  ي وھ  و دق  ة ف  ي التص  میم وجم  ال ف  ي الإنش  اء    

وجم  ال الأس  لوب الأدب  ي أي الأخ  ذ بأف  انین العمل  ي، 
أدب   ي متكام   ل المواص   فات   الك   لام لإنج   از خط   اب 

الفنی  ة، وم  ن الأبنی  ة المھم  ة ف  ي ال  نص الش  عري      
البناء الإیقاعي لأن من لوازم الشعر الصحیح ال ذي  

، لأن  ھ الش  كل  یج  ب أن یك  ون غی  ر مكس  ور ال  وزن   
الص   حیح ال   لازم ل   ھ، وال   وزن م   ن مقوم   ات بن   اء    
الإیق  اع ال  ذي یع  د (حرك  ة متنامی  ة یمتلكھ  ا التش  كیل   

فئة من ن واة خص ائص متمی زة    الوزني حین تكتسب 
). 2ع  ن خص  ائص الفئ  ة أو الفئ  ات الأخ  رى فی  ھ)(     

یفھم من ذلك أن تناسب الألفاظ، وتناغمھ ا، وتناس ق   
الح   روف داخ   ل الكلم   ة، أو خارجھ   ا ھ   ي علاق   ة      
مترابط    ة ب    ین الألف    اظ داخ    ل البی    ت أو الس    طر      
الش  عري. إذن فالإیق  اع تن  اغم وت  ردد ص  وتي وھ  و     

یما المنبري الذي ینبغ ي أن  إلزام على الشاعر ولا س
لا یف  رط ب  ھ ك  ي لا ینف  رط عق  د الش  عر، وتض  طرب  
الموس   یقى الت   ي تع   د حی   اة ال   نص الش   عري لأنھ   ا     

) لا ب ل  3(تضفي على الكلمات حیاة فوقھ ا حیاتھ ا)(  
تعطي الشعر ھیبتھ ووقاراً أكثر من الفنون الأخ رى  
لأنھ ف ن الق ول وھ و أرقاھ ا، فالش عر الجمی ل الع ذب        

ه جم وع المتلق ین عل ى اخ تلاف مس تویاتھم      یشد انتب ا 
الذوقی  ة ف  ي المحاف  ل الأدبی  ة.. والموس  یقى (تجعل  ھ      
مص   قولاً مھ   ذباً تص   ل معانی   ھ إل   ى القل   ب بمج   رد    

)،  إن جمال اللفظ لا یدرك إلا إذا تحققت 4سماعھ)(
عناص    ر ف    ن الق    ول فی    ھ وأن ال    وزن أح    د تل    ك      
المقوم  ات. (وأن ق  دراً كبی   راً م  ن جمالی  ة القص   یدة     

  ). 5یتحقق ــ غالباً ــ بفضل الوزن المستخدم)(

                                                 
  معة بغداد. أكاديمي، عميد كلية الآداب بجا  *

ویتجل   ى م   ن خ   لال الأل   واح الجان   ب النفس   ي  
للشاعر الذي یعاني الغربة في أش كالھا المختلف ة إذ   
إن الجان  ب النفس  ي ل  ھ م  ردودات ف  ي بن  اء الإیق  اع   
الذي ینس جم م ع خلج ات نف س الش اعر الج واھري       

، (حی ث كان ت أش باح لغرب ة تح وم علین ا       الذي یقول
عاری  ة مكش  وفة بك  ل بش  اعتھا... وبك  ل رھبتھ  ا...      
وبك    ل الأحاس    یس والانفع    الات المس    حوبة علیھ    ا  
ومعھ  ا... وحی  ث ك  ان ھ  ذا الأرق، یب  دو معھ  ا لش  دة  
انس  جامھ، وروع  ة تكامل  ھ، وكأن  ھ الإط  ار ال  ذي لا      
یوجد بدیل عنھ للصورة أب داً، وكأن ھ اللمس ة الت ي لا     

فھاً... وش یئاً نابی اً أن   تتم إلا بھا... حتى لیبدو أمراً تا
یح    ل الن     وم محل     ھ أو أن یزحزح     ھ الرق     اد ع     ن  

  ).6موضعھ)(
نستنتج من ذلك أن الش اعر بحاج ة إل ى مت نفس     
إیقاعي ینسجم مع ھول الغربة وتداعیاتھا، فكان م ن  
خص   ائص البنی   ة العروض   یة أن ت   دفق الأرق عل   ى 
وق ع ف  اعلاتن ف  اعلن (یب  دو أن ھن  اك علاق  ة حمیمی  ة  

ن ومضمون الغربة لأن ھذه التفعیل ة تب دأ   بین فاعلات
بسبب خفیف ثانیھ ألف ممدودة ھ و (ف ا) یس اوي (آ)    
التي یلھج بھا الإنسان المتألم والشاعر المغترب مع اً  
للتخفی  ف م  ن معانات  ھ أو لعل  ھ ی  تمكن م  ن أن یب  ث       
ش  كواه أو نج  واه م  ن خ  لال تل  ك الـ  ـ (آ) فك  ان لھ  ذه   

الحزین   ة،   التفعیل   ة س   لطة عل   ى النف   وس المتأس   یة    
ولاسیما المغتربة، وسلطة على التفعیلات المج اورة  
في البیت وأن ف اعلاتن إذا ج اءت مخبون ة انبس طت     
بفاص  لة كب  رى تك  ون آھ  ة ح  رى طویل  ة، تس  توعب   

) إنن ي لا أری  د أن أك  ون  7بع ض الھم  وم والمعان  اة)( 
جازم  اً بھ  ذا ال  رأي، فك  ل البح  ور تص  لح لاس  تیعاب   

ء الش   عر العرب   ي  الغرب   ة ولك   ن یب   دو م   ن اس   تقرا   
لاحظنا أن الشعراء الغربان اس تخدموا البح ور الت ي    
تھ    یمن فیھ    ا ف    اعلاتن عل    ى التفع    یلات، وك    ذلك     
استخدمھا الشعراء في بلاد الأندلس ولاسیما ف ي ف ن   
الموشح الذي جاء غناء یحكي وجع الغربة، ویم زج  
مع  ھ جم  ا ل الطبیع  ة ك  ذلك كان  ت ف  اعلاتن مھیمن  ة    

مغت    رب ف    ي المھ    اجر   عل    ى الش    اعر الح    دیث ال  
الش اعر  الأمریكیة وجماعة أبولو. ونلاحظ ذلك عند 

لأنھ  الجواھري في مرحباً یا أیھا الأرق ویا ندیمي)
كان مغترب اً ومحاص راً ب الھموم والأرق وس نعرض     
ج  داول إحص  ائیة یتطلبھ  ا الم  نھج وھ  ي الإحص  ائیة   

  الأسلوبیة لما ورد في النص. 
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لوحة والمقصود باللوحة  117عدد اللوحات 
ة في المقطع الواحد. عدد مجموع الصور المتدفق

  بیتاً.  468الأبیات 
العروض رویھا كما ورد في 

 الألواح في الدیوان
 الضرب (رویھ)

   17   14المیم 
   3   2الجیم 
   8   9القاف 
   8   8اللام 
   12   6الدال 
   4   2السین 
   5   10الباء 

   4   3الحاء 
  16  17الراء 
   10   14النون 
   2   2الھاء 
  ــ     1الطاء 

   5   3التاء المدورة 
   5   2الھمزة 

   4   6الفاء 
   11   4الدال 
   1   3الیاء 
   5   6العین 
   1   1الزاي 
   2   1الكاف 
   1   1الألف 

   2  الشین ــ  
   4  الخاء ــ  

  49عدد اللوحات المصرعة 
، 5عدد الأبی ات المقف اة الت ي أص ابھا التش عیث      

  في العروض، أو في الضرب. 
  . 1د الأقفال غیر المصرعةعد

 8ـ ـ ال دال    59الأقفال المصرعة بحرف ال راء  
 3ــ الباء  7ــ النون  2ــ الحاء  3ــ التاء  4ــ السین 
 4ـ ـ الف اء    1ــ الیاء  9ــ المیم  3ــ اللام  2ــ الكاف 
ـ  ـ  1ـ  ـ الأل  ف   3ـ  ـ الق  اف   4ـ  ـ الھم  زة   1ـ  ـ الھ  اء  

  . 1ــ العین  1الجیم 
  لوحة.  59المصرعة  اللوحات غیر

وق       د الت       زم الش       اعر بخ       واتیم الأش       طر   
(الأعاریض) في كل لوحة أو جعلھا إما متطابقة مع 
القافی   ة ف   ي الض   رب، أو تختل   ف، وكان   ت ت   نقلات   

الج واھري  إیقاعیة رائعة على طول القصیدة والتزم 
كثی راً بالقف ل، وح رف روی ة ال راء إلا قل یلاً م ا ك ان         

الإیقاع منضبطاً متناغم اً   یستخدم أحرفاً أخرى فكان
منس  جماً م  ع الحال  ة النفس  یة ومھیمن  اً عل  ى المتلق  ي      
ال  ذي یقل  ب معرض  اً تش  كیلاً رائع  اً، رس  مھ الش  اعر    

. وبالإمك    ان أن تق    رأ اللوح    ات ق    راءة  الج    واھري
اعتیادی   ة ش   طر وعج   ز وممك   ن أن تق   رأ أش   طاراً     
فتكون اللوحة مرتبة شطراً بعد شطر بثمانی ة أش طر   

وربم  ا الج  واھري ادرة ت  وافرت عن  د  وھ  ي حال  ة ن    
یتطابق والمعنى، أو یحدث خلاف في المعنى، ولكن 
ال  ذي نری  د أن نقول  ھ ھ  و بالإمك  ان ق  راءة موس  یقیة     

  غیر متعثرة الإیقاع. 
وحینم   ا ننتق   ل إل   ى الق   راءة التطبیقی   ة نلاح   ظ   
التش      كیل الإیق      اعي ب      البحور والح      روف. ق      ال 

  : الجواھري
  (مدید) 

  د الظل  مِ ف  رَّ لیل  ي م  ن ی     
  

  وتخط       اني ول       م أن       م  
 

  كلم  ا أوغل  ت ف  ي حلم  ي  
  

  خلتن  ي أھ  وي عل  ى ص  نم 
  

  یستمد الوحي م ن ألم ي   
  

  ویب  ثّ ال  روح ف  ي قلم  ي    
  

 آه یا احبولة الفكر

  )8كم ھفا طیر ولم یطر(
 

  (مدید)  

  وقال: 
  (خفیف) 

  أنا عندي من الأسى جبل
   

  یتمش    ى مع    ي وینتق    ل  
  

  أن  ا عن  دي وإن خب  ا أم  ل   
  

  ذوة في الف ؤاد تش تعل  ج
 

  إنم   ا الفك   ر عارم   اً بط   ل 
  

  أب       د الآب       دین یقتت       ل 
  

 قائد ملھم بلا نفر

 حُسرت عنھ رایة الظفر

  (خفیف)   

  وقال 
  (مدید) 

  مرحب   اً: ی   ا أیھ   ا الأرق  
  

  أن    ا بالطارئ    ات ان    تعش   
 

  لي ف ؤاد ب الأمن یحت رق    
  

  وجف  ون ب  النوم تنخ  دش    
  

أحس     ب ال     نفس ھزّھ     ا  
  القل                                                ق 

  الكن   وز تنت   بش  كنف   یس
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 أكره البدر دھره نسقُ

 وأحب النجوم ترتعش

  (خفیف)  

اللوحة الأولى كانت من المدید أبیاتھا مص رعة  
بحرف الروي المیم المكسور والقفل من البحر نفسھ 

  بیتھ مصرع بحرف الروي الراء المكسور. 
لق   د كان   ت النب   رات الإیقاعی   ة متنوع   ة جمیل   ة  

اد الشاعر من وراء ذلك وقعھا مؤثر في النفوس، أر
تجسید الحالة النفسیة التي یعیشھا في الغربة، فكانت 
الموسیقى ع املاً رئیس اً لرف ع الس أم ع ن الش اعر ث م        
الق   ارئ، وت   رویح نفس   ھ م    ن خ   لال ذل   ك الت    دفق      
الإیق    اعي، ال    ذي أب    رز مع    الم الص    ورة واض    حة  
وم   ؤثرة، وأثب   ت الش   اعر أن بح   ر المدی   د راق   ص    

دعین، ول یس بح راً مھج وراً    وجمیل عل ى لس ان المب    
جافاً، ثم جاءت اللوح ة الأخ رى م ن الخفی ف، وھ ي      
مص  رعة أیض  اً، ورویھ  ا ال  لام، وم  ا ض  بط خ  واتیم   
الأشطر الشعریة إلا دلی ل عل ى ثقاف ة الش اعر وعل و      
كعب  ھ ف   ي ع   الم الش   عر وأن قفلھ   ا مص   رع بح   رف  

  الراء.  
لق    د أك    د الش    اعر م    ن خ    لال ھ    ذا التش    كیل   

والص   ور أھمی   ة الإیق   اع ف   ي ب   الحروف، والبح   ور 
القص   یدة، وأن   ھ م   ن المھیمن   ات الرئیس   ة ف   ي ع   الم  
الشعر العربي الأصیل ثم جاءت اللوحة الثالثة، وق د  
أبدع الشاعر في التشكیل الإیقاعي، والصوتي وذل ك  
ح  ین جع  ل التن  اوب رائع  اً ف  ي الح  روف ف  ي خ  واتیم 
الأشطر الشعریة والتنویع بین الق اف والش ین فض لاً    

الأبی   ات الثلاث   ة الأول   ى كان   ت م   ن البح   ر    ع   ن أن
المدی  د، ث  م ج  اء القف  ل م  ن البح  ر الخفی  ف وش  طره      
الأول بصوت حرف القاف متفقاً مع الأشطر الأولى 
من اللوحة وعج زه بح رف الش ین روی اً متفق اً تمام اً       
م  ع خ  واتیم أبی  ات اللوح  ة، وھ  ذا التش  كیل الإیق  اعي   

ت أعط ى  بالبحور والحروف وكذلك الأفكار والكلم ا 
ال     نص حی     اة وت     دفقاً بطع     م الأرق ال     ذي عان     اه  

، ول  و أمعن  ا النظ  ر ف  ي البح  رین (المدی  د   الج  واھري
والخفی   ف) للاحظن   ا أن تح   ول الش   اعر إل   ى بح   ر     
الخفی  ف ك  ان رائع  اً (ف  اعلاتن مس  تفع ل  ن ف  اعلاتن)    
الذي یختلف اختلافاً بسیطاً عن مج زوء بح ر المدی د    

طى إذا ج اءت  بزیادة سبب خفی ف ف ي التفعیل ة الوس     
  العروض محذوفة مخبونة في البحرین. 

إن الحروف العربیة تمتلك خصائص رائعة في 
تنویعاتھا الصوتیة وذلك ما ینعكس إیجابیاً على ق وة  

  الإیقاع في القصیدة العربیة. 
  قال الشاعر:  

  یا ندیمي: نفس ي جُ ذاذاتُ ط رسِ    
 

 

  عَری    تْ فوقھ    ا بطھ    ر ورج    سِ     
 

  وھُ  وّات ب  ؤس م  ن مَراق  ي نُعم  ى     
  

  

  م    ن أش    مٍّ وم    ن أخ    سٍّ أخ    سِّ      
  

  ك    ذب البحت    ري إذ ق    ال أم    س:       
  

  

  (صُنتُ نفسي عما یدنس نفس ي)    
  

  دن   س ال   نفس حُل   ةً م   ن دمق   س       
  

  

  ل   ن تغطّ   ى ول   و بملی   ون عُ   رسِ    
  

اللوحة من الخفیف الع روض، ص حیحة وقفلھ ا    
مثلھا بحرف السین أیضاً، وحرف السین من أحرف 

ولھ صوت مستمر وإن اس تخدام الش اعر ل ھ    الصفیر 
أراد أن یق  ول أن الآھ  ة مس  تمرة، وأن  ھ مختل  ف م  ع   

 ف الجواھري ب المواقف م ع الواق ع،     البحتريالشاعر 
صاحب نفس ترفض الخنوع والتدنیس فكانت علاقة 
الإیقاع بالمعنى رائعة، معبرة من خلال ھذا الالتزام 
 الإیق    اعي المفع    م بتن    اغم الح    روف ذات الج    رس  
الجمیل. (علماً أن ص وت ح رف الس ین یش بھ تكس ر      
الزج  اج ال  ذي لا یلت  ئم، نستش  ف م  ن ذل  ك أن ج  رح    
الشاعر عمیق لا یندمل ومأس اتھ كبی رة متأص لة ف ي     

  ). 9نفسھ على الرغم من تبصره في الحیاة)(
وبعد رحلة مع الخفیف یع ود الش اعر إل ى بح ر     

قائلاً:  المدید لیحدث تشكیلاً إیقاعیاً بالتنویع بالبحور
  (مدید)                    

  وبعی      داً: لح      ن غرّی      د  
  

  ھبَّ م ن نش وان عربی د    
 

  وأغ       اني خ       رّدٍ غی        د   
  

  خلتھا م ن حس ن تردی د    
  

  خشخشات العقود في الجی د  
  

  وھف  ا م  ن بع  د تص  عید    
  

 رمقٌ باق من العمر

 في شعاعٍ منھ محتضر

  (مدید)   

نلاح   ظ أن البی   ت الثال   ث ش   طره الأول عل   ى     
ف والعج  ز عل  ى المدی  د، م  ن دون أن یح  دث     الخفی  

ارتباك   اً ف   ي الموس   یقى ول   و أن الش   اعر ق   ال العق   د  
لاستقام البیت عل ى المدی د ف لا أع رف ھ ل ھ ذا ج اء        
بس  بب الطباع  ة أم قص  دھا الش  اعر لیح  دث تنویع   اً      

ك   ان رائع   اً ف   ي  الج   واھري داخ   ل البی   ت الواح   د؟  
  ألواحھ وتنقلاتھا الإیقاعیة والصوتیة. 
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الملاح     ظ الآخ     ر ف     ي التش     كیلات والش     يء 

الإیقاعیة أن الشاعر حینما یكتب على البحر الخفیف 
مرة تكون العروض ص حیحة تام ة والض رب مثلھ ا     

  وكذلك القفل، وبالإمكان دخول زحاف الخبن: 
  ی   ا ن   دیمي: س   بحان ب   ارٍ براھ   ا    

 
 

  عرض  ت م  رةً فك  ذّبت عین  ي      
 

  وتحامل       تُ جاھ       داً أن أراھ       ا       
  

  

  الس نون وبین ي    فمشت بینھ ا   
  

  غی    ر أنّ ال    ذي عران    ي عراھ    ا       
  

  

  وك    أني ب    ھ تحیّن    ت حین    ي     
  

 یا ندیمي: وخائبٌ كــ (حنین)

 مستضل یبغي نسیئاً بعین

أو أن تكون العروض صحیحة والضرب مثلھا 
والقف   ل تك   ون عروض   ھ محذوف   ة مخبون   ة ض   ربھا  
مثلھ  ا وھ  ذا أیض  اً تش  كیل إیق  اعي جمی  ل وأن مھ  ارة 

بداع  ھ لا تجع  ل الق  ارئ یش  عر أن ھن  اك     الش  اعر وإ
اختلاف اً إیقاعی اً ب ل أن ھن اك تناغم اً رائع اً باس  تخدام       

  العروض المختلفة في اللوحة قال الشاعر:  
  ی  ا ن  دیمي: وج  سَّ عُ  ودٌ فرّن  ا 

 
 

  وط     روب أص     غى ل     ھ فتغنّ     ى       
 

  ون       دیم أدار كأس       اً وثنّ       ى     
  

  

  وش    روب ل    و ش    اء أف    رغ دن    ا     
  

  أن أعنّ  ى  ی  ا ن  دیمي: ومُنیت  ي
  

  

  ـ  ـ ل  و تس  نى أمش  تھ م  ا تمن  ى ـ  ـ     
  

 بسعیر الدلال والخفرِ

 وخریر الأنغام والوترِ

  ووردت القافیة مقیدة مرة واحدة، وقفلھا مثلھا: 
  ی   ا ن   دیمي: إن الوج   ود طبیع   ھْ 

 
 

  حس     ناً ك     ان أم ھن     اةً ش     نیعھْ      
 

    

  إن كون      اً للعاطف      ات ص      نیعھْ 
  

  

  واج     دٌ فی     ھ ك     ل أث     م ش     فیعھْ      
  

  یس   بق الطب   ع حكم   ھ وش   ریعھْ     
  

  

  مثلم     ا یس     بق المجلّ     ي تبیع     ھْ    
  

 ثم تأتي روادع الزجرِ

 كلجامٍ یقي من الخطرِ

أن ھ ذا التش  كیل الإیق اعي أعط  ى ال نص ت  دفقاً،    
والتزام  اً ب  أكثر م  ن ح  رف ف  ي القافی  ة فك  ان ج  رس    
الح  روف موقع  اً، والتت  ابع رائع  اً ب  ین الی  اء والع  ین     

الستة الأولى. ول م ی رد القف ل ف ي      والھاء في الأشطر
الألواح مقیداً وھو عمل فني غیر مقص ود ویب دو أن   
الش   اعر ك   ان عفوی    اً ف   ي الكتاب   ة وأراد أن تك    ون     
الزفرات مستمرة لأن الوضع النفسي لھ كان متردی اً  

  بسبب الغربة ودواعیھا. 
) مرة بینما 64وقد وردت القافیة من المتواتر (

) مرة ولم ترد من الأنواع 53من المتراكب فكانت (
الأخ رى والس  بب لأن الض  رب ف  ي الخفی  ف والمدی  د  
حینما یأتي مخبوناً یصبح (فعلن أو فعلاتن) والقافی ة  

ھ ي م ن آخ  ر س اكن ینتھ ي ب  ھ      الخلی  لعل ى تعری ف   
بیت الشعر إلى أول ساكن یسبقھ زائداً الحرف ال ذي  
یس    بق الس    اكن، فیق    ع عل    ى ھ    ذا التعری    ف ثلاث    ة 

الس    اكنین أم    ا إذا ج    اء الض    رب   متحرك    ات ب    ین
صحیحاً أو مشعثاً، فیقع متحرك ب ین الس اكنین. وق د    
الت   زم الش   اعر ببح   رین ھم   ا (الخفی   ف والمدی   د).      

) مرة والسبب 26ووردت ألف الإطلاق مع القافیة (
حكم موقع الكلمة من الجمل ة الت ي ج اءت منص وبة،     
وكذلك كانت ھناك وظیفة إیقاعیة وھي التزام حرف 

، فض  لاً ع  ن إط  لاق الزف  رات عن  د المعن  ى    إض  افي
المكروب (ولا غرو، فالشعراء ھ م ال ذین (موس قوا)    
الكلمة العربیة طوال المرحلة الرعوی ة بأنش ادھا ف ي    
أھ     ازیجھم وقص     ائدھم، فش     حنوا أحرفھ     ا بش     تى 
الأحاسیس والانفعالات لتتحول الكلم ة العربی ة ب ذلك    
إل   ى تفعیل   ة (مموس   قة) ج   اھزة لل   دخول ف   ي ش   تى   

لأحاسیس والانفعالات لتتحول الكلم ة العربی ة ب ذلك    ا
إل   ى تفعیل   ة (مموس   قة) ج   اھزة لل   دخول ف   ي ش   تى   
الأوزان ومھیأة للتداول في شتى القوافي للتعبیر عن 

  ). 10شتى المعاني بلا موسقة مصطنعة)(
نس   تنتج م   ن الإحص   ائیات الس   ابقة، أن أكث   ر     
الح  روف اس  تخداماً، ھ  و ح  رف ال  راء، یلی  ھ ح  رف    

، ث   م ح   رف الن   ون، وھ   ذه الح   روف ش   ائعة     الم   یم
الاس  تخدام ف  ي الش  عر العرب  ي، لس  ھولتھا، وت  داولھا   
عل   ى الألس   ن، فض   لاً ع   ن أن مخارجھ   ا متقارب   ة،   
وقریب  ة ج  داً م  ن الش  فاه ف  ي جھ  از النط  ق، وكان  ت     
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عاملاً إیجابی اً ف ي التش كیل الإیق اعي ف ي ال نص إل ى        
جان     ب العوام     ل الأخ     رى، الكلم     ات، والجم     ل،   

  ر. والبحو

  التكرار: 
وھو إلحاح على جھة معین ة ف ي ال نص الأدب ي     
لغرض تس لیط الض وء عل ى نقط ة مھم ة ف ي عب ارة        
م    ا، تك    ون لھ    ا دلالات نفس    یة وفنی    ة ف    ي العم    ل 

)، ل  ذا ك  ان التك  رار عنص  راً مھم  اً م  ن      11الأدب  ي(
عناصر التشكیل الإیقاعي في الشعر العري وھو إما 

لش اعر بع ض   أن یحصل في داخ ل الكلم ة إذا ك رر ا   
الحروف بتناغم إیقاعي جمیل، أو خ ارج الكلم ة م ع    
الكلم    ات الأخ    رى، أو بتك    رار كلم    ات معین    ة، أو 
عبارات داخل العمل الأدبي، لیحدث تساوقاً وتناس قاً  
ف  ي التردی  د الحاص  ل. وق  د لاحظن  ا تك  رار الح  روف 
ف  ي الج  دول الس  ابق ولاس  یما تك  رار ح  رف ال  روي    

تركی  ز عل  ى ح  روف   عل  ى وج  ھ التحدی  د. ولم  اذا ال   
معینة؟ أم ا لس ھولتھا أو لأنھ ا تح دث تناغم اً إیقاعی اً       
جم   یلاً، ث   م ك   ان تك   رار الكلم   ات والعب   ارات، وق   د 
تكررت (مرحباً یا أیھا الأرق) ست م رات والثامن ة   
اس    تبدل الأرق بالس    ھد والس    ابعة اس    تبدلھ ب    القلق    
والمض   مون واح   د بی   د أن التش   كیل الإیق   اعي ك   ان  

، وأن الإلحاح علیھ ھ و ع رض للحال ة    جمیلاً ورائعاً
  النفسیة التي كان علیھا الشاعر في منفاه: 

  مرحب   اً: ی   ا أیھ   ا الأرق  
  

  ك   م ی   دٍ أس   دیت ل   ي كرم   ا 
   

  أنت في عیني سنىً ألِ ق 
  

  أجتلی    ھ بمس    معي نغم    ا  
  

  مرحب   اً: ی   ا أیھ   ا القل   ق
   

  وج    د الظلی    ل فانس    جما  
   

 مرحباً یا صفوة الزمر

 العمرِیا مُطیلاً فُسحة 

فنلاحظ إلحاح الش اعر عل ى (مرحب اً) المص در     
النائب عن فعل ھ وھ و تص ریح بعم ق المأس اة وت أزم       
الحال  ة النفس  یة ف  ي المنف  ى، وتحوی  ل الص  ورة م  ن       
مرئی   ة إل   ى مس   موعة بینم   ا الأرق حال   ة ش   عوریة    
تعیش في وجدان الشاعر. وھ و ترحی ب غری ب م ن     

 نوع   ھ وق   د أراد الش   اعر إح   داث مفارق   ة ف   ي نف   س
  المتلقي. 

) م رة ف ي قص یدة    133أما یا ندیمي فتك ررت ( 
ی  ا ن  دیمي وھ  ي تجس  د لن  ا الحال  ة النفس  یة والح  وار      
ال    داخلي المت    أزم ف    ي نف    س الش    اعر (المنل    وج)      
فالمنادمة كانت مع نفسھ وقد جعل منھا شخصاً آخر 
یح  اوره ویجالس  ھ لیق  دم لن  ا أفك  اراً وص  وراً رائع  ة      

  بتشكیل إیقاعي جمیل: 
: زاد النف        وس ی        ا ن        دیمي

  اض                                                        طرابا
 

  كونھ       ا ب       ین ش       دة ورخ       اء    
 

  یستسیغ العافي الس موم ش رابا      
   

  

  ومع   افى خل   و یغ   صُّ بم   اء      
  

  وی  رى الم  وت راكب  ون ص  عابا       
  

  

  خیر ما اختیر من دواء ل داء    
  

 فإذا ما ابتلوا بداء الرخاء

 فھم عنھ أجبن الجبناء

ع اً ف ي   أن التشكیل الإیقاعي ب الحروف ك ان رائ  
خ   واتیم الأبی   ات، وب   ین الإنش   طار الأول   ى والثانی   ة  
فض  لاً ع  ن ی  ا ن  دیمي المتك  ررة الت  ي أص  بحت أش  بھ  
بالشيء اللازم ف ي ك ل مقطوع ة وتنبی ھ المتلق ي إل ى       
أن الشاعر لم یكن وحیداً في مغتربھ بل أن المنلوج، 
والتخییل قدم لھ ندیماً رائعاً یشاطره كأسھ وھموم ھ.  

ص  وتیة ب  ین الع  افي ومع  افى. فض  لاً وكان  ت البنی  ة ال
ع  ن أن التك  رار ك  ان حزم  اً ص  وتیة متدفق  ة داخ  ل       
البیت أو في خواتیمھ، أو القفل مع تساوق الحروف، 
وتضافرھا داخ ل الكلم ة، أو خارجھ ا خدم ة للإیق اع      

  العام وزیادة الجمال في التشكیل الإبداعي. 
إذن ف  التكرار ك  ان عنص  راً إیقاعی  اً مھم  اً ف  ي      

  . اھريالجونص 

  البنیة الصوتیة: 
البن  اء الص  وتي عنص  ر رئ  یس ف  ي بن  اء العم  ل  
الأدب     ي ولاس     یما الش     عري، فالتری     د للأح     رف،   
والكلم     ات أح     دث التن     اغم الص     وتي (الص     رفي   
والعروضي والبلاغي) ال ذي أدى إل ى إح داث إیق اع     
مت   واتر جمی   ل ف   ي بنی   ة العم   ل الأدب   ي وذل   ك م   ا     

ده رائعاً في لاحظناه في نصنا المدروس وكان مردو
 الج واھري التشكیل الإیقاعي بین لوحة وأخرى عند 

ال  ذي أح  دث توازن  اً ب  ین الطب  ع والص  نعة ف  ي ھ  ذه      
الأل  واح الت  ي یب  دو أنھ  ا كتب  ت بأزم  انٍ مختلف  ة، أو      
متباع  دة وق  د جس  دت التقلب  ات النفس  یة الت  ي كان  ت       
ترافق الشاعر في مغتربھ فتعامل معھ ا بھ دوء، بع د    

بة وطناً (وس ارت الأی ام بعق د    أن أصبحت عنده الغر
م  ن الس  نین عل  ى أكث  ر م  ن وتی  رة واح  دة.. ودارت     
قواعدھا على أكثر من محور واحد.. ولٌقح ت ب أكثر   
من عبرة وأكثر من تجربة وأكثر من فكرة.. وألفیت 
ل    ي ن    دیماً جدی    داً غی    ر الأرق. اص    طلحت مع    ھ     
واصطلح معي طیلة ھذه الفسحة من الزمن بخیر ما 

زمان من حال وبأشد م ا یك ون مراع اة    یكون علیھ ال
لقواعد الألفة. ولأعراف الصحبة كنت لا أثق ل علی ھ   
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في المناج اة.. ولا ف ي المس افات.. ولا ف ي مطارح ة      
الھم  وم... لق  د كن  ت أط  رق علی  ھ الب  اب الفین  ة بع  د      
الفینة، قد تطول إلى حد العتاب، وقد تقصر إل ى ح د   

ھم   اً الإلح  اح، لأھم  س ف  ي أذن  ھ فك  رة عن  ت... أو       
طرق.. أو ذكرى س نحت... أو بارق ة أم ل لاح ت...     

  ). 12أو سویعة أنس وارتیاح)(
إن ھذه العوامل النفسیة والفكریة والمكانیة إل ى  
جان    ب الإب    داع س    اھمت ف    ي ولادة ھ    ذا ال     نص      

بتشكیلھ الإیق اعي، فكان ت بنی ات ص وتیة      الجواھري
  جمیلة: 

  مرحب   اً: ی   ا أیھ   ا الأرق  
 

  عاطني من خمرة الس ھر  
 

  أن ھ   ذا العم   ر یخت   رق   
  

  ك   اختراق الث   وب ب   الإبر   
  

  وھ   و بالأوھ   ام یُس   ترق 
  

  كاس    تراق الغ    یم للمط    ر 
  

 فأزرنیھا ولاتذر

 كم غدِ ألوى فَلَم یزُرِ

البنی   ة الص   وتیة كان   ت ف   ي الألف   اظ (یخت   رق     
ویس      ترق) (ك      اختراق وكاس      تراق) و(یس      ترق    

 واستراق) وكانت جناساً ناقصاً أعطى اللوحة إیقاعاً
جم  یلاً فض  لاً ع  ن التن  اغم الحرف  ي داخ  ل اللوح  ة أو  
ف   ي خواتیمھ   ا. وك   ذلك ب   ین (أل   ق وقل   ق) و(عج   ب 

  وعصب) و(حذر وخدَر): 
  یا ندیمي أن الحیاة مُن ى  

 
  ف   إذا زُل   ن فھ   ي كالع   دم   

 
  ومنىُ كنَّ یقت دحن س نى   

  
  ف   ي دروب تع   جُّ ب   الظلم   

  
  عِف  تُ مم  ا حملّنن  ي ثمن  ا  

  
ھ    و أغل    ى م    ن عیش    ة 
  الس                                                 أم 

 إن عیشي، أمس، على حذر

 صنو یومي یعاش في خدر

لم یكن التشكیل الإیق اعي ھ و المھ یمن ال رئیس     
ب   ل كان   ت ھن   اك مھیمن   ات أخ   رى مث   ل التش   كیل      
المض    موني للأل    واح، والانتق    الات الجمیل    ة م     ن     
موضوع إل ى آخ ر حت ى أن الق ارئ المتأم ل یش ارك       
الش   اعر ھموم   ھ وأس   اه النفس   ي، وأن موض   وعاتھا  

  مع الواقع أحیاناً لجموع المتلقین. تتطابق 
وتك  ون البنی  ة الص  وتیة ب  ین الطغ  اة والطغ  م،       
وھ  ي لوح  ة سیاس  یة رائع  ة تحك  ي ش  موخ الش  اعر،   

  والاعتداد بالنفس عند الملمات: 
  أن  ا ب  ین الطغ  اة والطغ  مِ   

 
  ش  امخ ف  وق قم  ة الھ  رمِ   

 
  ف   إذا ح   ان موع   د الأزم   

  
  وارتطام الجم وع ب النظمِ   

  

  ا الع رم  خلتني عند س یلھ 
  

  قطرة لامست شفاه ظمي 
  

 یخضد المدُّ شوكة الجزر

 إذ تُصبُّ البحار في الغدر

فالطغاة جمع طاغیة وھو الح اكم المس تبد بینم ا    
الطغ    م أوغ    اد الن    اس، والبنی    ة الص    وتیة بینھم    ا     
اس    تخدمت ببراع    ة لیك    ون الش    اعر ش    امخاً ف    وق 
الاثن  ین، وق  د ك  ان الاس  تخدام الص  وتي الجمی  ل س  بباً 

ي رسم صورة رائعة في النص، ھي قطرة تلام س  ف
شفاه عطشان اشتد بھ الظمأ. ونلاحظ البنیة الصوتیة 

  الرائعة بین أكثر من لفظة في قولھ: 
  ی   ا ن   دیمي: وك   م خف   يّ ش   عور  

 
 

  ھاج   ھ ف   يَّ خف   ق رع   د وب   رق   
 

  وارتجافُ الأضواء فوق النمی ر      
  

  

  لمص       ابیح ك       الزُمُرُّدِ زُرق   
  

  مُصْ مَتات الض میر    كم ترى بین    
  

  

  من تلاقِ وب ین خفْ قٍ وخِف ق      
  

 یا ندیمي: وبین فرقٍ وفرقٍ

 لحم لسن بین شِقٍّ وشقِّ

فالبنی  ة الص  وتیة ب  ین خف  ق بف  تح الخ  اء حرك  ة    
ال  رأس عن  د النع  اس وھ  ي حرك  ة ھادئ  ة أم  ا الخِف  ق    
بكس   ر الخ   اء فتعن   ي حفی   ف ال   ریح ودویھ   ا، وق   وة   

ب ال   ریح أي تأثیرھ   ا وھ   و المع   روف عن   دنا ض   ر 
خفقھا. وكذلك ب ین فِ رّق بكس ر الف اء م ن الش يء إذا       
انفلق إلى نصفین یعني الالتقاء بین نص ف ونص ف،   
أما الشِّقُّ بكسر الش ین فھ و المش قة وبف تح الش ین أي      
ف  ارق الجماع  ة انش  ق عل  یھم والشِّ  قُّ نص  ف الش  يء   

  ومنھ ناحیة الجبل. 
  وقال: 

  یا ندیمي: وأل ف ص نج ودفِّ  
 

 

م       ا ب       ین (أطل       س) ض       عفن   
  و(الخل                                                          یج) 

  وق  وافِ عل  ى ش  فاه المقف  ي        
  

  

  عش     نَ ث     مَّ ان     دثرن ب     النھریج     
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ی     ا ن     دیمي: لا تق     لُ ف     وق  
  المس                                                      فِّ 

  

  وت       لاءمَّ خیط       اً لك       ل نس       جِ     
  

 وتحجّجْ ما دمت بین الحجیج

 أوقمت موت ضفدع في خلیج

البنی  ة الص  وتیة ب  ین تحج  ج أي إقام  ة البرھ  ان    
، ھو جم ع الحج اج ومف ردة ح اج وھ و      بینما الحجیج

القاصد مكة المكرمة، وكذلك كلمة الخل یج المقص ود   
بھا في الم رة الأول ى الخل یج العرب ي أم ا الثانی ة ف لا        

  تعني خلیجاً بعینھ. 
أن الشاعر یمتلك إحساساً عالی اً باللغ ة ل ذا ج اء     
التوظی  ف رائع  اً بس  بب (الإحس  اس بجمالی  ات اللغ  ة    

). وق    د ج    اء   13تركیبی    ة)( وقیمتھ    ا الص    وتیة وال 
التش   كیل الإیق   اعي متنوع   اً ومتناغم   اً بس   بب ھ   ذا      

  الاستخدام الجمیل للغة. 
نستخلص من ذلك أن البنی ة الص وتیة ف ي ن ص     

، ج  اءت رائع  ة وم  ن مرتك  زات التش  كیل الج  واھري
، وعكس  ت لن  ا ثقاف  ة  الج  واھريالإیق  اعي ف  ي ن  ص  

  الشاعر اللغویة. 

  الإیقاع الدلالي: 
ن رئیس في بناء القص یدة العربی ة،   الإیقاع مكو

، وق د أض اف   الج واھري وذلك ما لاحظناه في ن ص  
إلی ھ التنوی ع والتش كیل ب الحروف والكلم ات والجم  ل      
جمالاً، فض لاً ع ن توظی ف البنی ة الص وتیة للكلم ات       
والجمل جم الاً، فض لاً ع ن توظی ف البنی ة الص وتیة       
للكلم  ات الت  ي أعط  ت طاق  ة إض  افیة للإیق  اع، وق  د       

ع   املاً رئیس   اً ف   ي ذل   ك    الج   واھريت براع   ة كان   
التش  كیل الرائ  ع، والاس  تخدام اللغ  وي الراق  ي، وھن  ا   
س  تكون لن  ا وقف  ة م  ع الإیق  اع ال  دلالي للألف  اظ الت  ي     
جاءت على شكل ثنائیات متضادة، أو م ا یس مى ف ي    
البلاغة بالطباق ومقابلة المعاني كي تك ون الص ورة   

  مشرقة موقعة جمیلة: 
  لسُّ رجُ خفقت من حولي ا

  
ف     ي الرب     ى والس      وح   
  تخ                                              تلج 

  ومشى في الظلم ة ال بلج   
  

  وقط         ار راح یع         تلج  
  

  بض    رام ص    دره الح    رج 
  

  فھو في القض بان یت رلج   
  

 وكأنغام على وتر

 سعلات ذبن في السحر

فالإیق   اع ال   دلالي ب   ین الألف   اظ الآتی   ة الظلم   ة     
وال  بلج المقص   ود ب   ھ ال   دور، وھم   ا ض   دان وك   ذلك  

الرابی  ة المك  ان المرتف  ع والس  احة   الرب  ى والس  وح، ف 
  ھي المكان السھلي المنبسط، أو قولھ: 

من مراق ي نُعم ى وھ وّات ب ؤس م ن أش م وم ن        
  أخسّ أخسّ .

فالبنیة الإیقاعیة الدلالیة بین الأشم والأخس، أو 
  في قولھ: 

  ی  ا ن  دیمي: وص  بَّ ل  ي ق  دحا    
 

 

  واعرن         ي ح         دیثك المرح         ا   
 

  یا ندیمي: وأمس رأد ضحى 
   

  

  ت ل    ي ق    ول مش    فق نص    حا   قل      
  

  ی    ا ن    دیمي: أب    ارح س     نحا    
  

  

  أم س           نیح بقف           رة برح           ا    
  

 أفنحن الحداة للبشر

 أم رعاة الأغنام والبقر

الثنائیة بین البارح والس انح فالب ارح ھ و الطی ر     
الذي یأتي من الیمین والسانح ھو الط ائر ال ذي ی أتي    
م    ن الش    مال، إن الأض    داد لھ    ا إیق    اع دلال    ي لأن  

ا تتمیز الأشیاء، وتص بح الص ورة واض حة    بواسطتھ
، وھ  و تش  كیل  الج  واھريجمیل  ة، وذل  ك م  ا قص  ده    

إیق  اعي ف  ي بن  اء ال  نص، وق  د ورد كثی  راً لأن  ھ م  ن      
  مقومات البناء المحكم للنص وجمال الصورة. 

وھن  اك ثنائی  ات ب  ین الرب  ى، والس  فوح وتب  دو      
وتس  تتر، وھب  وط وص  عود. إن ھ  ذا التض  اد أعط  ى    

ص ورة الموقع ة وتمك ن الش اعر م ن أن      بعداً دلالیاً لل
یھیمن على القارئ لیتأمل النصوص ویعی د قراءتھ ا   

  لمرات عدیدة مستمتعاً بھا، قال: 
  ی   ا ن   دیمي: ك   م س   جعةٍ لمغن   ي 

 
 

  ذكَّرتن  ي الص  با وس  جع ال  دیوك  
  

  وانثنت بي منھا لقضبان س جن      
  

  

  ث   م منھ   ا إل   ى مص   یر مل   وك       
  

  ورمتن    ي بمث    ل رمش    ة جف    ن       
  

  

  لمھ    اوي وس    اوس وش    كوك     
  

 في نظامٍ مھلھلٍ وحبیك    
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 وصفیق من ستره وھتیكِ

لق   د ك   ان الإیق   اع ال   دلالي ب   ین قض   بان س   جن  
ومصیر ملوك، ومھلھل وحبی ك، وس تر وھتی ك، إن    
ھ  ذا التش  كیل الإیق  اعي جع  ل المتلق  ي یفاض  ل ب  ین       
أم  رین ویعك  س لن  ا ثقاف  ة الش  اعر ال  ذي س  بر غ  ور     

ئع  اً، وك  ذلك كان  ت الخص  یم المف  ردات وق  دم نص  اً را
والحكم وھما نقیضان اجتمعا في بی ت واح د لیعطی ھ    

  بعداً دلالیاً وإیقاعیاً. 
  وقولھ: 

  رب لی        لِ قطعتُّ        ھ إرب        ا    
 

 

  أرق   ب ال   نجم كی   ف ی   رتكس    
 

  وغ  دیر الص  بح ال  ذي اقترب  ا        
  

  

  م   ن خ   لال الغی   وم ین   بجس      
  

  وغیوم     اً بن     ت لھ     ا طُنب     ا        
  

  

  كس بمھ       بّ النس       یم ین       ت   
  

 صورٌ كالخیوط تنتبس    

 الدجى والصباح والغلس

لوح   ة جمیل   ة ل   لأرق وترق   ب الص   بح، وك   ان   
التشكیل الإیقاعي ال دلالي ب ین لی ل، وص بح، ودج ى      
وص  باح وغل  س ونتیج  ة لت  داعیات المتض  ادات ف  ي    
نفس الشاعر التبس علیھ الأمر وتعددت الص ور ف ي   

ك س  مغتربھ. وتبن ى اللوح ة عل ى التض ادات الت ي تع     
التش  كیل الإیق  اعي ال  دلالي وص  ورة الأل  م ف  ي نف  س    
الش  اعر والت  ي تس  تجیب لھ  ا خلج  ات نف  س المتلق  ي     

  قائلاً: 
  ی    ا ن    دیمي: وھ    اھي المُث    لُ  

 
 

  إذ یس    اط الإیم    ان وال    دجل     
 

  والرس     الات أی     نَ والرس     لُ       
  

  

  ح    ین یُل    وي بھ    ن منتح    ل    
   

  ی   ا ن   دیمي أص   حَّ م   ا نقل   وا         
  

  

  والفش  ل  أم ھ  و ال  نجحُ ك  ان      
  

 فلذیاك باقة الزھر

 ولھذا الشواظ من سقر

  
فكان  ت الثنائی  ات ف  ي الإیم  ان وال  دجل، وال  نجح  
والفشل، والزھر وسقر، وتك ون الثنائی ات المتض ادة    

  عماد بناء اللوحة في قولھ: 
  ی    ا ن    دیمي: وش    فّني ح    زنُ 

 
 

  أن تس      اوى القب      یح والحَس      نُ    
 

  والغب      يُّ الس      فیھ والفط      نُ      
  

  

  ر وجیف           ة عف           نُ  وطھ           و  
  

  ی    ا ن    دیمي وض    اع م    ؤتمن      
  

  

  ف       ي خ       ؤون واف       وه لس       نُ      
  

 في حصور ومحكم السور    

 في خضمِ من تافھ الھدر

الحزن والألم النفس ي والش عور ب الحیف یتجل ى     
واض     حاً ف     ي رس     م ص     ورة الخلج     ات النفس     یة    
والامتع اض بإیق  اع دلال ي رائ  ع عم اده المتض  ادات:    

والفط   ن وطھ   ور وجیف   ة القب   یح والحس   ن، والغب   ي 
عف  ن، وم  ؤتمن وخ  ؤون. وورد الإیق  اع ال  دلالي ف  ي  
لوحات أخرى مثل الرشد والضلال وجنوب وش مال  
وغنى وفقر، وقد جمع الشاعر ب ین البنی ة الص وتیة،    

  والإیقاع الدلالي في قولھ:  
  ی  ا ن  دیمي: وھ  ذه الزم  ر 

  
  ھي أغلى ما خلّف البشر 

 
  ھ      ي إمّ      ارة وت      أتمر   

  
  وتفتق  ر وھ  ي ك  ل الغن  ى  

  
  وھي إن عاث فاتك أش ر  

  
  ق      وة للش      عوب ت      دّخر 

  
 یا ندیمي: وخیر مدّخرِ

 بشر عاطفٌ على البشرِ

لق  د ق  دم الش  اعر لمس  ة إنس  انیة رائع  ة ف  ي ھ  ذه   
اللوحة وكان الإیقاع الدلالي في الغنى وتفتقر والبنیة 
الصوتیة في إمارة وتأتمر، إن ھذا التشكیل الإیقاعي 

للنص وجعل المتلقي یتفاع ل م ع   أعطى قوة تعبیریة 
اللمس  ة الإنس  انیة، وھ  ي العط  ف ومس  اعدة الآخ  رین 

  من أجل بناء مجتمع أساسھ الخیر والصلاح. 
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وكانت بكرة وعش اءً ثنائی ة أخ رى تمھ د إل ى لوح ة       
سیاس  یة رائع  ة واقع  ة الی  وم ف  ي مش  ھدنا السیاس  ي ح  ین     

  قال: 
  ی  ا ن  دیمي: وم  رَّ ی  وم وش  ھر 

  
 

  البرلم      انِ وإذا الق      وم زین      ةُ   
 

  وإذا ف  ي م  لاءة العھ  ر طھ  ر       
  

  

  وإذا المحص   نات ھ   ن الزوان   ي   
  

  وإذا تلك      م النیاب      ات أج      ر      
  

  

  ع   ن مبی   ع الش   ھد ف   ي دك   انِ       
  

 یا ندیمي: ومرَّ عام وثاني    

 ثم جفت خواضب الأكفان

البنیة الصوتیة والإیقاع الدلالي في العھر والطھر، 
ءت ص ورة الش ھید ال ذي    والمحص نات والزوان ي، ث م ج ا    

ستنسى دماءه بعد حین، ویكون الصراع عل ى المناص ب   
والحص  ص المادی  ة ھ  و الھ   دف، فالص  راع ل  یس عل   ى      
أساس خدمة الشعب وإنما لمصالح شخص یة إلا م ا رح م    
ربي. وھناك عمالیق وأقزام، وھو إیقاع دلالي في لوح ة  
أخ  رى وھ  و واق  ع الح  ال، ف  ي الش  ارع العراق  ي ولی  ل        

رق وغرب، وكادح ومس تغل وراب ح وخاس ر    ونھار، وش
وش  دة ورخ  اء، إن ھ  ذا التش  كیل الإیق  اعي أعط  ى بع  داً      
رائعاً للدلالة. ورسم أبعاد الصورة وجعل المتلقي یوازن 

  بین أمرین متضادین. قال الشاعر: 
  ی      ا ن      دیمي: وب      ین أخ      ذ ورد  

 
 

  ض  اعَ ح  دٌّ م  ا ب  ین ض  دٍّ وض  دِ        
 

  ك   م منی   ف ھ    وى ركیس   اً لوھ    د        
  

  

  ورك     یس س     ما لقم     ة مج     دِ       
  

  ی      ا ن      دیمي: وربَّ عب      د لعب      د      
  

  

  ت   اه ف   ي بُ   رد س   یدٍ م   ن مع   دِ        
  

 كان من صنع أمةٍ شذرِ

 لا لبدو كانت ولا حضر

فالإیق   اع ال   دلالي ب   ین أخ   ذ ورد ومنی   ف ورك   یس  
وعب  د وس  ید وب  دو وحض  ر. أن ھ  ذه اللوح  ة قام  ت عل  ى   
ص    راع الأض    داد م    ن أج    ل بن    اء الص    ورة المش    رقة  

  مؤثرة في نفس المتلقي. وال
ع اش حال ة    لج واھري وخلاصة القول أن الشاعر ا

نفسیة في منفاه وكانت النتیجة ولادة ھذه الرائعة (مرحباً 
یا أیھا الأرق) التي ألحقھا بــ (یا ندیمي) فأكتمل التشكیل 
الصوري والنفسي وامتزج بالمعاناة والألم، وقد س اھمت  

اد الص  ورة النفس  یة،  التش  كیلات الإیقاعی  ة ف  ي رس  م أبع    
وك  ان التنوی  ع ف  ي البح  ور والق  وافي عل  ى نظ  ام الموش  ح  

، فض   لاً ع   ن التنویع   ات   الج   واھريممی   زاً ف   ي ش   عر   
الص  وتیة والدلالی  ة، وس  تكون لن  ا وقف  ة أخ  رى م  ع البن  اء 

  التركیبي والدلالي لھذا النص. 
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   دراسات وبحوث..

النظریة السیاسیة 
للدول  ة ف  ي فلس  فة 

  سبینوزا
  
q  .د 

  
  
  

  "لم یلد الإنسان لكي       
  یكون مواطناً ولكنھ       
یج     ب أن ی     روض                   

  على ذلك"
                 

  "سبینوزا"
  

ف   ي  1632ول   د ب   اروخ بینی   دكت س   بینوزا ع   ام  
، إسبانیة الأصل ھ اجرت  أمستردام لأسرة یھودیة ثریة

إلى البرتغال ثم إل ى ھولن دا. ك ان وال ده ت اجراً غی ر أن       
مھنتھ لم ترق لسبینوزا الذي أبدى اھتماماً منذ ص غره  
بالمعرف   ة الفلس   فیة. فق   د اھ   تم بش   كل خ   اص بكت   ب      
دیكارت وراقھ مبدأ البداھة العقلیة. وق د ت ابع دراس اتھ    

الص  وفي  الدینی  ة الت  ي وف  رت ل  ھ الإط  لاع عل  ى الفك  ر   
، 1998ونظریة وحدة الوجود في الیھودیة. (مانتوي، 

67.(  
سعى رجال الدین الیھودي إل ى اس تمالتھ ـ ـ وق د     
انتقدھم ــ فأغروه بالمال ت ارة وھ ددوه بالوعی د ت ارة     
أخرى. حتى أن أحد المتطرفین حاول اغتیالھ فجرح ھ  
بخنجر عند خروجھ ذات لیلة من المسرح. ولكن ذلك 

  وقفھ،لم یثنھ عن م
  

وك  ان جواب  ھ أن  ھ لا یبی  ع الحقیق  ة بحط  ام ال  دنیا  
ومالھا.  ولما حرمھ رجال الدین رس میاً ونب ذوه م ن    
الطائفة الیھودیة وعملوا على نفیھ من أمستردام سنة 

إلى لید ثم إلى لاھ اي، ك رس حیات ھ للدراس ة      1656
الفلسفیة بینما كان یكسب عیشھ من صقل الس اعات.  

ناحل الجسم یج نح إل ى الس كون     كان علیلاً مصدوراً
. ول م یھ تم ب الملبس وك ان ق د      * )255، 1992، العوا(

                                                 
أستاذ في جامعة دمشق. رئـيس فـرع اتحـاد الكتـاب العـرب       *

  بالحسكة.

زاره ص  باح ذات ی  وم أح  د المستش  ارین فوج  ده ف  ي   
لب اس غی  ر لائ  ق فح  اول أن یق دم ل  ھ غی  ره، غی  ر أن   

أجاب  ھ معب  راً ب  أن الإنس  ان ل  م یك  ن أفض  ل    س  بینوزا
البت  ة ف  ي لب  اس جدی  د، كم  ا أن  ھ ل  یس م  ن الحكم  ة أن 

ش  یئاً ذو قیم  ة قلیل  ة بغط  اء ثم  ین. لق  د ك  ان      تغط  ي 
عل  ى جان  ب كبی  ر م  ن الخل  ق والفض  یلة،       س  بینوزا

ینظ  ر إل  ى الكراھی  ة بأنھ  ا ش  ر لا یق  اوم إلا بالح  ب.    
ل  ذلك فالرج  ل العاق  ل ی  رد الش  ر بالح  ب ویح  اول أن   
یك   ون ع   ادلاً ومخلص   اً وش   ریفاً. لق   د ع   اش بھ   ذه     
الفض   ائل وبفض   یلة البح   ث ع   ن المعرف   ة، ف   رفض   
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ف  ة أس  تاذ للفلس  فة ف  ي ھی  دلبرغ معتق  داً أن ذل  ك     وظی

سیأخذ حریتھ وھدوءه. ولذلك آث ر أن یمض ي حیات ھ    
منع   زلاً م   ع الفلس   فة ف   ي غرف   ة عن   د عائل   ة خ   ارج 
أمس  تردام بع  د أن ت  م الاعت  داء علی  ھ بس  بب المب  ادئ   
والمواق   ف الدینی   ة الت   ي أش   رنا إلیھ   ا، حی   ث ق   ال      

ذا الع الم  حینھا أن ھن اك أم اكن قلیل ة ف ي ھ       سبینوزا
یمكن أن یعیش فیھا الفیلسوف بأمان وك ان ق د ح ول    

. یمكن الإش ارة إل ى أن   بیندكتإلى  باروخاسمھ من 
ق   د درس اللغ   ة اللاتینی   ة بص   ورة دقیق   ة،   س   بینوزا

فران ز ف ان   وذلك عن دما اتج ھ إل ى مدرس ة الطبی ب "     
. س بینوزا " وھنا كانت النقلة الثانیة في حیاة دین اند

ھ  ذا متح  رراً م  ن ربق  ة ال  دین م  ا  فرانزف  انفق  د ك  ان 
جعل  ھ یقب  ل أن یلح  ق بمدرس  ة الیھ  ود غی  ر الیھ  ود،     
وكان  ت أفك  اره متح  ررة ومتط  ورة بص  ورة كبی  رة      

. وكان من سبینوزاحیث وجدت لھا صدى في نفس 
" أیض  اً أن یعھ  د بالتلامی  ذ إل  ى ابن  ة فرانزف  انع  ادة "

" لتقوم بمھام تعل یم اللاتینی ة ف ي غیاب ھ،     ماري" كلیر
ظ   راً لموھبتھ   ا الموس   یقیة وجاذبیتھ   ا فق   د وق   ع      ون

في غرامھا، إلا أنھا لم تبادلھ الغرام، فك ان   سبینوزا
أن اقترنت بزمیل ل ھ اس تحوذ عل ى قلبھ ا، مم ا ت رك       

ووجدان ھ بص مات للأس ى وخیب ة      س بینوزا في نف س  
الأمل رافقتھ ط ول حیات ھ القص یرة. ول م یك ن الأم ر       

الص دمة، ول ذا ك ان    بع د ھ ذه    لس بینوزا ھیناً بالنس بة  
المخرج لھ من الحال التي ھ و فیھ ا الانص راف إل ى     
دراسة الفلسفة. حیث ألف فیھا عدداً م ن الكت ب ذات   
الأھمی   ة البالغ   ة. منھ   ا كتاب   ھ ع   ن "مب   ادئ فلس   فة     

" و"أفكار میتافیزیقی ة" كان ا ق د نش را باس مھ      دیكارت
ف  ي أثن  اء حیات   ھ، بینم  ا كت   اب "المعاھ  دة السیاس   یة     

" نش  ر تح  ت اس  م مس  تعار وآث  ار ض  جة      اللاھوتی  ة
لآرائھ التشكیكیة الدینیة. أم ا أعظ م مؤلفات ھ الفلس فیة     
ھ  و كت  اب الأخ  لاق ال  ذي ل  م یج  رؤ عل  ى نش  ره ف  ي   
حیاتھ وعن دما ع رف ق رب نھایت ھ وض ع نس خة ف ي        
مقع  ده وقف  ل علی  ھ وطل  ب م  ن العائل  ة الت  ي یس  كن        

م عندھا أن تسلم المقعد والمفتاح إلى الناشر، وفعلاً ت
نشر الكتاب ومن ثم ضم إلیھ أصدقاؤه كتاب معاھدة 
في السیاسة وكت اب آخ ر ی دعى "تحس ین الفھ م" ف ي       

الفلس  فیة ل   م   س  بینوزا مجل  د واح  د. غی  ر أن أھمی   ة    
تعرف بعد وفاتھ مباشرة. فبعد قرنین من رحیلھ أقیم 
لھ تمثال من تبرعات المفكرین في كل مكان تكریم اً  

ف ي كاف ة أنح اء أوروب ا،     لآرائھ الفلسفیة وذاع صیتھ 
مع أنھ مات فقیراً في سن الخامسة والأربعین بالسل 
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  فلسفتھ:
كم   ا وص   فھ  س   بینوزاإن المب   دأ الفلس   في عن   د 

فھو یرفض مبدأ الجواھر ھو فلسفة الجوھر،  ھیجل
العدی  دة، ومص  طلح الج  وھر لدی  ھ یش  یر فق  ط إل  ى      

ول   ذلك یش   ار أحیان   اً لفلس   فتھ    الحقیق   ة المطلق   ة،  
، وك  ان ق  د جُ  ذب إل  ى فك  رة الج  وھر ف  ي بالوحدانی  ة

، غیر أنھ لم یرق لھ تعددھا وتقس یمھا  دیكارتفلسفة 

بج  واھر ثلاث  ة، العق  ل والم  ادة   دیك  ارتحی  ث یق  ول 
واحد ھو االله أو  سبینوزاواالله. إن الجوھر في فلسفة 

الطبیع   ة، إن   ھ س   بب وج   ود نفس   ھ ووج   ود الأش   یاء  
یعاً، وكل حقیقة ما ھي إلا صفة من ھذا الج وھر  جم

ولا یوج د فص ل ب  ین العق ل والم ادة أو الامت  داد واالله     
فالجوھر موجود مطلق لا نھ ائي، وك ل ش يء یج ب     
أن یكون ل ھ تفس یر عقل ي، وس بب وج ود الأش یاء لا       
یمكن أن یكون إلا االله أو الطبیعة ككل. وإن ما یعنیھ 

ثاب   ة م   ا یعنی   ھ بمص   طلح الج   وھر ھ   و بم س   بینوزا
الیون  ان بالماھی  ة أو الوج  ود ال  ذاتي، وھ  ي أبدی  ة ولا 

مث ل تفكی ر    س بینوزا متغیرة. وب ذلك ن رى أن تفكی ر    
عقل   ي میت   افیزیقي رغ   م اخ   تلاف مفھ   وم     دیك   ارت

ل   واء الم   نھج  س   بینوزاالج   وھر ل   دیھما. لق   د حم   ل 
 كدیكارتالدیكارتي وذھب أبعد منھ، فقد اھتم بالفكر 

ق  د  دیك  ارتاتي، ولك  ن إذا ك  ان  وبنش  اط ال  وعي ال  ذ 
 س   بینوزاتس  اءل كی  ف یمكنن  ا معرف   ة الش  يء ف  إن      

تساءل كیف یمكننا معرفة إن ك ان ھن اك ش يء؟ ف لا     
ب  د وأن یك  ون ھن  اك ج  وھر مطل  ق ل  ھ ص  فات ك  ل      
ش  يء من  ھ یس  تمد الفك  ر والامت  داد ص  فاتھما وھ  ذا       
الجوھر ھو االله، فھو فكر وامت داد، عق ل وم ادة، إن ھ     

  ل الموجودات.كل شيء وكلیة ك
العقل ي والمیت  افیزیقي   س بینوزا وی نعكس تفكی ر   

ھذا على مبادئ ھ الأخلاقی ة، حی ث یعتق د أن أي خط أ      
إنم   ا ھ   و خط   أ عقل   ي، وھ   و بھ   ذا أش   بھ م   ا یك   ون  
بس  قراط وأفلاط  ون، فم  ن یع  یش ف  ي طاع  ة العق  ل      
یتص  رف بحكم  ة ویك  ون س  عیداً والعاق  ل یح  اول أن   

أن االله على  ینوزاسبیرى العالم كما یراه االله. ویرى 
ھیئة عدد لا نھایة لھ م ن الص فات اللانھائی ة، ولك ن     
عقل الإنسان عاجز عن الإحاطة بھا، ولا یعرف إلا 
ص   فتین م   ن ھ   ذه الص   فات الإلھی   ة ھم   ا: الامت   داد    

). ولیس معنى ھذا أن 256، 1992، العواوالفكر. (
یرفض جمی ع أن واع العواط ف ب ل ی رفض       سبینوزا

ظھرن   ا بمظھ   ر س   لبي وأن ھ   ذه  الانفع   الات الت   ي ت
الانفعالات عندما تصبح فك رة واض حة تفق د ص فتھا     

أن یحررن ا م ن    س بینوزا كانفعالات. لق د ك ان ھ دف    
ب أن العاق ل    س بینوزا الخوف وانفعالات ھ. وكم ا ی رى    

لا ین  دم عل  ى فع  ل أو فاجع  ة ماض  یة لا یس  تطیع أن    
یفعل إزاءھا شیئاً، وكذلك من یجعل اھتمام ھ متجھ اً   

لمس  تقبل أو تعدیل  ھ، فالماض  ي والمس  تقبل ف  ي   نح  و ا
ثابت ان لا یمك ن التع دیل بھم ا. ول ذلك       س بینوزا نظ ر  

ینصحنا بالبھجة فھي إیجابی ة وتعك س حبن ا الله، ھ ذا     
الح   ب العقل   ي ال   ذي م    ا ھ   و إلا ج   زء م   ن ح    ب       
اللامتناھي، ففي حب االله سعادة روحیة وھ ي لیس ت   

ل ش يء  جزءاً من الفضیلة بل الفضیلة ذاتھ ا. وأن ك   
  في العقل ھو خیر وما ھو سلبي فھو شر.

  المنھج في فلسفة سبینوزا:
ف   ي عص   ر ذاع فی   ھ الم   نھج    س   بینوزاع   اش 

وحتى أنھ یمكننا أن نطلق عل ى الق رن الس ابع عش ر     
التجریب في مؤلفھ  بیكونعصر المنھج حیث انتھج 
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وان   تھج  1627المش   ھور الأوغ   انون الجدی   د ع   ام    

بداھة والوضوح ومن ثم في مجال الفلسفة ال دیكارت
أمام كل ھذه التجدیدات أن یسلك  سبینوزاتعین على 

  ؟سبینوزامنھجاً واضحاً للفكر، فأي المناھج یختار 
بمنھج عقلي دقیق، فالعق ل عن ده    سبینوزاالتزم 

أولاً وقبل كل شيء، وفي ھذا الصدد یقول: قبل ك ل  
شيء یجب التفكیر في وس یلة ش فاء العق ل وتطھی ره     

 س  بینوزاد معرف  ة الأش  یاء. والمعرف  ة عن  د لك  ي یجی  
تنقس  م إل  ى ن  وعین. أح  دھما غی  ر علم  ي وص  ل إلین  ا  
ع   ن طری   ق الس   مع مث   ل معرفت   ي بت   اریخ م   یلادي 
ومعرفت    ي بوال    دي، والآخ    ر علم    ي وھ    ذه تنقس    م 

  بدورھا إلى ثلاثة أقسام:
معرف  ة اكتس  بناھا م  ن التجرب  ة المعمم  ة   ـ  ـ  1

أموت لأنن  ي . ومثالھ  ا معرفت  ي أنن  ي س   والاس  تقراء
ش اھدت آخ رین یموت  ون، ومعرفت ي أن الم اء یطف  ئ     

  النار وھكذا.
معرفة عقلیة استدلالیة تستنتج ش یئاً م ن   ــ  2

، أو تطب ق حال ة كلی  ة عل ى ح الات جزئی ة مث  ل      آخ ر 
معرفت   ي أن الش   مس أكب   ر مم   ا تظھ   ر ل   ي. وھ   ذا    
الض  رب م  ن ض  روب المعرف  ة یقین  ي بالإش  ارة إل  ى 

  الضرب السابق.
 عقلیة حدسیة وھ ي م ا نص ل إلی ھ     معرفةــ  3

بطری  ق الاس  تدلال والاس  تنتاج وھ  ذه المعرف  ة أرق  ى  
من النوعین السابقین، ولكنھا مع ذلك عرضة للتبدل 

  والتغیّر.
: وھ  ي أرق  ى  المعرف  ة المدرك  ة بالبداھ  ة  ـ  ـ  4

أن  واع المعرف  ة وأس  ماھا حی  ث ن  درك بالبداھ  ة عل  ى  
 الف   ور أن الك   ل أكب   ر م   ن الج   زء، وھ   ذه المعرف   ة   
البدھی   ة ھ   ي إدراك الأش   یاء ف   ي علاقاتھ   ا الأبدی   ة، 
ویمك   ن أن یك   ون ھ   ذا تعریف   اً للفلس   فة كم   ا یراھ   ا    

، ف  العلم الب  دھي إذن یح  اول أن ی  رى وراء  س  بینوزا
الأش  یاء والح  وادث الت  ي ی  دركھا بحواس  ھ، قوانینھ  ا   

یمی ز   س بینوزا وعللھا وعلاقاتھا الأبدیة. وبھ ذا ف إن   
، والمقص  ود ب  ھ ع  الم   ب  ین النظ  ام الزائ  ل والمؤق  ت   

الأشیاء والح وادث، وب ین النظ ام الخال د، وھ و ع الم       
القوانین التي تسیر وفقاً لھا تلك الأش یاء والح وادث.   

  ).127، 1999(مجموعة من المؤلفین، 

  الإنسان:
؟ لا س  بینوزام  ا مفھ  وم الطبیع  ة الإنس  انیة عن  د 

ق   د وج  د م   ن المف   اھیم والمب   ادئ   س   بینوزاش  ك أن  
لروح والجسم كلیھم ا ح الان م ن أح وال     السابقة أن ا

الج  وھر الإلھ  ي، فالجس  م ح  ال م  ن أح  وال الامت  داد    
وال   روح ح   ال م   ن أح   وال الفك   ر، وھم   ا یتطابق   ان  
لأنھما یمثلان مرحلة واحدة من مراحل نمو الفاعلیة 
الإلھی     ة اللانھائی     ة، فالإحس     اس ظ     اھرة جس     میة 
والإدراك ظاھرة فكری ة. والجس م یت ألف م ن أج زاء      

كة، والنفس تتألف من أفكار. وقوانین الت داعي  متحر
في الفكر تشبھ قوانین الحركة في الامت داد، وم ن ث م    

لا مجال للقول بوج ود ملك ات أو ق وى نفس یة لیس ت      
ھ  ي ف  ي الواق  ع س  وى تجری  د، وم  ن ھن  ا یتض  ح أن    
الإرادة غی  ر موج  ودة، وإنم  ا توج  د أفع  ال إرادی  ة،      

  ذاتھا. وكل فعل منھا فكرة تثبت ذاتھا أو تنفي
ولم  ا كان  ت حی  اة الإنس  ان مرحل  ة م  ن مراح  ل    
حی    اة االله، فھ    ي إذن سلس    لة ح    الات وم    ن العب    ث 
الاعتق    اد بوج    ود حری    ة الاختی    ار. وم    ا ش    عورنا  
بالحری ة س  وى خط أ ناش  ئ ع ن التخی  ل والجھ  ل. إن    
ھ  ذا الش  عور ولی  د المع  اني الت  ي لیس  ت مطابق  ة بم  ا    
تنط   وي علی   ھ م   ن نق   ص وغم   وض، وأن الإنس   ان  

من بحریت  ھ لا ی  درك العل  ل والأس  باب الحقیقی  ة   الم  ؤ
التي تح دد عمل ھ وتدفع ھ إلی ھ دفع اً، إن ھ ذا الإنس ان        

یحلم وعیناه مفتوحتان، ش أنھ ف ي    سبینوزاكما یقول 
ھذا شأن الطف ل الخ ائف ال ذي یعتق د أن ھ ح ر ف ي أن        
یھرب، ولو فكر الحجر لاعتقد أن ھ ح ر ف ي س قوطھ     

إلا آلة روحی ة. إن  إلى الأرض. فالإنسان إذن ما ھو 
الغضب من الأشرار س ذاجة، والأحم ق غی ر م رغم     
على العیش وفق العق ل كم ا أن الھ ر ل یس بمل زم أن      

  یحیا بحسب قوانین طبیعة الأسد.
وإذا ص    ح ھ    ذا وك    ان الإنس    ان بالض    رورة     
خاض  عاً لق  وانین الطبیع  ة، فھ  ل یج  وز لن  ا أن ننس  ب  

س اؤل  أخطاءنا وبؤسنا إلى االله؟ الجواب على ھ ذا الت 
: لا. وھذا ما یظھره قولھ: إننا بید سبینوزاكما یقول 

االله كالم  ادة بی  د الص  انع، ف  إذا ش  اء ص  نع آنی  ة ذات     
اس    تعمال وض    یع. ولا یس    تطیع أح    د أن یل    وم االله   
ویتھم  ھ بأن  ھ منح  ھ طبیع  ة ع  اجزة وروح  اً قاص  رة.   
فكم     ا أن ال     دائرة لا تت     ذمر لأن االله ل     م یمنحھ     ا     

یض لا ینبغ ي ل  ھ أن  خص ائص الك  رة، والطف ل الم  ر  
یعتب على االله لأنھ لم یخلق لھ جس داً قوی اً، ك ذلك لا    
یج  وز لم  ن تحل  ى ب  روح قاص  رة أن یت  ذمر لأن  ھ ل  م    

  یسھم في القوة في المعرفة وفي محبة االله.
م   ن أش   د دع   اة الحتمی   ة ف   ي     س   بینوزاویع   د 

الطبیعة والمجتمع، إذ أكد أن فع ل الض رورة ی تحكم    
طبیع ة والمجتم ع، فق د    ویسیطر على كل شيء ف ي ال 

أكد وجود قوانین ضروریة، ب ل ب الغ ف ي ذل ك حت ى      
أن    ھ رأى أن االله (أو ال    رب) لا یمكن    ھ أن یخ    الف    
ق  وانین الطبیع  ة الت  ي وض  عھا، فالطبیع  ة إذن تس  یر    
دائم  اً وفق  اً لق  وانین وقواع  د تنط  وي عل  ى ض  رورة     

  ).222، 1981، سبینوزاوحقیقة أزلیتین. (

  الأخلاق:
میّ ز ب ین    س بینوزا ا س بق إل ى أن   لقد أشرنا فیم  

عدة أنواع من المعرفة، وإذا نظرنا لھذه الأنواع من 
زاویة الأخلاق، سنجد أن معرف ة الن وع الأول تش یر    
إلى خضوع أعمى للشھوات ول یس فیھ ا حی اة خلقی ة     
عقلی   ة ب   المعنى الص   حیح. أم   ا الن   وع الث   اني م   ن      
 المعرفة فإنھ یشیر إل ى أن الطبیع ة خاض عة لق وانین    
ش  املة وأنن  ا ج  زء منھ  ا، وأنن  ا نحص  ل عل  ى أفك  ار     
مطابقة تنقلنا من حال الانفعال إلى حال الفعل. وم ن  
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ھذه المرحلة نحصل عل ى الفض یلة ب المعنى ال دقیق،     
أي على قدرة العمل طبقاً لق وانین الك ون. ولا تك ون    
الأشیاء عند ذلك صالحة أو غیر صالحة، ولا تك ون  

بالإض  افة إلین   ا، أي  خی  رات أو ش  رور ب  ذاتھا، ب  ل     
وف  ق أثرھ  ا فین  ا ف  ي زی  ادة كمالن  ا أو نقص  نا. وأم  ا      
النوع الثالث من المعرفة فإن یطلع الإنسان عل ى أن  
طبیعتھ صادرة عن طبیعة االله، وأنھ ل یس ثم ة تقاب ل    
ولا تضاد بین الفرد والكون. وم ا الف رد س وى فك رة     
مج    ردة لأن الموج    ود فع    لاً ھ    و موج    ود متص    ل  

ھذه المرحلة یش عر الإنس ان بمحب ة االله    بالكون. وفي 
ویعرف  ھ ح  ق المعرف  ة، ویع  رف الإنس  ان أن االله ھ  و   
عل   ة المحب   ة الخالص   ة وھ   ذه المحب   ة خالص   ة لأن   ھ 
تقابلھ  ا محب  ة م  ن جان  ب االله، م  ا دام االله منزھ  اً ع  ن   
الانفع  ال. ف  ي ھ  ذه المعرف  ة الس  عیدة تع  یش ال  نفس       

لحق ائق  الإنسانیة حیاة سرمدیة لإسھامھا في معرفة ا
(یس   تحیل أن  س   بینوزاالس   رمدیة لأن   ھ كم   ا ی   رى    

ینمح   ي العق   ل البش   ري انمح   اءً تام   اً م   ع الجس    م       
البش  ري، ب  ل إن ھن  اك ج  زءاً من  ھ س  یظل خال   داً).       

). وم ن ش أن   141، 1999(مجموعة من الم ؤلفین،  
العق  ل أن یتص  ور الأش  یاء ف  ي ش  كلھا الخال  د الأب  دي  

  ویتعلق بھا.
المش  روعة جمیع  اً،  الل  ذات  س  بینوزالق  د أب  اح  

وحدد لكل لذة مكانھا اللائق حسب حظھا من الكمال 
ودرجتھ  ا ف  ي س  لم الوج  ود. یق  ول ل  یس الف  ارق ب  ین   
سعادة السكیر وسعادة الفیلسوف أمراً یس یراً. ول ذلك   

إلى تنظیم الخیرات وتصنیفھا تص نیفاً   سبینوزاعمد 
جدلیاً خاصاً. فیرى أن الخیر حریة، والش ر عبودی ة   

ذا دققنا النظر في العبودی ة وج دناھا ماثل ة ف ي     وأننا إ
خضوع الإنس ان لأھوائ ھ، وانص رافھ إل ى الخی رات      
التافھة الموقوتة في حین أن للحری ة درج ات تط ابق    
درجات الكمال وقوامھا أن یحیا الإنسان وفق ق انون  
العق  ل، وع  ن طری  ق الحری  ة یكتش  ف الإنس  ان العل  م   

ال  روح خال  دة   كوس  یلة لمعرف  ة الحق  ائق الأبدی  ة وأن  
ب  ذاتھا لأنھ  ا ح  ائزة عل  ى معرف  ة بالحق  ائق الخال  دة،    
وأن نص  یبھا م  ن الخل  ود ی  زداد ویتع  اظم كلم  ا اتس  ع  

  حظھا من المعرفة والعلم.

  :سبینوزاالدولة في فلسفة 
تس  تمد الدول  ة عن  د س  بینوزا مش  روعیتھا م  ن  
الالتزام بمبادئ التعاقد المب رم ب ین الأف راد ككائن ات     

ذا التعاقد الحر بین الأف راد سیؤس س   . ھعاقلة وحرة
الدولة على قوانین العقل، التي من شأنھا أن تتج اوز  
مس  اوئ حال  ة الطبیع  ة القائم  ة عل  ى ق  وانین الش  ھوة، 
والت    ي أدت إل    ى الص    راع والفوض    ى والكراھی    ة   
والخداع. ولذلك فغایة الدول ة ھ ي تحقی ق المص الحة     

اد ف  ي تحری  ر الأف  ر س  بینوزاالعام  ة المتمثل  ة حس  ب 
م  ن الخ  وف وض  مان حق  وقھم الطبیعی  ة المش  روعة، 
والمتمثل    ة أساس    اً ف    ي الح    ق ف    ي الحی    اة والأم    ن  

أن الغای ة م ن تأس یس     س بینوزا والحریة. ھكذا یرى 
الدول   ة ھ   ي تحری   ر الأف   راد م   ن الخ   وف، وإتاح   ة   

الفرصة لعقولھم لك ي تفك ر بحری ة وت ؤدي وظائفھ ا      
م  ن  بالش  كل المطل  وب دون اس  تخدام ل  دوافع الش  ھوة

الغای ة م ن    س بینوزا حقد وغضب وخداع. ویختصر 
وجود الدولة بقولھ: "الحریة ھي الغای ة الحقیقی ة م ن    

  قیام الدولة".
ف  لا یمك  ن تص  ورھا   س  بینوزاأم  ا العدال  ة عن  د  

خ   ارج إط   ار مب   ادئ العق   ل المجس   دة ف   ي الق   انون    
المدني الذي تتكفل الدول ة بتطبیق ھ، كم ا لا یمك ن أن     

  م إلا من خلال سیادة القانون.یتمتع الناس بحقوقھ
أن ھناك مبدأ تق وم علی ھ الدول ة     سبینوزااعتبر 

الدیمقراطیة، وھو تحقیق الأمن والسلام للأفراد عن 
طریق وضع قوانین عقلیة تمك ن م ن تج اوز ق وانین     
الش  ھوة الت  ي ھ  ي المص  در الأساس  ي لك  ل كراھی  ة      

ع   ن الق   انون  س   بینوزاوفوض   ى. م   ن ھن   ا یتح   دث 
تحدده السلطة العلیا، وال ذي یج ب عل ى    المدني الذي 

الأفراد احترامھ للمحافظة على حریاتھم ومص الحھم  
المشتركة. وھذا القانون ھو ال ذي تتجس د م ن خلال ھ     
العدال  ة الت  ي تتمث  ل ف  ي إعط  اء ك  ل ذي ح  ق حق  ھ.      

القض    اة المكلف    ین بتطبی    ق  س    بینوزاولھ    ذا ی    دعو 
م ن  القانون إلى معاملة الناس بالمساواة والإنصاف، 

أجل ضمان حقوق الجمیع، وعدم التمییز بینھم عل ى  
  أي أساس طبقي أو عرقي أو غیره.

؛ إذ لا فالعدال  ة ھ  ي تجس  ید للح  ق وتحقی  ق ل  ھ 
یوج  د ح  ق خ  ارج عدال  ة ق  وانین الدول  ة. أم  ا خ  ارج   
ھذه الق وانین الت ي یض عھا العق ل، فإنن ا نك ون ب إزاء        
الع  ودة إل  ى عدال  ة الطبیع  ة الت  ي اس  تحال فیھ  ا تمت  ع   
الجمی   ع بحق   وقھم المش   روعة ف   ي الحری   ة والأم   ن    

  والاستقرار.
إن الس  لام والوح  دة ھم  ا، ف  ي رأي س  بینوزا،    
من أھم ما تتطلع إلیھ الدولة. فمن واجب الدولة أن 

وأن تمنع الكنائس من الت دخل ف ي    تسھر على الأمن
الأم   ور الحیاتی   ة. ولا ری   ب ف   ي أن التس   امح أم   ر    

رأي مقدس  ة، ض  روري ف  ي المجتم  ع وأن حری  ة ال      
ومثلھا حری ة الفك ر، ولك ن ذل ك بش رط ألا تع ارض       
  حریة الفرد غیره من الناس، ولا تعكر النظام العام.

الأھواء أقوى م ن العق ل، وھ ي الت ي تق ود إل ى       
أحوال الصراع الدائم والحرب المستمرة بین الناس، 
وبتعبی  ر آخ  ر، إن ح  ال الطبیع   ة ھ  ي ح  ال الكف   اح      

  لسلم.والحرب، لا حال الأمن وا
م  ن ھ  ذه المس  لمات تول  د الدول  ة ف  إذا نظرن  ا إل  ى  
ولادتھا من الناحیة المنطقیة وجدنا أن الدولة تنشأ من 
میث  اق أو عق  د ض  مني ب  ین الم  واطنین، فك  ل م  واطن   
یق   رر التن   ازل لص   الح الدول   ة ع   ن قس   ط م   ن حق   ھ     
الطبیع  ي بغی  ة إنق  اذ س  ائر جوان  ب ھ  ذا الح  ق. وی  نجم  

حقوقھم للدول ة أن تتمت ع    عن تنازل الأفراد جزئیاً عن
ھي بحق التصرف المطلق التام في تسییر دف ة الحی اة   
الاجتماعی  ة. ولا تل  زم الدول  ة لق  اء الحق  وق الجزئی   ة      
التي قدمھا الأفراد إلیھا بأي إلزام وإنم ا تظ ل س یادتھا    
تام   ة ش   املة، ویك   ون س   لطانھا مطلق   اً غی   ر مح   دود  
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ق ف ي  ولیس للأفراد إلا أن یطیع وا ویخض عوا أن الح    

تمییز الع ادل ع ن غی ر الع ادل والمب اح ع ن الممن وع        
مل  ك الدول  ة. وھ  ذه ھ  ي ذاتھ  ا الفك  رة الت  ي ن  ادى بھ  ا    

 روس   وف   ي كتاب   ھ العق   د الاجتم   اعي إلا أن    روس   و
أضاف إلى ذلك ح ق الم واطن ف ي س حب تنازل ھ ع ن       
الجزء الذي تنازل عن ھ م ن حریت ھ إذا أس اءت الدول ة      

  .استخدام سلطانھا
ل  م یل  د لك  ي یك  ون   س  بینوزای  راه  الإنس  ان كم  ا

مواطناً (أي فرداً في مجتمع ولكنھ یجب أن ی روض  
  ).143، 1999على ذلك). (مجموعة من المؤلفین، 

أنّ النظ   ام ال   دیمقراطي ھ   و    س   بینوزاوی   رى 
النظام الكفیل بحمای ة الحق وق الطبیعی ة للأف راد، ف ي      
الدولة الدیمقراطیة وھي أقرب نظم الحك م إل ى حال ة    

یعیة وأن جمیع الناس یتفقون على العمل ب إرادة  الطب
مش تركة ولك  نھم لا یتفق ون عل  ى أن یفكّ روا بطریق  ة    

سبینوزا ) كما أشار 1971، 383، سبینوزاواحدة (
ف     ي رس     الة ف     ي اللاھ     وت والسیاس     ة إل     ى أن      
الدیمقراطی   ة ھ   ي الحال   ة الأص   لیة للعلاق   ات ب   ین      
الن  اس. وھ  و عن  دما یتح  دث ع  ن الملكی  ة فم  ن أج  ل    

ثبات أن الحكم الملكي یقوم عل ى الخ داع والتض لیل    إ
باسم ال دین وھ و یك رس عب ودیتھم بواس طة الخ وف       
وی  وھمھم ب  أن تل  ك العبودی  ة ھ  ي طری  ق خلاص  ھم.   

  ).2008، 104، فرانسو(
الطغی  ان وع  دَه أفظ  ع أش  كال    س  بینوزاح  ارب 

الحك  م، وأمع  ن ف  ي انتق  اده. ولكن  ھ ل  م ینك  ر أن ش  كل  
لأم    م والأق    وام وتب    این الدول    ة یختل    ف ب    اختلاف ا

الظ  روف والملابس   ات التاریخی  ة والأوض   اع. وق   د   
میز ثلاثة أنماط من الحكم الجائز المقبول عند توافر 
الش   روط الملائم    ة لقیام   ھ وھ    ي: الحك   م الملك    ي،    
والحك  م الأرس  تقراطي، والحك  م ال  دیمقراطي. ولك  ن  
الم  وت داھم  ھ قب  ل أن ی  تم بحث  ھ ف  ي ھ  ذه الناحی  ة.       

ر أن  ھ یعتب  ر ك  ل دول  ة ق  وة مس  تقلة       والج  دیر بال  ذك 
ب  ذاتھا، ولا ی  ؤمن بح  ق دول  ي ع  ام. وی  رى أن الق  وة 

الض   اربة ھ   ي الحك   م ف   ي العلاق   ات الدولی   ة، وأن     
الحرب لا یمكن أن تحذف من بین الدول، ب ل یمك ن   

  حذفھا داخل نطاق الدولة الواحدة.
وإذا ش   اء الإنس   ان أن یع   یش آمن   اً راغ   داً ف   ي  

ر العق  ل، وج  ب علی  ھ أن مجتم  ع م  نظم یس  تھدي بن  و
یخض   ع لقواع   د الع   دل ویتجن   ب الأھ   واء الش   ریرة   
الظالم   ة. وأن س   لطة الدول   ة ھ   ي الوس   یلة الوحی   دة   
للمحافظ  ة عل  ى المیث  اق الاجتم  اعي. غی  ر أن الدول  ة 
الكاملة لا تح دد حری ة مواطنیھ ا إلا بق در م ا یحت اج       
إلیھ النظام الاجتم اعي. وعل ى ھ ذا ف إن الحری ة ھ ي       

ھ  دف الاعت   راض علیھ  ا والعم  ل عل   ى    ف  ي الواق  ع   
إصلاحھا. ولو كان جمیع الناس عقلاء، الحاكم منھم 
والمحكوم، لما احتاجوا إلى قانون، وما العقل في م ا  
وراء الطبیع   ة إلا إدراك نظ   ام الأش   یاء، وھ   و ف   ي   
الأخ   لاق تنظ   یم الرغب    ات، وف   ي السیاس   ة تنظ    یم     
علاقات الناس بعضھم ببعض وھذا یعني أن لا إم ام  
س    وى العق    ل، وإن م    ن واج    ب الدول    ة إلا تقل    ب    

  الكائنات العاقلة آلات عمیاء.
  

  المراجع:
، 2) رس   الة ف   ي اللاھ   وت، ط  1981: (اس   بینوزاـ   ـ  1

  ، دار الطلیعة، بیروت.حسن حنفيترجمة 
) رسالة في اللاھ وت والسیاس ة،   1971، (اسبینوزاــ  2

  ، القاھرة.حسن حنفيترجمة 
والس  بینوزیة،  اس  بینوزا) 2008: (فرانس  وا م  وروـ  ـ  3

  ، الكتاب الجدید، بیروت.جورج كتورهترجمة 
) الم      ذاھب الفلس      فیة، 1992: (الع      وا، ع      ادلـ      ـ  4

  منشورات جامعة دمشق.
) مختص  ر ت  اریخ الفلس  فة،  1998: (م  انتوي، ج  اكـ  ـ  5

  ، دار معد، دمشق.المختار بنعبدلاويت 
) منش ورات جامع ة   1999ــ مجموعة من الم ؤلفین: (  6

  ، دمشق.5دمشق: تاریخ الفلسفة الحدیثة، ط

qq 
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   بیت الشـعـر ..

رابن                  درانات 
  طاغور 

  (مختارات)  
  
q 

  
  

  قال عنھ غاندي: إنھ منارة الھند. 
وق   ال اندری   ھ جی   د ع   ن قص   ائد دیوان   ھ  

  البدیع (جیتنجالي):  
"لیس في الش عر الع المي كل ھ م ا ی دانیھا      

    عمقاً وروعة"
إن   ھ الحص   اد الث   رُّ، رابن   درانات ط   اغور     

المس          رحي، الش         اعر، والرس         ام، و  
والفیلسوف والروائي العظیم ال ذي تحتف ي   

عام  اً عل  ى  150الأوس  اط الثقافی  ة بم  رور 
م) وبھ       ذه 1941م ـ       ـ 1861م       یلاده (

المناسبة تخت ار "الموق ف الأدب ي"، بعض اً     
م  ن نتاج  ھ ال  ذي یؤك  د أھمی  ة ھ  ذا المب  دع   

  الكبیر، ومكانتھ في الثقافة العالمیة. 
  

  

  من دیوان (جیتنجالي)  
  لتني لا نھائیاً، تلك ھي لذتك. لقد جع

ھذه الكأس الرقیقة، إن ك ترتش ف منھ ا دوم اً،     
  وتفعمھا دوماً حیاةً ندیة. 

ھ  ذا الن  اي الص  غیر م  ن القص  ب، لق  د حملت  ھ    
معك إلى ال تلاع والس ھول ونفخ ت ف ي ثقوب ھ      

  أناشید لا تبلى جدتھا. 
بلمسة خالدة من یدیك، ف إن قلب ي الص غیر ق د     

  ھفا في مناجاة غائمة.فرع حدوده، جذلان، و
أما ھباتك التي لا تنتھي، فلیس ل دي س وى راحت ي    
الض   یلتین للإمس  اك بھ  ا، بی  د أن العم  ر یمض  ي،      
وأن  ت تھ  رق ل  ي، وس  یبقى دوم  اً مك  ان ینتظ  ر أن    

  یمتلئ. 

أیھا المخبول الذي یحاول أن یحمل نفسھ عل ى كتفی ھ،   
  أیھا المتسول الذي یقدم لیستجدي من باب بیتھ نفسھ. 

أعباءك بین یدي من یستطیع أن یحمل كل ش يء   ضع
  وإیاك أن تلقي بنظرةٍ حسیرةٍ إلى خلف. 

إن اشتھاءك یطفئ شعلة المصباح إما لامستھا أنفاسھ، 
إنھ مدنس، فلا تقبل أي عطاء تعرضھ یداه الملوثت ان،  

  وارضَ بما یقدمھ إلیك الحب المقدس فحسب. 
سیر أنت في الظلال الممتدة من شھر تموز الممطر، ت

  منسرق الخُطا، كتوماً كاللیل، متحاشیاً كل العسس. 
الی  وم اغم  ض الص  باح جفنی  ھ، غی  ر ملتف  ت إل  ى ن  داء   
ملحاحٍ من ری ح الش رق، وانتص ب ش راعٌ ص فیقٌ ف ي       

  السماء الصاحیة الزرقاء. 
  لقد خنقت الغابات أغنیاتھا، وأوصدت أبواب كل بیت. 

رد، آه ی  ا ف  ي ھ  ذا الش  ارع المقف  ر، أن  ت الع  ابر المنف       
رفیق  ي الوحی  د، ی  ا حبیب  ي الأثی  ر، إن أب  واب بیت  ي ق  د   

  فُتحت فلا تذھب وتنتسخ كالحلم. 
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لق  د ج  اء وجل  س إل  ى ج  انبي ولكنن  ي ل  م أس  تیقظ،      

  فلتحل اللعنة على ذلك الرقاد، آه یا لي من بائس!
لقد جاء حین كان اللی ل س اجیاً، وك ان معزف ھ بی ده      

  وجعلت أحلامي كلھا تناغم أغنیاتھ. 
  واحسرتي، لماذا أصبحت لیالي كلھا ھكذا ضائعة؟ 
آه، لم   اذا یت   وارى ع   ن ن   اظري دوم   اً ذاك ال   ذي    

  تدغدغ أنفاسھ رقادي؟ 
ــ أیھا السجین، قل ل ي إذن م ن ال ذي كبّل ك بالقی د؟      

  وقال السجین: 
ــ إنھ معلمي... لقد كنت أحسب أن ف ي اس تطاعتي   

ناً أن أف  وق أي إنس  ان ف  ي ھ  ذا الع  الم ث  راءً وس  لطا  
في مخبأ كنوزي، كل المال الذي  )1(وكنت أحتجن،

كان عل ي أن أؤدی ھ إل ى ملك ي، فلم ا غلبن ي الن وم،        
تم   ددت ف   وق الس   ریر ال   ذي أع   د لمعلم   ي، فلم   ا     

  استیقظت ألفیتُني سجیناً في مخبأ كنوزي. 
ـ  ـ أیھ  ا الس  جین ق  ل ل  ي م  ن ال  ذي ص  نع ھ  ذا القی  د   

  الذي لا یتحطم؟ 
  وقال السجین: 

صنع ھذا القید، بعنایتي، وكن ت أحس ب    ــ أنا الذي
أن سلطاني الغلاب سیشد العالم الأسیر، مثبتاً إیاه، 

  ومتیحاً لي حریةً لا یكدِّر صفوھا شيء. 
وھك  ذا كن  ت، لا أن  ي أص  نع القی  د، ل  یلاً ونھ  اراً،       
وأس  ویھ بن  ارٍ متأجج  ة وض  ربات قاس  یة، فم  ا ك  اد    

ي أنا ینتھي العملُ وتتماسك حلقاتُ القید حتى الفیتُن
  الذي كُبّلتُ بھ.

  من دیوان (جني الثمار)
  أنى تكن الدروب معبدة، أضلّ طریقي.

في المیاه الممتدة، وفي زرق ة الس ماء لا یوج د أث ر     
  مرسوم یُقتفى.

المم   ر مظَلّ   لٌ بأجنح   ة الطی   ور، بج   ذى النج   وم،     
  بأزاھیر المواسم المتعاقبة.

وإنن  ي لأس  ائل قلب  ي عمّ  ا إذا كان  ت دم  اؤه تس  تبین   
  الم الدرب الخفیّة.مع

یوم    اً بع    دَ ی    وم، كن    تُ أق    دمُ إل    ى باب    ك، بی    دي   
  الضارعتین، أطلب إلیك وأستزیدك.

وق   د أعطیتن   ي ث   م أعطیتن   ي، بق   درٍ ض   ئیلٍ ت   ارّةً، 
  وبسخاءٍ مفاجئٍ تارةً أخرى.

وقد تناولت بعض ھباتك وتركت بعضھا یتھ اوى،  
وك  ان بع  ض منھ  ا تن  وء ب  ھ ی  داي، وص  نعت م  ن      

حطّمتُھ  ا بع  د أن بَرم  تُ بھ  ا،   بعض  ھا الآخ  ر دم  ىً
حتّ   ى قام   ت م   ن حط   ام عطای   اك وھبات   ك أك   وام   
  وارتكَ عن نظري وھصر الانتظار المستمر قلبي.

  "خذ آه خذ" تلك ھي صیحةُ قلبي الآن.
ب  دّد ك  ل م  ا یحمل  ھ ھ  ذا الوع  اء، وع  اء المتس  وّل،     
أطف   ئ ذل   ك المص   باح ال   ذي یمس   ك ب   ھ السّ   اھر      

ن   ي ف   وق تل   ك  اللج   وج. اق   بضْ عل   ى ی   ديّ وارفع 
الأكوام من عطایاك التي لا تني تتراكم حتّى أصل 

  إلى الامتداد المقفر من وجودك المنزوي.

                                                 
  احتجن: اختزن.  (1) 

لق    د جئ    تِ، لتمكث    ي لحظ    ةً إل    ى ج    انبي، فلمس    تني  
وأش  عرتني س  رّ الم  رأة الكبی  ر الك  امن ف  ي قل  ب الخل  ق 

  نفسھ.
إنّھ  ا نفس  ھا تل  ك الت  ي تعی  د دوم  اً إل  ى ال  ربَ أم  واج         

إنھ ا الجّم ال المتّص ل الج دّة، ال دائم      عذوبتھا الفیّاض ة.  
الشبّاب في الطبیعة. إنھا ترقص م ع الج داول المزب دة    
المتدفقة، وتغنّي مع ن ور الفج ر، وتنق ع ظلم اً الأرض     
بموجاتھا الھادرة. لقد تجسّد فیھا الوحدة والخلود مع اً،  
لتنبثق في فرحةٍ لا یمكن أن یعقل جماحھا، ثم تنص بُّ  

  في ألم الحب.
  وان (البستاني)من دی

إن كن  ت تری  دین أن تملئ  ي جرت  ك، تزجی  ة لفراغ  ك.     
  فتعالي، آه تعالي إلى بحیرتي.

فلس   وف یغم   ر الم   اء ق   دمیك ولس   وف یب   وح لھم   ا،     
  مثرثراً، بسرّه.

إن ظ  لّ الغی  ث المقب  ل یمت  د ف  وق الكثب  ان، وتتط  امن      
السحب فوق صفوف الأش جار الخض راء، كخص لات    

  أثیثة تنحدر فوق حاجبیك.
جیّ  داً نغ  مَ خط  اك، أنھ  ا تتج  اوب م  ع خفق  ات      أع  رف

  قلبي.
تعالي، آه تعالي إلى بحیرتي، إن كان علی ك أن تملئ ي   

  جرّتك.
إذا كن  ت تس  تمرئین الجل  وس، ف  ي دع  ة وكس  ل وفت  ور 
لتتركي جرّتك عائمةً فوق الماء، فتعالي، آه تعالي إلى 

  بحیرتي.
إنّ المنح   در المعشوش   ب أخض   ر، والزھ   ر الوحش   ي  

  .یربو كثیفاً
س   وفَ تغ   ادر أفك   ارك عینی   كِ الس   وداوین كعص   افیرَ 

  تھجر أعشاشھا.
  سوف یقع خمارُك على قدمیك.

تع    الي، آه تع    الي إل    ى بحیرت    ي، إن ك    ان علی    ك أن 
  تجلسي في دعة وكسل.

  
  

  من كتاب (الھلال)

  الحكم
  قُلْ عنھ ما یحلو لكَ، فأنا أعرف عثرات طفلي.
ھ طفل   ي أن   ا أحبّ   ھ لا لأن   ھ طی   ب السّ   ریرة، ب   ل لأن       

الصغیر. ماذا تستطیع أن تعلم كیف یتّسق لھ أن یكونَ 
أثی   راً ل    ديّ. ح    ین تح    اول أن ت    وازن ب    ین حس    ناتھ  

  وسیّئاتھ.
وح  ین ألج  أ إل  ى معاقبت  ھ، فإن  ھ یض  حي. إذ ذاك، أكب  ر 
جزء من كیاني. وحین أجعل دموعھ تنھم ر ف إنّ قلب ي    

  یبكي معھ.
لح قُ،  لي الحق وحدي أن أؤنّبھ وأعاقبھ، فلمن یحب، ا

  وحده، بأن یعاقب.
  

  (من الیراعات)
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  إنني أصل إلى االله بغنائي،

  كما یصل الجبل إلى الأوقیانوس القصي،
  بشلالاتھ.
 ***  

  یعثر النورُ على كنزِ ألوانھ
  عبر معارضة السحب، لبعضھا بعضاً.

 ***  
ف   ي ھ   ذا الص   باح، یبتس   م قلب   ي للیلت   ي المخض   لَّة  

  بالدمع.
  التي تتوامض للشمس.كالشجرة الرطبة الریَّا، 

  غِبَّ المطر.
 ***  

إن زلات حی   اتي، تتوس   ل، ض   ارعةً إل   ى الجم   الِ 
  الرؤوف،

  الذي یستطیع، وحدَه، أن یذیب عزلتَھا.
  في مؤالفةٍ متناغمةٍ مع الكل.
  وتتطلَّع أیھا الشمس، معجبةً.

 ***  
إن  ھ لجح  ود أن یبس  ط الم  رء لس  انھ ف  ي النی  ل م  ن     

  عظام الناس،
  إلى نفسھ. لأن في ذلك إساءةً

وإنھ    ا ل    دناءةٌ أن یبس    ط لس    انَھ ف    ي النی    ل م    ن     
  صغارھم،

  لأنَّ في ذلك إساءةً إلى الآخرین.
 ***  

  الأشجار ھي الجھود الأزلیة،
  التي تبذلھا الأرض،

  لتناجي السماءَ المصغیةَ إلیھا.
 ***  

  إنني أضحك من نفسي،
  فأتخفَّف من عبءِ ذاتي.

 ***  
  یمكن أن یضحي الضعیف رھیباً

  نھ یجھد، بضراوةٍ، لیتراءى قویاً.لأ
 ***  

  

  نصوص نثریة
  أولئك الذین یعانقون الوھم باسم الدین

  فیقتُلون ویُقتَلون
  حتى الملحد یحصل على بركة االله فلا تفخر بدینك

  إنھ یوقد في خشوع مصباح العقل ویقدم تمجیده

  لا إلى الكتب ولكن لكل شيء طیب في الإنسان
  إن الطائفي یلعن دینھ

  حین یقتل إنساناً من غیر دینھ
  وھو لا یقوم السلوك على ضوء العقل
  ویرفع في المعبد العلم الملطّخ بالدماء

  ویعبد الشیطان في صورة الإلھ
  كل ھذا الذي تم عبر الأحقاب والعصور

  مخجل ووحشي قد وجد ملاذه في معابدكم
  التي تحولت إلى سجون

ن لق    د س    معت أص    وات أب    واق الت    دمیر تبل    غ ال    زم 
  بمكنستھا الجارفة

  لتكنس كل المھملات
  كل ما یحرر الإنسان یحولونھ إلى قیود

  وكل ما یوحده یحولونھ إلى سیوف
وك  ل م  ا یحم  ل الح  ب م  ن النب  ع الخال  د یحولون  ھ إل  ى    

  سجون
  یحاولون اجتیاز النھر في سفینة مثقوبة

  یا إلھي دمر الدین الزائف
  وأنقذ الأعمى

  ولتھشم
  بالدماء ولتھشم المعبد الملطّخ

  ودع ھزیم الرعد ینفذ إلى سجن الدین الزائف
  واحمل إلى ھذه الأرض التعسة نور المعرفة

  یا رب
س  اعدني عل  ى أن أق  ول كلم  ة الح  ق ف  ي     یارب

وج  ھ الأقوی  اء، وس  اعدني عل  ى ألا أق  ول 
 الباطل لأكسب تصفیق الضعفاء.

إذا أعطیتن  ي م  الاً لا تأخ  ذ س  عادتي، وإذا   یارب
  قليأعطیتني قوة لا تأخذ ع

إذا أعطیتن   ي نجاح   اً لا تأخ   ذ س   عادتي،      یارب
وإذا أعطیتني تواضعاً لا تأخذ اعت زازي  

  لكرامتي 
لا تجعلن   ي ج   زاراً ی   ذبح الخرف   ان، ولا     یارب

  تجعلني شاة یذبحھا الجزارون.
س  اعدني عل  ى أن أرى الناحی  ة الأخ  رى     یارب

من الصورة ف لا تتركن ي أتھ م أخص امي     
ا مع   ي ف   ي  ب   أنھم خون   ة، لأنھ   م اختلف   و  

  الرأي.
علمني أن أحب الناس، كما أحب نفس ي،    یارب

وعلمن   ي أن أحاس   ب نفس   ي كم   ا أح   ب    
  الناس.

لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا   یارب
ت    دعني أص    اب بالی    أس إذا فش    لت ب    ل 
ذكرن  ي دائم  اً ب  أن الفش  ل ھ  و التج  ارب      

  التي تسبق النجاح.
ة علمني أن التسامح ھو أكبر مراتب القو  یارب
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وإن ح     ب الانتق     ام ھ     و أول مظ     اھر    

  الضعف.
إذا جردتن  ي م  ن الم  ال ات  رك ل  ي الأم  ل،   یارب 

وإذا جردتن  ي م  ن النج  اح ات  رك ل  ي ق  وة  
العن   اد حت   ى أتغل   ب عل   ى الفش   ل، وإذا     
جردتن   ي م   ن الص   حة ات   رك ل   ي نعم   ة   

  الإیمان.
إذا أس   أت إل   ى الن   اس أعطن   ي ش   جاعة      یارب

ي الاعت  ذار، وإذا أس  اء إل  ي الن  اس أعطن   
  شجاعة العفو والغفران.

  إذا نسیتك لا تنسَني.  یارب

  
q إعداد ھیئة التحریر  

  
  
  
  
  
  

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

  بنتُ الفُرات
  
q 

  

*  

  ركض    تُ خل    فَ الس    راب مبتع    دا   
 

 

  حت   ى انتھ   ى ب   ي.. ول   م أَجِ   دْ أح   دا      
 

  آتی     كِ بن     تَ الف     رات ل     ي أَم     لٌ        
  

  

  أنّ ل     دى النھ     ر م     ا یب     لّ ص     دى     
  

  ل      م أقط      عِ البی      دَ ك      ي أعانقَ      ھَ    
  

  

  إلاّ لأنّ            ي ضَ            یّعتُ مُفتق            دا    
  

  تُ حاض          نتيإلاّ لأنّ          ي ترك              
  

  

  تبك       ي ورائ       ي فقی       دَھا ب       ردى     
  

  آتی      كِ مُس      تروحاً وق      د نَسَ      مَتْ    
  

  

  ری      حُ الف      رات اس      تعدَّ واجتھ      دا     
  

  ك         أنّ للم         اءِ مَ         نْ یُلَحّنُ         ھُ       
  

  

  ث          مّ یُغنّی          ھِ ط          ائراً غَ          رِدا      
  

  
  ك         أنّ للعش         بِ مَ         نْ یُلَوّنُ         ھُ 

  
  

  ث          مّ یم          دُّ البس          اطَ مُحتش          دا   
  

  دّدهُفھ      ل عل      ى النب      ع مَ      نْ یُھ          
  

  

                                                 
  قاص وشاعر سوري من الرواد.  *



  81  بنت الفرات ..
  

  
  والم           اءِ مَ           نْ یبُ           دُّهُ ب           ددا     

  
  و"الرقّ   ةُ" الی   ومَ ھ   ل ت   رى زمن   اً        
  

  

  بضّ     اً ثریّ     اً مض     ى.. یع     ودُ غ     دا    
  

  أم ل     یس غی     رُ الص     حراءِ واف     دةً    
  

  

  تزح        فُ فین        ا، وتأك        لُ البل        دا     
  

*** 
  حُیّی              تِ بن              تَ الف              راتِ ظامئ              ةً

  
  

  وتَس          فِكینَ الن          دى لم          ن وردا   
  

  مُنتَھك                   اًفاس                   تیقظي للرش                   یدِ     
  

  

  والقص      رِ ی      دعو البن      اتِ والول      دا   
  

  ول         یس ف         ي ال         روحِ م         ا یحرّضُ         ھا      
  

  

  ول         یس إلاّ أن تَ         نْخَسَ الجسَ         دا   
  

ْ فَحِ القھ            رُ ف            ي الف            راتِ إذا         فَلْ            یَ
  

  

  م    ا شَ    حَّ م    اءٌ. ول    م یُصِ    بْ مَ    دَدا       
  

  لأن              تِ للنھ              ر غاض              باً شَ              غَفٌ    
  

  

  كأنّ         ھُ العِش         قُ مُفعَم         اً حَ         رَدا  
  

  وأن             تِ للنھ             ر عاش             قاً غَضَ             بٌ       
  

  

  كأنّ          ھ البح          ر طافح          اً أَب          دا   
  

 
  

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

ش      بق الأص      ابع  
  ورقصة النبَّاذ

  نص عابر للأشكال
(حیث اللغة لا تعني سوى 

  نفسھا في التشكیل....)
  
q 

  
  

"ك  لُّ ن  صٍّ عرف  انيٍّ مُك  وَّنٌ م  ن     
  سیناریوھاتِ الجسد"

  

  عتبة للدخول *
  

حبَّةُ عنبٍ تس قط س ھواً م ن كرم ةِ االله ف ي      
  عام. فمِ العاشق تُسكرهُ ألفَ

          ***  
  في الصباحِ خرجتُ إلى البستان...

كانت الغزالة تُسبح في فیروزِ السماء، 
تُلقي بأشعتھا، فیتألَّقُ الوردُ وأوراقُ 
الشجرِ والندى، ویتأنَّقُ قلبي كإناءٍ 
للبرتقال... فترنّمتُ تحتَ شجرةِ البرقوقِ 

  بقول أحدِ الدراویش:
   

  
  ..طلعتُ على شجرةِ البرقوق.

  فأكلتُ منھا العنب...
  فنھرني صاحبُ البستانِ قائلاً:

  ــ لمَ تأكلُ جوزي؟.
وحین انتھیت، تحول قلبي إلى صقرٍ مجوسيّ، 
یطاردُ حمامةً، فیختلط العذبُ بالأُجاجِ، وجاءَ 

  *صوتُھا كقھوةٍ دافئةٍ:
  ــ صباحُكَ یاسمینٌ طرطوسيّ.  

                                                 
  قاص وروائي من سورية  *

  فتساءلتُ:
ف  ي ـ  ـ م  ولاي... أك  ان ص  وتُھا ال  ذي ت  ردد      

س  معي ذات ص  باح، وردةَ الحب  رِ أم ك  روانَ   
  الأناشید؟

ولا أدري ص  وتُ م  ولايَ أم ص  وتٌ آخ  رُ ج  اءني م  ن  
  وراء الحجب:

ــ ضعْ نونَھا في الطَّمي، یتحوّل الطَّميُ كتاباً 
  للمعراجِ والیاسمین. فكان الأمرُ كما قال.
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***  
  مدیحٌ خجول *

  مولاي.. لا أسمِّیكَ
  فالھوى سیِّدُ الأسماء
  ولا أصفُكَ ــ حاشا ـ

  فالصفاتُ لمثلِكَ نیاشینُ الھباء..
  مولاي..

  یتسع المكانُ في حدائقِھا السرّیة
  للزلِّ

  والبطِ الأسودِ
  وتوتِ الشامِ

  والرمَّانِ
  وعویلِ الجروفِ
  وممالكِ الحروفِ

  وإیَّاي...
  فھل تأذنُ لي أنا العاصي؟..

  أن أدخلَ النصَّ كقاتلٍ مأجور
  نام ثلاثاً
  ثلاثاًوصام 

  وعشق ثلاثاً
  وسكت ثلاثاً

  وأَرِق ثلاثاً
  ثم احتجب ثلاثاً

  وسأبحث عن قلبيَ الذھبيِّ في حدائقِھا السرّیة
  لأصطادَهُ

  كما اصطاد الموتُ الوعولَ المنقرضةَ
  في سھوبِ بادیةِ الشام      

  وكان "أدوناي" ألیفاً ولطیفاً كحمامِ الجامعِ
  یسار"...یرسم بالأحمرِ المختلفِ على قمیصِ "أل

  رحلةَ العنقاءِ من الرمادِ إلى الرماد
  فیتلوَّنُ الفراتُ بشقائقِ النعمانِ

  وأختامِ الطینِ الأحمرِ    
  والغرقى..      

  وبأصابعھِ الملوثةِ بالحبرِ ودمِ التوتِ الأسودِ
  والألوانِ..      

  یذھب إلى زراعةِ الكرمةِ وأشجارِ النارنجِ
  في مساجدِ الجماعةِ والخراباتِ

  حزینٌ تماماًوھو 
  وخجلٌ تماماً من تشابِھِ الأشیاء

  فیتردّدُ الصوتُ في العماء       

  "ألف میم لام.."
  لا تتشابھُ الأشیاءُ إلاَّ في الظلام

  وفي تلك الساعةِ، عند اكتمالِ البدر
  یستیقظ الذئبُ البدويُّ             
  یخرج من عزلتِھِ        

  یصنع للّغةِ من الفوضى كلَّ ھذا البھاء..
  برق خناجرُ الحشاشین العطشى منذُ قرونفت

  وتتوردُ وجنةُ امرأةٍ بالأرجوان
  وھي ترمي الوقتَ من نافذتھا:

  بوردِ النومِ
  وأرغفةِ الموتى

  ونعنعِ القبورِ
  وحَبِّ الرمانِ

  فیرفُ قمیصُ "ألیسار"

 ***  
  قمیص ألیسار: *

قمیصُك ھذا غامضٌ، رایةٌ للقراصنةِ، أم حدیقةٌ معلق ةٌ  
م  ن المرم  ر؟ قل  قٌ لونُ  ھُ وح  امضٌ رم  انُ    عل  ى عم  ودٍ

حدیقتِ  ھِ، أعط  اه لونَ  ھُ الأُبَّھ  ي دم  ي، أن  ا المنح  ازُ إل  ى     
غبشِ الندى، وأع راسِ حلی بِ الن وق البدوی ة، وعوی لِ      
الندباتِ، ونھ اراتِ الحشاش ین، وھ م یم دُّون أص ابِعَھم      
النحیل   ةَ إل   ى مق   ابضِ خن   اجرِھِم المعقوف   ةِ، یقطف   ون    

افُھ ا، وكزھ رِ الخش خاشِ یھ دونھا     رؤوساً، قد حان قطَ
إل  ى غ  یمٍ ع  اقرٍ، لیمط  رَ ن  دىً، ی  رث برق  وقَ جس  دِكِ      
الخ  ادرِ، فیترق  رقُ الم  اءُ ف  ي الم  اءِ، وتول  دُ ام  رأةٌ م  ن    

  نیلوفرةٍ في التفاصیلِ الغائبةِ من النصِّ.
  

 ***  
  من سیناریوھات الجسد:* 

  ھي امرأةٌ، تمزج الحنَّاءَ بقطرِ الندى  
  امِ والأشكالِ مساراتِلترسمَ بالأوش  
  رغباتِكَ...        
  امرأةٌ.. قرأتْ مكوناتِك الغائبةَ  
  في المساءِ ترث بھجتَكَ الفائقة    

  وفي الصباحِ الشاحبِ تتعطّر من "أُتْرُجَّةٍ"
  فیعقب اللیمونُ...    

  وتحت شجرةِ الشمشادِ... تجلسُ بأُبَّھةٍ ملكیّة
  تشاركك فنجان قھوتِكَ الیومیّة

  العصیّة ولغَتَكَ      
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  وشھوةَ الورد      
  ورائحةَ الضدَّ...      

  ثم ترتدیك قمیصاً من عنبِ الشام
  ووردِ الختمیة      

  تفاجئ بھ ملحَ البحرِ المائتِ...
  فتأنسُ قنادیلُ البدوِ الرعاةِ

  إلى الزیتِ...    
  والزیتُ نونُ التكوین...

  یصنع من جسدِھا ناووساً
  یأوي إلیھ أجملُ غرقى الفرات

  ارینفي التش    
  فیفرُّ قلبي المذعورُ كطائرِ الحنّون

  إلى تاجِ لغتِھا العلوي    
  حیث سریرُ العاشقین...

  

 ***  
  سریر العاشقین: *

ھ  ذا الس  ریر م  ن ورق الإس  فیدار والحب  قِ وزھ  رِ     
اللیم   ون، یش   ھق ح   ین یس   تقبلُ جس   دَھا الع   اري،   
لیغط   ي بیاضَ   ھُ، ھ   ذا السَ   ریرُ مھیَّ   أٌ لھ   ا، وھ   ذه      

كت  ومٌ، موش  ومةٌ بأوش  ام الحنَّ  اء،   الأص  ابعُ نش  یجٌ م 
كذیل حُمَّرة، لھا رقصةُ ط ائر الھ زَّاز، یص نع م ن     
زرق  ةِ الس  ماءِ، لوح  اً، أو مدَّون  ة لخطای  ا الآبق  ین،     
یطھَّرُھ ا ف ي رقص ةِ خم  یسِ الحض رة، وأن ا أرق  بُ      
حباتِ الكستناءِ النائمةِ على الجم ر، تنض ج فروَھ ا    

  سریراً لبلاغتي، فألثغُ:
قِ العط  اش تكرُّم  اً... "فیس  یل النبی  ذُ "م  ولاي... اس  

من خوابي الفخارِ قمیصاً لنومِھا یشربھ البیاضُ... 
  فیتورّد الجوريُّ، وتستأثرُ بكنزِ الولد.

  

 ***  
  كنز الولد:* 

  كنْ السامعَ..    
  وكنْ الطائعَ..    
  وكنْ الطامعَ..    
وأن    ت ترق    ب خط    واتِ ش    یخِكَ     

  الحافي
  توائمُ بین تھاویلِ البساط    
  ونقراتِ الدفّ...    

  فترنُّ قرونُ الماعزِ الوحشيِّ    
  في سدوِ البدویاتِ الألیفات    
  حیث تضیعُ الخیوطُ في الخطوطِ    
  وھي تصنعُ رمزاً أو طقساً    
  للأشكال...        
  كن طائعاً أیھا الولد...  
  فالطاعةُ كنزٌ لا یفنى  
  كنْ شاھقاً في الانحناء  
  كن الحجابَ    
  ...""فكلُّ حجابٍ كتابِ  
  وأُرقصْ رقصةَ النبَّاذِ في المعصرة  

  

 ***  
  رقصة النبَّاذ: *

رأی  تُ فیم  ا ی  رى الن  ائمُ ش  یخيَ، یغف  و ف  ي جبت  ھِ، عن  د   
رأسھ جامٌ ملأى بالنبیذ، ف ي ی ده رمان ة، وعل ى ش فتیھ      
ظ  لالُ ابتس  امة، وأم  ام العتب  ةِ یرتم  ي ح  ذاؤه، والناف  ذةُ  

القلیل ةَ عل ى    مفتوحةٌ تغازل قمراً ناحلاً، یص بُّ فضَّ تَھ  
ش   جرةِ الكرم   ة ف   ي الفِنَ   اء، فتت   ألَّق حب   اتُ العن   بِ،       
كشھواتِ اللیل، والدفُّ إلى جانب الوج اق، یت دفأُ بس نا    
الجمر، وكأنھ یستسلم إلى نقراتِ أناملَ غامضةٍ، بینما 
تف   وح رائح   ةُ الحرم   لِ البَ   رّي ف   ي المك   ان، فتعب   ق       

عی  ونِ  الأناش یدُ، یزھ  ر ال  وردُ ف  ي الح  ذاء، والن  ومُ ف  ي 
الش  یخ، ویوس  وس النبی  ذُ ف  ي الج  ام بأس  رارِ النش  وةِ،       

  وأسرارُ النشوةِ في رقصةِ النبَّاذ في المعصرة...

 ***  
  اصطفاء: *

  اصطفیتكِ خمرتي وامرأتي  
  وسھوي        
  فاشتعلت مجامرُ الجسدِ بالعودِ  
  والحرمل        

  قلتِ: لا علیكْ
  ھذه المواجدُ تلیق بعشقكَ

  یا ولدْ    
  سھوِكَ وصحوِكَفاحرصْ على 

  ولھوِكَ        
  فالسھوُ یؤاخي بین الصحو والنعاسِ ویضبط الحركةَ

  كما تضبط حجولُ الفضّةِ إیقاعَ الرقصةِ والموسیقا
  في اللیل...        
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  سیدتي...

  حجولُ الفضّةِ ھذه... صاغَتْھا في الصیف الغائبِ
  ساحرةٌ غجریةٌ لقدمیكِ...

ئ    بِ ف    أیقظ ص    وتُھا الھ    امسُ مج    رَّةً م    ن الرغا   
  والشھواتِ
  في دمي الأزرق..      

  فأَلِفَني الحریقُ كما تألفُ النارُ الأشجارَ الھرمة
  وكان الإوزُّ البريُّ الأسودُ

  ینمّشُ وجھَ الفرات...    
  وكنت حینذاك أحلم بمكان یتسع:

  لكرسیین        
  وطاولةٍ        
  وكأسٍ        
  ونبیذٍ        
  وامرأة،        

  وب...تحتَ شجرةِ غَرَبٍ وحیدةٍ عند الغر
  

 ***  
  شبق الأصابع: *

تمشَّ  طُ بع  اجِ أص  ابعھا خص  لاتِ شَ  عْرِھا، ی  ورقُ      
اللی  لُ، وتزھ  رُ ش  جرةُ الرم  انِ ف  ي الفِن  اء، وأَمشّ  طُ   
وب   رَ الن   وقِ العص   افیریة، تتح   وّلُ أص   ابعي إل   ى    
ص   بَّارٍ وحش   يٍّ، فتح   تْ ل   ھ ب   راري االله ص   درَھا     
ف   لاذت، تنتظ   رُ ن   دى الفج   ر، لتبل   لَ فی   ھ أناملَھ   ا،  

مض   ي إل   ى حی   ث الكراك   ي، تق   ف عل   ى س   اقٍ   وت
واحدةٍ، تستمع إلى أغ اني الص یادین الحزین ةِ عل ى     

  ضفةِ النھر.

 ***  
  النھر: *

  ھذا النھرُ سلطان  
  یخِّبئُ في عبِّھ الواسعِ  
  سمكَ الشبوط    
  وذكورةَ الرملِ    
  وأغاني الصیادین    
  والحصى...    

  ھذا النھرُ جسدٌ
  یخبّئُ في تفاصیلھ:

  خطایاتفاحَ ال    
  عناوینَ الغرقى    

  جنونَ الوّرَّاداتِ    
  فحولةَ الثیرانِ السماوّیة...    

  یا امرأة... في البدءِ كان
  الربُّ أنثى...    

  فكیف انقلب المیزان؟!...
  

 ***  
  الجبَّة والجسد: *

رأیتُ فیما یرى النائمُ مولاي الذي رح لَ قب لَ عش رینَ    
ط البخَّ ور  ح ولاً، یم لأُ ن ورُه الحض رةَ، ی دنو من ي وس        

والعطرِ، والبس مةُ تش رق ف ي ش فتیھ، والنعن اعُ یف یض       
من أصابعھِ وعینیھ، وقفَ أمامي لحظةَ ث م ق ادني إل ى    
الحدیق  ة، ك  ان القم  رُ ب  دراً، واللی  لُ وردةً م  ن ال  دخان،   
والھ   واءُ س   اكراً، وتح   ت ش   جرة الج   وزِ ب   اركني ث   م  

  ألبسني الجبَّةَ وطاقیةً من وبرِ النوقِ، وقال:
  أوانُ اللقاء، فاذھبْ إلیھ، وحاذْر فما یراه سوَاه. ــ آَن

وكم   ا ج   اءَ رح   لَ، وخلَّ   فَ وراءَهُ العط   رَ والبخّ   ورَ      
وبع   ضَ الأنف   اسِ الح   ائرةِ والأناش   ید، وف   ي الص   باح   
حملتُ سجادتي عل ى كتف ي، وعص ايَ بی دي، وإبری قَ      
الوض  وءِ، ومث  لَ طی  ورِ الحم  ام انطلق  تُ ف  ي الخ  لاء.     

ط ائرِ الش قراقِ، أل مُّ الفی روزَ م ن      أرقبُ العص افیرَ، وك 
  قبةِ السَماء مردّداً:

  ــ لیس كالخلاء دوار.
وح  ین رأی  تُ ض  وءَ منزِلِ  ھِ م  ن بعی  د، ھزتن  ي الس  عادةُ 
كعودِ الزلِّ، وكان كلُّ ما حولَ المنزلِ قف راً، ف لا نَبْ تٌ    
ولا ش   جرٌ، رُغْ   مَ وج   ودِ بئ   رِ الم   اء، طرق   تُ الب   ابَ،  

  فجاءَني الصوتُ:
  الطارقُ في ھذا الوقتِ؟ ــ مَنِ

  قلت فرحاً:
  ــ أنا.

  فأجاب بجفاء:
ـ ـ اذھ  بْ فالوق  تُ غی  رُ ملائ  م، فل  یس للغِ  رّ مك  انٌ عل  ى  

  ھذا الخوان.
  قلت:

  ــ ومتى أعود یا مولاي؟.
  قال:

  ــ متى نضجَ قلبُك كرغیفِ الخبزِ في التنور.
وران صمتٌ، فاس تدرتُ عائ داً كس یفاً، وقض یتُ عام اً      

أستمع إلى صوتِ البلبلِ وعط رِ ال وردةِ،    في التجوالِ،
  وترافقني نقراتُ الدفوفِ والأناشیدُ، وقولُ شیخي:

  ــ كنْ بستاناً في وردة.
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وھك  ذا ع  دتُ بع  د ع  امٍ م  ن الھج  رِ والش  وقِ، أش  عُّ    
كذھبٍ جمَّرَتْھُ النارُ، فرأیتُ المنزلَ یغ رقُ ب الزھرِ   

  والأشجارِ، طرقتُ الباب فجاءني الصوتُ:
  لباب؟.ــ من با

  قلت واثقاً:
  ــ أنتَ بالباب یا ملیكَ القلب.

  فقال بألفة:
ــ ما دمتَ أن ت أن ا، فادخ لْ ی ا أن ا، فال دارُ لا تتس ع        

  لاثنین، كل منھما یقول: أنا.
  وحین دخلت، غرقتُ في النورِ، فعانقني، وقال:

  ــ ادخل الآن في جبتي؟.
  قلت: ألیس في الجبّة أحد؟.

  ا ولد.. فلیس في الجبّة جسد.ــ لا تكثر من الأسئلة ی
قال... فتصاعدتِ الأناشیدُ، ونقراتُ الدفوفِ، وصوتُ 
البلابلِ وعطرُ الوردةِ وضعتُ ف ي العم اء... [ك ان م ا     

  تحتي ھواء، وما فوقي ھواء...]

 ***  
  ترصیعة: *

س  ھواً... س  قط قُفَّازُھ  ا ب  ین كف  يَّ الع  اریتین، فاش  تعل      
ت رقص ة ط ائر   الجمر في أطراف أص ابعھا... وابت دأ  

  الھزّاز الأخیرة.

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

الكریستال الأس ود  
(م   ا ك   ان ض   ائعاً   

  في خزانة الأم)
  نص عابر للأشكال

  
q 

  
  

  آلة إنعاش العشب 
  

أمامكِ خلفكِ قربكِ حولكِ، حولي الم لاءات  
زرقاء والألم المتطایر أزرق، لا شمس في 
الزرق ة الأبدی  ة، بع  ض النس  اء عل  ى النھ  ر  

أن   تِ أحل   ى  یغس   لن أكف   انھن وأن   تِ كم   ا    
وأعل   ى م   ن البرتق   ال ال   ذي یت   دلى عل   ى    
البی  ت، أم  ي لق  د ع  دتُ... ی  ركض نح  وي     
حنانك أشبع من قبلاتكِ من (رزِّك) الذھبيِّ 
وأحل  م ب  الطیران الطوی  ل إل  ى الك  ونِ. أمّ  ي  
لق    د ط    رتُ لكنّن    ي لا أس    تطیع النھ    وض  
بقلب   كِ، كی   ف ت   رین الحی   اة وأن   ت مقی   دةٌ   

  بالعدمْ...!  
  

  
من  ذ ثلاث  ین یوم  اً ولا م  اء ك  ي     تص  طلین بحمّ  اك  

یتف   تح حلم   كِ، م   اذا ی   راود ذھن   ك، م   ا ھ   و ش   كل  
الوح  وش الت  ي ف  ي عروق  ك تل  تھم ال  دمَ والص  لوات 
وألفَ أحبكِ، إن الحیاة التي لا ترید الھزیمة، تلع ن  
س  اعة ش  فط الس  وائل م  ن ص  در أمِّ الحلی  ب وتلع  ن  
ساعة وضع الأنابیب في الحلق والأن ف والف م، ك م    

لروح كي تتجمد دون ألمْ.... أیھ ا الم وت   آلة تلزم ا
زرن  ا قل  یلاً، لنع  رف أن عص  اك حقیقی  ةٌ، وحیادیّ  ةٌ  
كالتھ   ابٍ خطی   رٍ، وأن   ك راع ق   ويٌّ تفض   ل ھ   دم      

  * القممْ..!

***  
  زیارة ممنوعة

نتب   ادل الأدوار، أن   تِ، أن   ا أنظّ   ف وردة الحم   ى م   ن   
الأشواك، أصنع مرھم اً م ن نس غ روح ي ك ي أرط ب       

طح   نُ" ك   لَّ حبّ   ات ال   دواء م   ع     جل   دك المح   روقَ، أ 

                                                 
  طبيب وشاعر من سورية.  *
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الحلیب، وألْق م الأنب وب طعم اً لا یط اق، أن ا وأن ت       
مرارتان تشقنا الإب رُ العجول ة واختن اقُ ال روح ف ي      
مج    رى الھ    واء الاص    طناعيِّ، الرھ    ابُ، تف    رّح   
الأجناب، والأملُ الخدیعةُ، واحتراق الفلس فاتِ، أن ا   
وأن   تِ عل   ى بس   اط البی   ت نلھ   و، والص   غیر یش   قّھ 

، بأمٍّ كالسماء جمیلة العینین أحلى من ملاحق ة  فرحٌ
الغ     زال، ولا ی     زال، یض     مّھا ص     وراً مط     رزة  
الحواش  ي بالخی  ال ولا ی  زال یعی  د ترتی  ب الح  دائق  
كلم    ا یبس    تْ بنفس    جةٌ عل    ى الكف    ین م    ن وج    ع     
الس  ؤال.... أن  ا وأن  ت، م  ن الص  غیرُ، م  ن الكبی  ر؟    
ومن یعی د إل يَّ أم ي مثلم ا كان تْ معرَّف ة العواط ف        

لملامحِ من یعید الطفل نحو حضانة الثدیین، ھل وا
للم   وت ناف   ذة وراء الظھ   ر یوص   دھا التوقّ   عُ، ك   م  
جب  الٍ تحم  ل ال  دمعاتُ.... مأس  اةٌ مرتّب  ة الق  وافي،      
تتبع النمط المع رّف ف ي المش افي، غی ر أن الم وت      
یأبى أن یوقّع دفتر المرضى، یسیر بلا مبالاةٍ أنیق اً  

رق ب اب غرفتن ا ن راه    یرتدي الكحليَّ والفضيَّ، یط  
ولا ن  راه، لیتن  ا نتب  ادل الأدوار أن  ت أن  ا، س  واه ولا  

  سواه...!

 ***  
Monitor 

  أحمق وجمیل
  

تس  عون ثانی  ةً ومطرق  ة و(أكس  جة)، ثلاث  ون انتب  اه   
للت  نفس، ألْ  فُ س  لك للحی  اة ومثلھ  ا للم  وت، یرن  و       
بالزجاج فلا ن رى إلا انعكاس ات الإش ارات الخفی ة     

، ترجوه العواطف خلسةً، ب ل  للحیاة، فمدّھا یا سلك
ردھا...! ترج وه غاش یةٌ م ن الآلام... ردّ الكھرب اء     
إلى الكمون ودعْ عیون الأم تبرع ف ي البك اء الح ر    
حیث الروحِ جاھزة الیق ین، لق د تم زّق ط ائرٌ ح ین      
استكنتَ وفاض ریشٌ أبیضٌ حین  انتبھتَ، وصار 
قلب  ي مع  دناً ف  ي دارة الأقط  اب یرج  ف إذ رجف  تَ،  

لاء صدقت وأي آلاء كذبتَ، أنا أفضّل حكمة بأي آ
الأجداد حول حماقة الآلات، والمكتوب فوق الع ین  
موصول بحبر االله، إرثٌ لا یقاوم أو یب دّل، یعك س   
(المونیتور) معجزةَ البقاء ولا یجاھد مثل قلبك كي 
یلام  س ن  بض كف  ي، لا یقات  ل ح  ین یخن  قُ لا یق  اوم  

ح في السریر حین یقفلُ، أحمقٌ یتأمل العصفور یذب
ویق   رع الطب   ل الم   دوّي ف   ي الس   ماء، كأن   ھ ی   وم      

  الحساب، كأنھ مَلَكٌ إضافيٌّ لتفعیل الرُّعبْ...!
  

***  

  مرمى المشفى، كرة الموت 
  (والعكس أحیاناً)
ط  نٌّ م  ن (ال  دیتول) ف  ي المش  فى الكبی  ر، تن  وّعٌ وتب  رّع 
ب   الموت والفوض   ى، وأكث   ر م   ا یق   وم ب   ھ الغب   ار ھ   و 

لٌّ رائحة لھا لونٌ كأعلام الریاضة، ازدحام للروائح، ك
غی  ر أن الوع  ل ف  ي المرض  ى رھ  ین ب  العمى، وھن  اك  
ص    یادون مفترس    ون یكترث    ون للوع    ل المص     اب،     
وآخ    رون یھمھ    م وق    ت الزی    ارة، وآخ    رون عل    ى      
الرصیف یراقبون یدخنون ویبصقون عل ى انتظ ارات   
العشیرة، كلھم حضروا، من الفرع البعید إلى القریب، 

الجلی  د، لیلعب  وا.. تب  دو الحی  اة غبی  ةً     م  ن الرم  ال إل  ى  
وقصیرةً... تتدحرج الكلمات من نظراتھم، أقعي عل ى  
حزن   ي ل   ئلا أرك   ل الك   رة الطلیق   ة ب   الجنون، وأب   دأ       
التفكیر... لو أنّ الحیاة  غبیة، كنا وجدنا الكنز، ل و أنّ  
الحی  اة قص  یرة كن  ا ول  دنا أرنب  اً ف  ي ك  ل ی  ومٍ ص  الحاً       

الحیاة تظ ل أجم ل ل و تناول تُ     للسلحفاة ــ الموت، لكنّ 
الفطور العائلي ببیت أمي، لو رأتني في الخزانة نائم اً  
أتوس   د العط   ر الألی   ف، ثیابھ   ا الس   وداء، م   اء ال   ورد  
حبّ  ات (القض  امة والمل  بَّس)، ف  ي الخزان  ة روح أم  ي،  
قلب أم ي ف وق كفیھ ا ی ئنّ، عل ى الس ریر یح وم ض وءٌ         

م  ة لیل  ة  غ  امضٌ، الفج  ر ف  ي آذار، والعی  د ف  ي آذار، ث  
أخ   رى لأكتش   ف الخزان   ة، ثم   ة لیل   ة أخ   رى لیخل   و      
الملعب الدھريُّ من ھذا الضجیج، فأستریح من الغبار 

  وتستریح نجوم أمي من مراقبة النھار...

 ***  
قلب الأم، رئة الأم، كبد الأم، أو 

  ثلاثیة الموت المفضلة
تفتّحتِ ك الوردة الدمویّ ة، ثمّ ة ق یحٌ عل ى دمّ ل الك ون،        

لطی  ف یناس  ب عینی  ك أكث  ر، أكث  ر م  ن    عن  دي مج  از  
فوران الجراثیم، أكثر من لغ ة الواقعی ة، نم تِ تفتح تِ     
كالوردة الحیویّة، آسكِ یكبر خلف نافذة الغرفة الأبدی ة  
آسي وحبري وقلبي وكلُّ ثلاثیّة أو رباعیّةٍ، لا تناس ب  
قلبي وقلبك، أبھى ثنائی ة ف ي الوج ود، وأطولھ ا زمن اً.      

وبان العمی  ق بع  ین الإل  ھ ولا  كی  ف ی  رتبط الم  وت بال  ذ 
یتوانى عن الحفر مثل ھرقلٍ، ھن اك المزی د م ن اللح م     
ف   احفرْ ص   وتك ی   ا أول الھ   اربین م   ن القب   ر، واحف   رْ   
غیاب   ك ی   ا أول الواص   لین إل   ى ال   روح.. ف   ي أربع   ین 
الحی    اة ت    زور المریض    ةَ، تفْ    تح أجفانھ    ا وتق    رّر أنَّ 

دم  الخری  فَ أش  دُّ اص  فراراً م  ن المتوق  ع، تطل  ب نق  ل    
عاج  لٍ، وتع  ود إل  ى الحفْ  ر وال  دوران، أزی  زك یعل  و       
ویھ  بط، ص  در المریض  ة یعل  و ویھ  بط، أم  ي تحلّ  ق،      
تُسقطُ منھا الض لوعَ، وتفاح ةَ ال رئتین، رحی قَ الك روم      
مع الجِلْد، زھرَ البنفسج، والكبدَ السكريَّ، وتترك أمي 
على ش كل قل بٍ م ن الكھرم ان المص فّى، یق دم للظلم ة        
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  المرتجفْ. الزمنیة عقربھا

  

 ***  
خضار الربیع ھواء الذاكرة 

  المضطربة
في السوق (سلبینٌ) تعطّر بالربیع، وقربھ (بابونجٌ) 
مخضوض    ر القس    مات ك    النومِ الھن    يءِ وأص    فر  
العینین كالموت البط يء، سأش تري ل كِ كوكب اً فی ھ      
الحیاة طویلة صحیّة، فیھا م ن (الس لبین) م ا یكف ي     

ات، ل دیك مق درة   لتعزیز المناعة ضد موت ال ذكری 
على جعل الحیاة شھیة، ول دیك مق درة عل ى عك س     
البدای   ة ھك   ذا ببس   اطةٍ، لقّح   ت طفل   ك بالش   موس     
وعدتِ وحدكِ بالمؤونة م ن رم اد العم ر ف ي ك یس      
التسوّق، في الصباح زرعتِ نعناعاً وقمحاً، للغداء 
طبخ    تِ ف    ولاً، ف    ي المس    اء حُمل    تِ ف    ي س    یارة  

ال وص  ار الإس عاف ف وق الش  وك، ط ال الش  وك ط     
یخرج من ثیاب ممرضاتكِ ھنّ ی تقن الھ روب م ن    
الفَ   راش الع   اطفيِّ ول   یس م   ن نح   لٍ ل   ديَّ لأص   نع  
النسیان، حین أراك تختنقین. في فصل الربیع لديَّ 
بس   تانٌ ب   ھ خ   وخ ورم   انٌ وأش   جانٌ، ودمع   ك ف   ي   
الس  واقي برتق  اليٌّ تص  بغ بال  دواء، ولا أزال أس  یر    

  للھواء..!بالبستان خلفك كي أعید طیور صدرك 
  

 ***  
  الرابعة صباحاً

ل   م أزلْ أھج   سُ بالمش   فى وحلم   ي ل   م ی   زل ف   وقي 
ثقیلاً، في عروق ي إب رٌ التخ دیر لا أق در أن أنھ ضَ      
لا ب   أس، أج   اري المش   ھد الك   وني، ف   ي الأعم   اق   
صوت (الش اعر الأخض ر) م ذبوحاً كص وت الأمّ،     
ف  ي الص  مت عوی  ل الأمّ ھ  ل أج  رؤ أن أمش  ي م  ع    

لاف طیور تأكل الأحداق في الوصف قلیلاً، حیث آ
الش  ارع والج  امع.. یص  غي الف  أر ف  ي المش  فى إل  ى  
ص   وت الخف   افیش ویص   غي الطف   ل م   ذعوراً إل   ى  
الق    ادم بالمنج    ل.. لا ش    يء س    وى ص    وت آذان    
الفج  ر.. ك  الملح عل  ى ال  ثلج، أفیق  وا ی  ا نی  ام ال  دھر،  
أصغي وأعید اللیل من أولھ حتى أعین الروح ك ي  

ن   ھ ی   وم ق   دیم وجدی   دٌ  تس   تنبتَ م   ا م   ات نخ   یلاً، إ 
والنھای  ات ب  دایاتٌ، كنھ  ر دائ  ريٍّ، أت  رك الم  اء ب  لا 
ماء إضافيٍّ لعلّ ي أحس ن الوص ف الحی اديَّ لدی دان      
ب  لا اس  م ولا رس  م، كحب  ر ال  ریح تع  وي ف  ي نش  ید    
الم  وت، لا وص  ف لھ  ا غی  ر خط  وط تركتھ  ا ف  وق  
أمّي وخطوط تركتھا ف وق أقلام ي الت ي تش تاق أن     

  تكتب وصفاً للحیاة.

  

* **  
  نشید الإرضاع

احترق تْ كروم كِ قب  ل ع رس الن ار ف  ي كب دي، یبس  تْ      
شفاھكِ بعد نھر الملح في جس دي. متعالق ان أن ا وأن ت     
على الحلیب وفوقن ا ش مس مرنّح ة م ن التل ویح للأب دِ.       
متعالق  ان وعاش  قان نح  وك قمص  اناً ونض  في س  نتیمتراً 
زائد الأحلام خوف غدِ. من حلمتیك رض عتُ ذاكرت ي   

ك ضعتُ شقائق الأمواج شاھقةً على الزب دِ.  ومن عینی
وحص  دتُ أمط  اراً ملون  ةً بھ  ا ش  غفٌ وج  وديٌّ وأس  ئلةٌ   
وش  وكٌ أخض  ر الوت  دِ. أن  ت انتم  ائي للوج  ود ھ  ویتي       
وح  داثتي الموص  ولة الأس  باب بالت  اریخ والبل  دِ. نادی  ت 
باس    مك ث    م باس    مي فاس    تجابتْ حش    رجات الص    در  

 واتض   ح الص   دى م   ن بع   دھا: ول   دي. وت   وترت نظ   م
الحی  اة وص  ار بالإمك  ان رؤی  ة روح  ك الخض  راء تتل  و 

  سورة الصمدِ.
ما أبأس التفكیر أنك رحلةٌ موقوتةٌ، امسكْ ذراعي أیھا 

  الحوذيُّ واتئد..!
  

 ***  
تفكیرٌ بصوت عالٍ، قبل أحبك 

  وبعدھا
الحمّى الملعونة تفتك بالأعض اء، خی ام الن ار الحم راء     

ةٌ تن زف  وساریة الموت ترفرف، في المشھد أیضاً رئ  
ورداً أحم  ر، تختن  ق ال  روح ولا تق  در أن تص  عد نح  و   
الم  اء، ج  ذوع القل  ب الوردی  ة ص  ارت حطب  اً، والجل  د   
الأنع  م م  ن زھ   ر الخ  وخ تف  تّح ع   ن م  رض اللیم   ون      
الأس   ود، أم   ي ص   ارت أش   یاء م   ن أش   یاء، والم   وت   
كعادت  ھ ف  ي الحی  رة لا یخت  ار س  ریعاً، یحم  ل منجل  ھ،      

ف ي المش فى عط ر     یتجول في الأنحاء ویشعل غلیون اً، 
الموت الغامض، قائم ة الأس ماء عل ى ب اب الإس عاف،      
وأیض  اً وص  فٌ للط  رق المعت  ادة، ح  رقٌ خن  قٌ ش  ریانٌ   
مس  دود بكترْی  ا أو ورمٌ، أمّ  ي تتص  در لائح  ة الم  وت،    
وتطلب منھ الإسراع لئلا یفسد أعضاء أخرى. أمّي لا 
تسمع  لا تبصر، أمّي لا تأكل لا تش رب، أمّ ي تبك ي،    

دون دم  وعٍ، م  ا س  ر الص  نعة ف  ي أدراج   أجم  ل م  وت
الحكم  ةِ؟ نص  عد نلت  فّ ن  دور نع  اني ك  ي نج  د المعن  ى، 
والمعن    ى ثلاّج    ة مش    فى ف    ي القب    و، تتج    وّل فیھ    ا     
الحشرات، كأنّ الحبر المھ دور عل ى الأوراق یش ارك    
ف  ي تغس  یل الم  وتى، أم  ي ف  ي الكف  ن الأزرق. حب  ري    

ك  ي  یت  نفس منھ  ا الحكم  ة ث  م یع  ود إل  يَّ ب  لا اس  تئذانْ،   
  نكتب أشیاء أخرى مظلمة الألوان...!
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 ***  
  كل عام وأنت بخیر...

الیوم عیدك.. كیف أختار الھدیة؟ ربما ثوب اً وش الاً   
للخ    روج إل    ى احتف    الات الربی    ع، وربم    ا عط    ر 
الصنوبر، كي تف یض س لالك الخض راء ب الأكواز،     
ثمّ  ة س  لّة م  ن كم  أةٍ أوص  یتني أن أش  تریھا، ح  ین       

دیكِ القص  ائد، ح  ین أتقن  تُ  أتقن  تُ الكتاب  ة كن  ت أھ    
الحیاة زرعتُ في قلبي لكِ الأشجار. معجزتان من 
صنف الأمومة، غیر أنك أجمل الكلمات والأزھار 
ی   ا أم   اً محارب   ة تعان   د موتھ   ا ك   ي تس   مع ال   نصَّ    
الأخی ر، أن  ا أماط  ل م  ا اس تطعتُ، وك  لّ ی  وم أت  رك   

الكلم   ات تھ    رب خ    ارج المش    فى، ب    لا ج    دوى ب    لا  
دموع   ك م   ا تبق   ى م   ن ملائك   ةٍ ج   دوى... لق   د نزف   تْ 

ص   غار یس   ندون القل   ب، وانتش   ر الض   باب، وغاف   ل     
الكلم  اتِ ط  ینُ الأرض وانف  تح الس  ریر عل  ى القب  ور،    
ولُفَّ جس مك ب التلاوة ث م غ اب، فكی ف أخت ار الھدی ة؟        
عرق آس أم صلاة؟ أم سریر دافئ تحت التراب یكاف أ  
الجسد المعذَّب، إنّ أم ي لا تری د قص یدتي ف ي عی دھا،      

لا ترید حدیقة أو مئزراً أو كنزة. أمّي تری د بداب ةً    ھي
  وھزیمةً أخرى لتنتصر الحیاة.

  
  19/3/2010ــ  9/2/2010

  
qq  
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   بیت الشـعـر ..

غرباء وأھلون في 
  استراحة واحدة

  
q 

  
  

  الوطن ــ كیفما اتفق ــ  
  مسافرون

  یرقبون الطریق...
  إلى النھایة، في حافلة واحدةْ

...  
  الوطن

  غرباء وأھلون في استراحة واحدةْ
  أصدقاء في رحلة مدرسیة

  عاشقان في لیلة باردةْ
...  

  
  الوطن...
  علقھُ على صدورناشيءٌ ن

  معدنٌ، نتكیف بھ كما نشتھي
  وكالحمام...

  ینامُ دفء المكان
  وحرق الدموعْ

...  
  الوطن

  شیاطین وملائكة في مركب واحد
  وأنتِ فیھ

  صبارةُ الانتظار...
  لأنك وطنٌ

  *لم تسأمي ضجري
  ولأني عاشقٌ

  تیممت بطُھرك
  حدَّ التماھي
  بنورٍ ونارْ

                                                 
  إعلامي وشاعر. رئيس تحرير جريدة "الفرات".  *

...  
  لأنك وطنٌ
  كل القفارْ
  الحصى وھذي

  وھذا الترابْ
  وھذا الترابْ
  وھذا الغیابْ
  بیت الرجوع

...  
  وعلى ھدوة من تراتیل الأمھاتْ

  یعود الفراتْ...
  وطنٌ یخط على الجباه المتعباتْ

  حنیناً...
  بطعم خصال القطا

...  
  الوطنُ

  كارتعاشِ التویجِ إذا بكى
  یسّاقط ندى

  الوطن... "ما رأت عینٌ
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  ولا خطرَ على قلب بشرْ"

  لون لھ لا
  ولا طعمَ

  ولا رائحةْ
  شيءٌ یشبھُ غداً
  وربما البارحةْ

  جدلٌ یشبھُ ثنائیةَ العینِ والدمعْ
  الصوت والسمعْ
  الذبالة والشمعْ

...  
  الوطنُ

  شیاطین وملائكة
  مكتبةٌ تضج بكل المعاني

  وكلِّ الصورْ
  خطٌ بیاني یتحسسنا
  في شحوبٍ وطیوبٍ

  وزھوٍ...
  وكوارثٍ واغتصابات

  الوطنُ...
  موالونَ ومھمشونَ ومرتشونَ

  ومعارضةْ...
  شرفاءٌ في أغلبیةٍ ساحقةْ

  أغنیات وأمنیاتْ وانقلاباتْ
...  

  الوطنُ...
  مرآةٌ تأخذُ شكلنا

  شيءٌ یشبھ السماء
  یشبھ المساءْ
  یشبھ الضیاءْ

  یشبھ "القضاءْ"
  یشبھ "القدرْ"

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

  موائد الھباء
  
q 

  
  

  تحت ھذا الجدار الذي لا ظلالَ لَھُ،
  أستریحُ،                            

  الھباءُ موائدُ من شجرٍ نازلٍ،
  من سماءِ المرارةِ،

  تسّاقط الظلماتُ حمائمَ واھنةً،       
  والفضاءُ نشیجٌ بلیدٌ

  غ الذيتعثّر في كل ھذا الفرا      
  تحت جلدي، بصلصالھ المستعارْ     

  قوافي من الغیم تنتابني،
  لیس في وسعھا أن تمرَّ على وردةٍ،     

  أو جریدةْ               
  ولیس لدیھا انبھارْ                    

  تراجع ھذا الرمادُ قلیلاً،
  تقدَّم حزني إلیھ وعاتبَھُ مكفھّراً.      

  یاد النھارْ؟!لماذا أراد الرمادُ ارت

     ***  
  

  
  ربما من ید الریح تفلتُ تلك السنابلُ،

  لو أنھا من تشقّق نزْفِ التراب
  انحنتْ

  لاستعدّنا معاً دفقةَ الرعدِ،
  ثم احترفْنا الوقوفَ على قمّةِ

  الإنكسارْ
  .. ببالي.. غصونٌ من المقتِ،

  *مقبرةٌ مِن سیوفٍ،
  وموتُ لغاتٍ،

  حدائقُ ینمو الرصاصُ بھا،
  حابٌ مِن الوجع المتشظّي،وس

  وأسئلةٌ كانعقاد الغبارْ.

                                                 
  شاعر سوري. مدير المركز العربي السوري في صنعاء.  *

  یُصاحبُ وھْمي حصىً..
  وطیورٌ تنزّ زجاجاً تھشّمھُ الریحُ،

  مُنزلقاً كالسھام على كاھلي،
  وارتطامٌ یدوّي صداهُ غبیّا
  ونزْفٌ.. یباسٌ.. جرادٌ،
  ظلامٌ عقیمُ الملامحِ،

  یفتح باباً عَصیّا  
  .. تكورتُ تحت الجدار السحیقِ،

  أُغطّي اندلاع الأحاسیسِ،
  أغمضْتُ وقتي، وأغلقتُ جسمَ الثواني،

  انحدرتُ إلى حافّة الخوفِ،
  أقرأ سرَّ الغباشِ،

  فلم أستطعْ أن أشاھد كفّي،
  ولم أستطعْ أن أعاود ما مرَّ في نزقي،
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  فانتبذْتُ مكاناً قصیّا  

  سرابُ انھزامٍ، دماءٌ یخالطھا العتمُ،
  نھرُ أنینٍ،

  ءٍ تغورُ،وأروقةٌ من غبا
  وتعلو.. وتنھارُ وسْطَ

  ضجیجٍ سقیمْ          
  ھواجسُ تحت الجدار انحنتْ

  كالصراخِ..
  المراراتُ في قبضتیْھا عِصِيٌّ،

  وفي مقلتیھا حُطام الجحیمْ
  .. أحاول أن أكبتَ الجمْرَ تحت

  الجدارِ،
  فینھضُ من شارعِ الصحوِ

  كھفٌ،
  عوالمُھُ نحنُ

  تنفذ فینا السمومْ  
  لى رئة الأرضِ،.. خرجتُ إ

  قتْلٌ تھاوى، على دمھ الحقدُ  
  وجھٌ یجوعُ إلى شكلھِ الآدميِّ،

  وصفصافةٌ كالبیوتِ التي انتحرتْ
  وسماءٌ یعمّدُھا العنكبوتُ،

  وأصواتُ مِن قَلَقٍ كالترابِ،
  وحلْمٌ رجیمْ     

  

***  
  

  إلى أین تمضي الخفافیش،
  تحملُ سجّیلھا الغسقيَّ،  

  وترشقُ من ریشھا النارَ،
  تطفحُ بین السدیمِ.. وبین السدیمْ
  .. شیاطینُ ھذا الغثاءِ المریرِ

  لَھُ قامةٌ بیننا،  
  فمُھا یُسقِطُ الجمرَ،

  تعوي براكینُھُ،  
  والمرایا محطّمَةٌ فِي تلالِ الوُجومْ
  .. حذفتُ الجدار الذي كنتُ أسفلَھُ،

  واقتحمتُ بیانَ الزوابعِ،
  كانتْ عناوینُھُ طلقاتٍ،

  ریاتِ جحیماً،شوارعُھ العا  
  وأنفاسُھُ مِن جحیمْ!!

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

س    یزیف وبی    وت  
  الحنین

  
q 

  
  

  كمسافرٍ للتوّ حطّ رحالھُ
  فإذا بھِ في غربةٍ أخرى، ومنفى..

  لم یكنْ إلا سریرَهْ
  كلفافة التبغِ العجوز إذا انتھتْ

  ودخانھا ما زال یخفقُ مثل أجنحةٍ كسیرهْ
  كالشمس تسحبُ ذیلھا مزھوّةً
  ..من غیر أن تُلقي على الأكوانِ

  نظرتھا الأخیرةْ
  كصبیّةٍ ضفرت لھا كفُّ الحبیب جدیلةً

  وعلى تخومِ الخوف تُقْتلعُ الضفیرةْ
  ما زالَ وَقْعُ أنامل المحبوب ینبضُ راعشاً

  ما زال عطراً نازفاً ورؤىً صغیرةْ
  یا أنت.. یا روحي المعلقة التي

م    ن ی    وم آدمَ س    فْرُكِ الموھ    ومُ رحلت    ك    
  القصیرةْ!

           ***  
  

  بدّلتُ قافیتي وشكلَ قصیدتي
  وخلعتُ ثوبَ سكینتي
  من بضع عمْرٍ عاقرٍ..

  مذْ تاخمتْ أرضَ الیباس سفینتي
  وحملتُ فوق الروح صلبانَ المحنْ
  وطفقتُ ألھثُ فوق أرصفةِ الحیاةِ..

  أقولُُ: حسبي ـ رغم لیل البؤسِ ـ أنك لي وطنْ!
  حسبي برغم الإرتباك الأنثويّ..

  أنني ملأى..وكل ألوان الحصار ب
  وأنك حاضرٌ قربي كوجھ أبي..

  *یُلوّنُ لي سنیني
  إن جئتھ یوماً تطاردني جراحاتُ المنافي

  یحتویني
  وإذا رأى دمعاً بعیني ضمّني

  وتناثرتْ قُبَلُ الحنان على جبیني!

***  
  

  أرجوحتي للحبّ كم علّقْتھا!

                                                 
  شاعرة سورية.  *
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  وبھا نسیتُ مواجعَ الأمس الدفینِ

  لھو بھاوتركتُ للریح اللعوب ضفائري ت
  وخرجت أنثى دون تفاحٍ..

  أجرّ قوافلَ السبيِ المعشّشِ في شراییني..
  وفي جمر الحنینِ

  وھرعتُ أبحثُ عن بقایايَ التي....
  عن نجمةٍ للحبّ.. عن ظلّ وعن غیمٍ ھتونِ

  أبني بیوتاً للحنین، سماؤھا أملٌ..
  وشمسُ نھارھا ما ترسمُ الأشعارُ من دفءٍ حنونِ.

  

***  
  

  مدائن القھر العتیقةِ..أجتازُ كل 
  یا سماءَ االلهِ: ھل مطرٌ فیغسلُ ما بقلبي من سوادْ؟!

  تجتاحني الخیباتُ، أصرخُ لیتھا تنأى
  لأفتح ما تیسّرَ من جھاتٍ،

  أو لأغلقَ ما تعسّرَ من حیاةْ
  بعْلٌ وصیّتھُ عناةُ..

  وھل أنا إلا الوصیّةْ والضحیھْ..

  لیت بعلاً سیدي أو لیتني حقاً عناةْ
  كل صبحٍ ترتدي الأحلامُ قمصانَ الحدادْفي 

  من قد یُعدّ لھا نھاراً ضاحكاً؟
  من قد یُضيءُ اللیلَ؟
  أو یمحو الرمادْ؟

  في وجھ كل صبیةٍ سترونني شھرَ الحصادْ.
  

***  
  

  فَرْعي نماءْ
  جَذْري بقاءْ

  مُذْ كنت في رحم الخلیقةِ فكرةً
  كان الشقاءْ

  حتى رأیتُ النورَ وارتسمتْ خُطايَ..
  عكس ما الخلاّقُ شاءْب

  وبدأتُ أنحتُ في الفراغ ملامحي
  سیزیفُ أعیاني انتھائي

  حیث كان الابتداءْ!

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

  لأنكَ آتٍ
  
q 

  
  

  
  انتظرتُكَ

  حتى جفَّت الخطوات
  مومیاءٌ أنا

  على جدار الوقت
  محنطة بالوعد

  حارسةُ اللیل أنا
  أتلو خلف مئذنةِ قلبي

  تعاویذَ اللقاء
  أجرَّ عرباتِ التوق
  خلفَ نخیلكَ الغافي

  على أسواري
  أتصفحُ ضبابَ المدى

  
  

  كيأھدھدُ ارتبا
  وأنتظرُ انھمارَك

  سأترك یدي على حافةِ النھار
  إذا ما جفَّ لیلُ انتظارِكَ

  لأنكَ الموت
  انتظرني

  لیعلوَ السرو فوق قامتي
  وینموَ شوكُ سیاجي
  لأكسرَ مرآة خوفي

  وأرفوَ عمريَّ الممزقَ بالحسرات
  انتظرني

  حتى یجفَّ الصیفُ على حبالِ الظل
  وتقیمَ أعراسَ قمحيَ الغاباتُ

  *ني حقلاً نائماًاترك

                                                 
  شاعرة سورية.  *

  لا تقرع بابي
  حتى أرتب جلستي
  أنفِّضَ غبارَ قلبي

  أغلقَ علبة أحلامي
  وأجفف البكاء

  حتى أخونَ ذاكرتي
  وأضعَ شریطاً أسود على إطار الذكریات

  انتظرني
  لأغسلَ وجھي بماء الفصول

  إذا ما وقفَ على أعتاب الشتاء
  اترك فسحةً لإشراقھ حضوري

  قبل التأملَ في الغیاب
  اترك یدكَ على جبھةِ غروبي

  لأعتقَ خابیة روحي بخوراً في جرارِ الھواء
  لأحطبَ أضلاعي

  وأحمي شجرة عائلتي
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  من شھقةِ التراب.

  لأنك الطفلُ
  تتراقص البراءةُ
  في قلاعِ عینیك
  خلف أسوارِھا

  حریرٌ ملونُ النقاء
  لك صحوةُ النرجس

  وعبقُ السنین
  لأنَكَ مثیرٌ

  انطفأتْ مصابیح الكون
  لن اللیل حضورَك إشعاعاًأع

  صاغكَ الربُّ بنكھتھِ
  جوھرُك الروح
  شقائقُ نعمانٍ

  لا تتلونُ بالوھم
  لأنَكَ السور
  تنحني الشمسُ

  لأھدابكَ
  شاھقٌ أنت

  لتبني حصارَك
  لأنَكَ الأخیر
  توقفَ قلبي
  ذاتَ لقاء

  أزحتُ ستائرَ عینيَّ
  علقتكَ معطفاً على مشجبِ روحي

  صحوتُ من أجل فنجان قھوة
  نمتُ من أجلِ حلمو

  أبناءُ السكون.... نحنُ
  یصحو اللیلُ على خطانا
  أبناءُ الحكایةِ.... نحن
  سُحِقَ الكلامُ... برَّحانا

  لأنكَ الناي
  صوتُكَ یتھادى

  كالحزن
  زفرةً
  زفرة

  والأصابعُ أقفالٌ
  تنفتحُ
  لتخرجَ

  أرواحُ القصب
  لأنَكَ المجھول

  ترصدُ خط الأفق

  تنشدُ خرافةَ الصحراء
  اً في السرابتائھ

  لخطوكَ عواءُ الوصول
  بإیماءةٍ من الشمس

  أضعتَ ظلكَ
  وملامَحكَ

  سرقتك جنیَّةُ الرمال
  وسكنتَ مدنَ النعاس

  مضغت الظلامَ
  لتنامْ

  لأنك النوم
  تتثاءبُ تبتلعُ الغیوم

  وتصحو
  تبحثُ عن زخاتِ المطر

  لأنك الصبرُ
  مرایاكَ مصقولةٌ
  رُغْمَ انكساراتِھا

  فاكلأیوبَ قصرٌ في من
  لأنكَ الغریقُ

  كالدمع في قاعِ الھزیمة
  تتلو ذكریات الماء

  شھیقُكَ خوفٌ
  زفیرُكَ شقاء
  تلوي موجةً
  تلوكُ أنفاسَكَ

  أشعثٌ ھذا الزمن
  یقودكَ
  ھوةً
  ھوةً

  على ھودج الحیاة
  إلى صدى المرجان

  لأنك الجمرُ
  تذوبُ رماداً
  توزعُ الدفءَ

  وتعلنُ احتضارك
  لأنكَ صورةٌ

  سكنت إطارَھا
  ستحالتْوا

  أعیناً بكماء
  موغلٌ في الغیاب

  تحرسُ أطیافَ الوجع
  وترتفعُ بأجنحةِ الدخان
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  مرَّ موكبُكَ ثقیلاً
  یحملُ شرودكَ

  من ردھةٍ
  إلى ردھة

  یبحث عن أنیةٍ خاویة

  لیسكبَ وجومكَ
  بینما

  أسرجُ حواسي
  أمتطي حیرتي

  وأصعدُ شھقتي الأخیرة
  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

  نثارات مغلقة
  
q 

  
  

  مقلة من حجرْ
  لا ترى

  غیر صُمّ الرؤى
  في عیون البشرْ

***  
  كلما لاح لي كوكبٌ

  غام في المساءْ
  أنكرت حیرتي خطوھا

  بین نار وماءْ
***  

  سِرُّه صاحبي
  أن یرى حلمھُ
  في الصباحْ...

  عندما ضمد.. الصبر
  بعد أن سقط القلب

  الجراحْ في نديّ

***  
  

  لا أرى ما یرى صاحبي
  في وعاء النجومْ
  وحدھا مقلتي

  انغرست في الثرى
  

  فرأت جذرَھا
  *غارقاً في شفاه الغیومْ

***  
  ھل غفا الصمت

  أو صَحَا
                                                 

  شاعر من سورية  *

  وأنا حلمُھُ المستفیقْ
  كیف لي

  في عیون الضحى..
  لا أرى حجراً

  راكضاً في الطریقْ؟!

***  
  زاغ منھ البصرْ..
  دیھْفرمى قلبھ في ی
  وانتظرْ

  فرأى مِشْعَلاً من دمٍ
  شَدَّهُ.. ما انطفا
  رفّ في مقلتیھْ
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  ومشى النور
  منھُ وفیھِ..

  إلیْھْ

***  
  من جناحْ

  سقطت ریشةٌ
  في الھواءْ

  خالھا الطائر المشتھى
  خَطَفَتْھ السماءْ
  فمشى ظِلَّ ریشة

  كتبت قصة..
  فوق صدر الریاحْ

***  
  غار في دمي لونُھُ
  ومع الفجر غابْ

   حیاةٌ بلا عذابْ""لا
  فاستفق.. یا دمي

  قبل غفوةٍ
  لم تُغادِرْ بعدھا الترابْ
  صاح بي.. ثم توَلَّى..

  سألتني.. وردةٌ
  تنھضُ.. كسلى:

  ما یریدْ؟
  قلتُ: ما شئتِ!

  أراهُ.. یتشھّى حلوة

  أحلى وأحلى

***  
  غَزَلَتْ خنجرَھا..
  غَرَسَتْ نَصْلَھُ في
  مستودع الجمرِ...
  وصاحت یا حبیبي

  یجب قلبي.. لم
  ولكنَّ دماهُ..

  أغرقتْ كل الدروبِ

***  
  نسمةٌ من عبیر

  لا ترى عطرھا...
  سوفَ تلقى بھا

  زفرةً..
  عَبَرَتْ..

  في شفاه الضمیرْ

***  
  كیفَ لي.. یا قاتلي

  ألاّ أرى
  دمعكَ.. قربي

  ودمي أغفى بعینیكَ
  فأغلقْتَ جفونَكْ

  كیف لا.. أدعو إلھي
  یا حبیبي.. أن یصونَك؟!

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

ص    ور تس    ند ذاك 
  الجدار

  
q 

  
  

  كفانا صدیقي
  كنتَ حصتي من الضوء

  وكنتُ ظلك الأطول من قامتك
  فلنذھب إذاً

  قبل أن تدرك العتمة لعبتنا
  فلا أنا أراني
  ولا أنت تراك

  
  وكفانا أنّا أحببنا

  فبعثنا أحیاء مرة قبل موتنا
  وأنّا أخطأنا بما یكفي

  ضناكي نمنح بع
  متعة الاعتذار

  والرضا
  وأنّا كنّا من المرایا

  ما یكفي
  

  كي نلبس بعضنا
  عقداً

  یتمسك فقط
  بعین الآخرِ فینا

  كفانا صدیقي
  فلنذھب قبل أن

  یجفَّ العقد
  ویخدشَ ما تبقى

  من
  *عنق

                                                 
  شاعرة من سورية.  *

  
  أعرف صدیقي

  سنصیر ریحاً
  تھبُّ من صوب ذكرى

  تعبث بكل جھات الروح
  تكسر شجرة أحلامنا

  زرعناھا
  یلعب غدُنا تحت ظلھاكي 
  لكنھ

  كبرَ فجأة
  شبَّ عن طوعنا

  وذھب
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  وأعرف صدیقي

  أنّا سنعبر أیامَنا
  إلى صورٍ

  تسند جداراً ھشاً

  سمیناه الذاكرة
  جداراً نتكئ علیھ

  فقط
  كي ننسى!!

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

م      دارات تح       ت  
  الصفر

  
q 

  
  

  ھذا الرأس
  

  ھذا الرأس الذي یحمل فراغ الذاكرة
  منتشیاً بحلیب الشمس الباردة

  مزھواً ببیاض الثلج
  وضباب الاغتراب اللندني

  لا بدّ أن ھناك منفى على خریطة الوطن
  یتسع لھ وحده

  

***  
  

  أریكة 
  

  أنا الآن مستلق على أریكة
  أحدّق في ركام الغبار المتراكم

  على سقف عریشنا
  غیر أن ھذا الغبار بدأ یتناسل

  كأنھ أرنب ألكتروني
  في حلبة السباق

  متبوعاً بثور ھائج
  فیختفي وراء عتمة

  تتثاءب في وجھ الظلام
  

  دوار البحر
  

  صرت كالسمكة

  التي تعاني من دوار البحر
  وما ھي إلا لحظات

  *حتى جرفتني أمواج الذاكرة
  ثم توغلت بھا بعیداً

  فأسدلت زبدھا
  فوق مساماتي المشتعلة

  

***  
  

  حلم صیفي
  

  أحبو كالطفل المعتوه

                                                 
  شاعر من الجزائر.  *
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  فوق جسر متحرك

  وكالمستیقظ من كوابیس سباتھ
  أحلم ببئر نفط غزیر

  ووطن عربي غیر محتل
  

***  
  رتابة

  
  لیس أمامي الآن

  سوى أن أصطاد أفكاري
  المتناثرة بین عتبات الزمن البطيء

  أنني كلما مسكت بخیط الضوء ویبدو
  إلا وفاجأتني العتمة

  فأضرم النار فیھا
  لكي أتخلّص من أیامي الرتیبة

  

***  
  في نھایة الممر

  
  في نھایة الممر

  أمر حذو ظلي الظئیل
  لأتفقد خطواتھ الشاردة

  أشرد أفكاري بعض الشيء
  وأستحم في خاصرة الظھیرة

  ثم ألملم ما تبقى من نسیم النھار
  الجانب الآخر من السرادیبأتجول في 

  وأدخل في أحشائھا المحمومة
  كلما لمست وتراً مغناطیسیاً

  تحولت إلى منوم سیاسي ماھر
  ظلي الوارف یضع مولوده

  تحت جذع الشجرة
  لكي یستریح من عناء الفيء

  وبھ صرت أقیس ضفائر الشمس الذھبیة
  أشق صمت الظل

  لأصطاد أشباح الھواء
  ع ظلھلست الوحید الذي یتعارك م

  رغم وعوده الكاذبة
  أنا وفيٌّ لظلي لكنھ لا یتبعني

  

***  
  نجمة متمردة

  
  في اللیل

  أصعد سلالم الرعشة
  لكي أنصب فخاخاً

  لنجمة متمردة
  رأیتھا متمردة

  رأیتھا ترمي حجراً
  في الماء الراكد

  

***  
  معجزة أمة

  
  أرفع قبعتي

  أمام أمة لا تقرأ
  رغم إنجازاتھا الإبداعیة

  قفةأمة تنتحر وا
  وتحت وسادتھا

  عبوة ناسفة
  تنتظر معجزة

  من الأمیین الجدد
  

***  
  طلاسم مائیة

  
  لم أكن في حاجة إلى فك أبجدیة الطحالب

  وما عدت أقرأ في كف البحر
  عن قوارب الموت

  ولا عن بیوت الرمل
  فبیوت الرمل

  لا تصلح أن تكون قبوراً للمد والجزر
  

***  
  حظ ذئبوي
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  ابأنام وأصحو على عواء الذئ

  صارت حیاتي مبرمجة حسب الطلب
  في كل یوم أرمي نرداً

  لیس ضروریاً أن أكسب الملایین
  فحظي تمّ إحالتھ على التقاعد

  ولم أحصد سوى تعاویذ الغیاب
  كنت أدسھا في شقوق الجدران

  

 
  
  
  
  
  
  

  
qq 



 108  
  

  
   بیت السـرد ..

الـج          ـلد 
  ....  

  
  
  

  

q  
q  
  

ط ویلاً ج داً ، ب الرغم     1946كان شتاء س نة  
من أن الشھرھو شھر نیسان ف إن ال ریح الب اردة    
كان    ت تھ    ب عب    ر ش    وارع المدین    ة،  والغی    وم 

  الثلجیة تسبح في السماء.
ك  ان الرج  ل المس  ن،ال ي ی  دعى ( دری  ولي ) 

متثاقلاً متألماً على الرصیف في ش ارع "    یمشي
ریف   ولي "، ب   ارداً بائس   اً متجمّع   اً عل   ى نفس   ھ      
بمعطفھ الأسود القذر، منظ ره یش بھ القنف ذ، فق ط     
عین   اه وأعل   ى رأس   ھ ظ   اھران م   ن ف   وق یاق   ة     

  المعطف المثنیة.
عن  دما فُ  تح ب  اب المقھ  ى فاح  ت من  ھ رائح  ة   
ال   دجاج المش   وي فجعلت   ھ یش   عر ب   الجوع، فب   دأ  

نقل مشاھداً من غیر فائ دة الأش یاء المعروض ة    یت
عط   ور، ربط   ات عن   ق    –ف   ي نواف   ذ المح   لات   

حریری  ة، قمص  ان، ألم  اس،  خ  زف، أث  اث ق  دیم،   
كت  ب رفیع  ة المس  توى، وم  ن ث  م مع  رض لوح  ات 
زیتیة، لطالما أحب معارض اللوحات الفنیّة، ك ان  
ھذا المعرض یضمّ  لوحة زیتیة واحدة معروض ة  

ینظ  ر إلیھ  ا واس  تدار لیكم  ل   عن  د الناف  ذة، توق  ف 
طریق   ھ لكن   ھ ع   اد فح   دّق فیھ   ا . وفج   أة ش   عر     
بانزعاج وانتقل عبر ذاكرتھ، تذكرٌّ بعیدٌ لشيء ما 

  في مكان ما كان قد رآه من قبل، نظر مجدداً،
  

  

*  

  

  

كانت اللوحة منظراً طبیعیاً، مجموعة من الأش جار تمی ل بجن ون عل ى جن ب واح دة ج رّاء ھب وب ری اح          
  تلف وتدور في السماء.عاتیة  
  ".1943-1894وملصوق على الإطار قطعة معدنیة صغیرة مكتوب علیھا  " كیم سوتین  

ح  دّق دری  ولي بتل  ك اللوح  ة، متس  ائلاً بش  كل م  بھم م  ا ال  ذي یجع  ل تل  ك اللوح  ة تب  دو مألوف  ة، إنھ  ا لوح  ة   
  " كیم سوتین " –لكنني أحبھا  –جنونیة، فكّر، جنونیة وغریبة جداً 

                                                 
  مترجمة من سورية.   * 
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..." ی  ا إلھ  ي " ص  اح فج  أة، " منغ  ولي الص  غیر، إن  ھ ھ  و ! منغ  ولي الص  غیر ولوحت  ھ ف  ي أفخ  م  س  وتین..

  المحلّات في باریس ! تخیل ذلك ! "
نعم استطاع أن یتذكره  بشكل واضح  –قرّب الرجل المسن وجھھ إلى النافذة، استطاع أن یتذكّر الصبي 

  لقد كان ھذا منذ زمن بعید.ولكن أین ؟ وما تبقى لیس من السھل أبداً أن یتذكّره، 
  منذ متى ؟
إنھا السنة التي كانت قبل  –لا، أكثر، حوالي ثلاثین سنة، ألیس كذلك ؟ انتظروا لحظة، نعم   –عشرون 

إنھا كذلك، وسوتین ھذا، ذلك المنغولي الصغیر البشع، الصبي المتجھم الكئیب  1913الحرب العالمیة الأولى 
  ریباً بدون أي سبب على الإطلاق یجعلھ یتوقّع أنھ یستطیع الرسم.یعشقھ تق –الذي كان ھو یحبّھ 

الش ارع، وص فّ عل ب القمام ة عل ى ط ول        –وكیف استطاع الرسم ! الذكریات تعود إلیھ بش كل واض ح   
ذلك الشارع والرائحة النتنة، القطط البنیّة التي تمشي بلیونة فوق علب القمامة ومن ثم النس اء، نس اء س مینات     

  السات على العتبات وأقدامھن على حصا الشارع. أي شارع ؟ حیث كان یقطن ذلك الصبي ؟ ندیّات ج
في مدینة  " فالغویر"، كان كذلك ! ھزّ الرجل المسن رأسھ مرات عدّة، آمل أن یت ذكّر الاس م ، ث م ت ذكّر     

س كر، النبی ذ   وجود استودیو وفیھ كرسي واح د وأریك ة حم راء ق ذرة تع ود الص بي أن ین ام علیھ ا، وحف لات ال         
  الأبیض الرخیص، النزاعات العنیفة، دوماً دوماً ھناك وجھ غاضب بائس لصبي كئیب یفكّر عملھ.

كان ذلك غریباً، باعتقاد دریولي، ك ان س ھلاً أن تع ود إلی ھ ال ذكریات الآن، كی ف أن ك ل حقیق ة ص غیرة          
كار سخیفة بش أن الوش م، الآن، ھن اك    یتذكّرھا تتمایز فوراً في مخیلتھ عن الأخرى، على سبیل المثال ھناك أف

  أمرٌ جنوني أیضاً إن كان واحداً حتى، وكیف بدأ ؟
آه، نعم، كان غنیاً في یوم من الأیام، نعم كان كذلك وقد اشترى الكثیر من النبیذ، یستطیع أن ی رى نفس ھ   

اللوح  ة  الص  بي یجل  س أم  ام مس  ند  –الآن عن  دما دخ  ل الاس  تودیو ح  املاً زجاج  ات المش  روب تح  ت ذراع  ھ    
  وزوجة دریولي تقف وسط الغرفة،تھیئ نفسھا لیرسمھا.

  " علینا أن نحتفل " قال، " علینا أن نقیم حفلاً صغیراً نحن الثلاثة ".
  " ما ھي  مناسبة الاحتفال ؟ " قال الصبي دون أي اكتراث، " ھل ستطلق زوجتك لكي أتزوج بھا ؟ ".

  صلت على مبلغ كبیر من المال في عملي "." لا "، قال دریولي، " سنحتفل لأنني الیوم ح
  " وأنا لم أفعل شیئاً، یمكننا أن نحتفل بھذا أیضاً ".

" إن أحببتم ذلك " كان دریولي یقف بجانب الطاول ة، ل م یف تح زجاج ات المش روبات بع د، ش عر بالتع ب         
  وأراد أن یشرب النبیذ.

ین بعی ون الرج ال، ل م یك ن ق د أت ى إلی ھ ھ ذا         تسعة زبائن في یوم واحد، كان ھذا جمیلاً جداً، ولكنھ یستھ
  العدد الكبیر من قبل.

والشيء الملحوظ أنھ لیس أقل من سبعة منھم كان قد دفع نقداً، ھذا ما جعلھ ثری اً   –تسعة جنود سكّیرین 
  جداً، ولكن العمل كان متعباً للعیون.

یرة حمراء، وعلى بع د  عیون دریولي كانت نصف مفتوحة من التعب، البیاض فیھا تخطط بخطوط صغ
  إنش من كرة العین كان تمركزٌ  صغیر من الألم.

 –ولكن كان المساء حینھ ا وھ و ك ان ثریّ اً كخنزی ر، وض من مجموع ة الزجاج ات تل ك ث لاث زجاج ات            
واح  دة لزوجت  ھ وواح  دة لص  دیقھ وأخ  رى ل  ھ، وج  د المفت  اح وب  دأ ینت  زع الفلین  ات م  ن الزجاج  ات، ك  ل واح  دة  

  عھا.تصدر صوتاً عند نز
  وضع الصبي ریشتھ جانباً. " آه، یا مسیح " قال " كیف یمكن لأحدٍ  أن یعمل وسط كل ھذا الضجیج ؟ "

تقدمت الفتاة عبر الغرفة ونظرت إلى اللوح ة، وتق دم دری ولي أیض اً، ح املاً الزجاج ة بی ده والك أس بی ده          
  الأخرى.

اللوح  ة م  ن عل  ى المس  ند ووق  ف قبال  ة   لا ! "  خاطف  اً  –" لا "، ص  رخ الص  بي م  نفعلاً فج  أة " أرج  وكم  
  الحائط، لكن دریولي كان قد رآھا.

  " أعجبتني ".
  " إنّـھا سیئة ".

  " إنھا رائعة، ككل الأخریات التي قمت برسمھا، إنھا مدھشة، أنا أحبھا كلھا ".
  " المشكلة ھي " قال الصبي، " فیھا،  أنھا لا تغذي، لا أستطیع أكلھا ".
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. ناولھ دریولي ق دحاً ملیئ اً ب الخمر الأص فر الباھ ت، " اش ربھ "، ق ال " سیش عرك         " لكنھا تبقى مدھشة "

  بالسعادة ".
لم یتذكر أبداً إن كان قد عرف شخص اً أكث ر بؤس اً م ن ذل ك الرج ل أو التق ى بوج ھ  أكث ر كآب ة، ك ان ق د             

آس  یویاً م  ثلاً، جل  س التق  اه ف  ي مقھ  ىً قب  ل س  بعة أش  ھر، یش  رب وحی  داً، ولأن  ھ ك  ان یب  دو روس  یاً أو م  ا ش  ابھ،  
  دریولي على طاولتھ وتحدث إلیھ.

  " ھل أنت روسي ؟ ".
  " نعم ".

  " من أین ؟ ".
  " منسك "

  نھض دریولي وعانقھ باكیاً إذ أنھ كان قد ولد أیضاً في المدینة نفسھا.
  " لست من منسك بالضبط "، قال الصبي، " لكن على مقربة منھا ".

  " أین ؟ ".
  عد أثني عشر میلاً منھا "." سمیلوفیتشي، على ب

  " سمیلوفیتشي ! " صاح دریولي وعانقھ مجدداً.
  " لقد تسكّعت ھناك مرات عدة عندما كنت صبیاً صغیراً ".

  وجلس مجدداً محدقاً بالوجھ الآخر بعاطفة شدیدة.
  لي." أتعلم  " قال " أنت لا تبدو كروسي شرقي، وإنما كطرطري أو منغولي أنت تبدو تماماً كــ منغو

الآن، یقف  ون ف  ي الاس  تودیو، دری  ولي ینظ  ر مج  دداً إل  ى الص  بي عن  دما  أخ  ذ ك  أس الخم  ر وابتلعھ  ا م  رة  
  واحدة.

خدود عالیة وعریضة ج داً م ع أن ف خش ن كبیر،ع رض الخ دود ھ ذا          –نعم، لقد كان لدیھ وجھ منغولي 
ن اه مقوس تان، ش عره أس ود، فم ھ      كان مشدوداً من الأذنین اللتین كانتا واقفتان بحدة من على ال رأس وكان ت عی  

الی دین كانت ا دوم اً مف اجئتین، كانت ا ص غیرتین  وبیض اء كی دي س یدة بأص ابع            –كئیب ثخین.....، لكن الی دین  
  صغیرة نحیفة.

  " أعطني المزید " قال الصبي، " إذا احتفلنا مرّة أخرى دعونا نحتفل على نحو أفضل ".
بي جل س عل ى الأریك ة القدیم ة ھ و وزوج ة دری ولي        وزع دری ولي الخم ر وجل س عل ى الكرس ي، والص       
  وتبادلوا الزجاجات التي كانت على الأرض فیما بینھم.

" اللیلة نشرب قدر ما نستطیع " قال دریولي " أن ا غن ي بش كل اس تثنائي، أعتق د أن عل يّ أن أذھ ب الآن        
  وأشتري مزیداً من الزجاجات، كم علي أن أشتري ؟ ".

  ثنتین لكل منّا "." ستّة " قال الصبي " ا
  " حسناً، علي أن أذھب وأجلبھ الآن ".

  ومن المقھى القدیم اشترى دریولي ست زجاجات من النبیذ الأبیض وحملھا عائداً إلى الاستودیو.
وض   عوھا عل   ى الأرض ض   من ص   فّین اثن   ین، وأحض   ر دری   ولي مفت   اح الفلّ   ین وس   حب الفلین   ات م   ن  

  ابعوا الشرب. الزجاجات الست، ومن ثم جلسوا مجدداً وت
  " ھذا للأثریاء فقط " قال دریولي، " الذین یستطیعون أن یدفعوا للإحتفال بھذه الطریقة ".

  " نعم صحیح " قال الصبي " ألیس صحیحاً، جوسي ؟ ".
  " طبعاً ".

  " كیف تشعرین جوسي ؟ ".
  " بخیر ".

  " ھل ستتركین دریولي وتتزوجین بي ؟ ".
  " لا ".

  یولي " ممتاز للشرب "." نبیذ رائع " قال در
وبھ  دوء وبش  كل م  بھم، جلس  وا یش  ربون،، العملی  ة روتینی  ة، ولك  ن ھ  ذه ھ  ي نف  س المراس  م والع  ادات          
الأساسیة التي یجب أن تقام وھذه ھي الأھمیة الت ي یج ب أن ت ُـزعم والعدی د م ن الأم ور الت ي یج ب أن تق ال،          
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، ك ذلك یج ب أن یك ون ھن اك وق ت لت ذوق مراح ل        والنبیذ یجب أن یبارك والھ دوء مھ م ج داً     –وتقال مجدداً 

  الانتقال اللذیذة، وخاصة بالنسبة لدریولي، الأول الذي بدأ یطوف، وقدماه لم تعد تخصّھ.
كان عندما ینظر إلى قدمیھ واللتان كانتا بعی دتین، یتس ائل     –كانت ھذه أفضل مرحلة بالنسبة لھم جمیعاً 

قات  ان عل  ى الأرض ھك  ذا وبعی  دتان ج  داً، وبع  د قلی  ل، نھ  ض لیش  عل   لم  ن تع  ود ھات  ان الق  دمان ولم  اذا ھم  ا مل 
الضوء، فوجئ برؤیة تینك القدمین قد ذھبتا معھ عندما قام لیفعل ذلك، وبشكل خاص لأنھ لم یستطع أن یشعر 
بھما تلامسان الأرض ذلك أعطاه إحساساً بالسعادة وكأنھ یمشي في الھواء، ثم بدأ یطوف ویتج ول ف ي أنح اء    

  ، یختلس النظر بمكرٍ  إلى اللوحات الموجودة على الجدران.الغرفة
" اسمع " قال وأطال بالقول " لدي فك رة " تق دم ووق ف عن د الأریك ة، یتمای ل بش كل لطی ف، " اس مع ی ا           

  منغولي الصغیر ".
  " ماذا ھناك ؟ ".

  " لدي فكرة مدھشة، ھل تستمع ؟ "
  " أنا أستمع إلى جوسي ".
وأن ت بالنس بة ل ي مج رد      –منغولي الص غیر البش ع م ن منس ك      –نت صدیقي " استمع إلي من فضلك، أ

  فنان أحب أن أمتلك لوحاتھ، لوحاتھ اللطیفة. "
  " خذھا كلھا، خذ كل ما تجده، ولكن لا تقاطعني وأنا أتحدث إلى زوجتك ".

ینم  ا ذھب  ت...... " لا، لا،اس  تمع الآن، أن  ا أقص  د لوح  ة أس  تطیع أن آخ  ذھا ل  ي دائم  اً......إلى الأب  د..... أ 
ومھما حدث..... ومھما حدث.... لكن دوماً معي.... لوحة من ك " تق دم قل یلاً وض رب عل ى ركب ة الص بي، "        

  الآن استمع إلي رجاءً "
  " استمع إلیھ "، قالت الفتاة.

" ما أریده ھو أن ترسم لوحة أو صورة على جلد ظھري، ثم أریدك أن تجع ل ذل ك الرس م وش ماً وب ذلك      
  وماً معي ".سیبقى د

  " إنھا أفكار جنونیة ".
  " أنا سأعلمك كیف تصنع الوشم، إنھ سھل، الأطفال یستطیعون أن یقوموا بذلك ". 

  " أنا لست طفلاً ".
  " أرجوك...... "  

  " أنت مجنون حقاً، ما ھذا الذي تریده ؟ ".
  لذي تریده بحق السماوات ؟ "نظر الرسام باحترام إلى عیني الرجل الآخر المتألقة القاتمة الھادئة، ما ا

  " تستطیع أن تقوم بذلك بسھولة ! تستطیع ! تستطیع ! ".
  " أتقصد بشأن الوشم ؟ ".

  " نعم بشأن الوشم ! أنا سأعلمك علیھ خلال دقیقتین ! ".  
  " مستحیل !  ".

  " أتقول أنني لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ ؟ ".
  دریولي. –إن كان أحد یعرف بشأن الوشم یكون  لا، الصبي من المستحیل أن یقول شیئاً كھذا

  ألم یكن قد غطى بطن رجلٍ  بكاملھ برسم جمیل ورقیق لأزھار مختلفة فقط  الشھر الماضي ؟.
وماذا بشأن الزبون الذي كان عنده كثیر من الشعر یغطي صدره والذي رس م ل ھ ص ورة ال دب الوحش ي      

ود عل ى ص در الرج ل ف راء ل ذلك ال دب ؟ أل م یرس م س یدة          الأمریكي بشكل جمیل جداً، جعل فیھ الشعر الموج  
بدقة متناھیة على ذراع رجلٍ  والت ي عن دما تل وي عض لة ال ذراع تنبع ث الس یدة إل ى الحی اة وتق وم ب التواءات            

  مدھشة؟.
  "  ھذا كل ما قلتھ " تحدث الصبي إلیھ " إنك سكران وھذه فكرة سكرانة ".

تری  ھ  لجوس  ي عل  ى ظھ  ري، ألا أس  تحق أن أرس  م ص  ورة       " بإمكانن  ا أن نأخ  ذ جوس  ي كنم  وذج، بور   
  لزوجتي على ظھري ؟ "

  " لجوسي ؟ "
" نعم " علم دریولي أن علی ھ أن ی ذكر زوجت ھ فحس ب، ف إذا بش فتي الص بي الثخینت ین البنیت ین ترتخی ان           

  وتبدأان بالارتجاف. 
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  " لا " قالت الفتاة.

بعدھا ستش عرین بأن ك أكث ر كرم اً، إنھ ا لفك رة       " حبیبتي جوسي، أرجوكِ، خذي زجاجة اشربیھا كلھا، و
  مدھشة، لم تخطر ببالي طوال حیاتي فكرة كھذه ".

  " أي فكرة ؟ ".
  " بأنھ سیرسم لك صورة على ظھري، ھل أستحق ذلك ؟ ".

  " بورتریھ عاري " قال الصبي، " إنھا فكرة مقبولة ".
  " لیس عاریاً " قالت الفتاة.

  ولي." إنھا فكرة مدھشة " قال دری
  " إنھا فكرة مجنونة حمقاء " قالت الفتاة.

  " إنھا فكرة تنفذ في أي مناسبة " قال الصبي " إنھا فكرة بمناسبة الاحتفال ".
ق  اموا ب  إفراغ زجاج  ة أخ  رى فیم  ا بی  نھم، ث  م ق  ال الص  بي، " ذل  ك ل  یس جی  داً " لا یمكنن  ي أن أق  وم ب  ذلك  

والتي ستبقى معك طالم ا ل م تس تحم وتغس لھا، وإن ل م       الوشم، وبدلاً من ذلك سأرسم تلك الصورة على ظھرك
  تستحم مجدداً طوال حیاتك فإنھا ستبقى معك دائماً طالما أنت حي ".

  " لا " قال دریولي.
وفي الیوم الذي تقرر فیھ أن تستحم سأعلم حینھا أنك لا تعطي أیة قیمة أو أھمیة للوحتي، ذل ك    –" نعم 

  . سیكون اختباراً لإعجابك بفنّي "
" ھذه الفكرة لا تعجبني " قالت الفت اة، " إعجاب ھ بفن ك عظ یم ج داً دون أن یبق ى دون اس تحمام  لس نوات         

  عدیدة. دعنا نقوم بالوشم، لكن لیس عاریاً ".
  " إذاً الرأس فقط "، قال دریولي.

  " لا أستطیع القیام بذلك ".
أجل ب المع دات، الإب ر والحب ر. ل دي      " ذلك سھل جداً، أتعھد أن أعلمك خلال دقیقت ین، س ترى س أذھب و   

  ألوان عدیدة مختلفة باختلاف لوحاتك، وجمیلة إلى حدٍ بعید ". –أحبار بألوان مختلفة 
  " ذلك مستحیل ".

  " لدي أحبار عدیدة، ألیس لدي أحبار بألوان مختلفة عدیدة، جوسي ؟ " 
  " نعم ".

  " سترى " قال دریولي، " سوف أذھب وأجلبھا ".
ھ ومشى بغیر ثبات لكن بعزم خارجاً من الغرف ة. وخ لال نص ف س اعة ع اد دری ولي "       نھض عن كرسیّ

  لقد أحضرت كل شيء " صاح ملوحاً بالحقیبة البنیّة، " كل الضروریات التي یحتاجھا الواشم في الحقیبة ".
ص ل  وضع الحقیبة على الطاولة، فتحھا، وألقى الإب ر الكھربائی ة وزجاج ات الحب ر الص غیرة وم ن ث م أو       

تلك الإبر بالكھرباء و أخذ الجھ از بی ده وض غط زر التش غیل، فأص در ص وت ض جیج وب دأ مق دار رب ع إن ش            
  بارزاً من الإبرة یتحرك بسرعة إلى أعلى وأسفل، ألقى بمعطفھ جانباً وطوى كمّھ الیسار، 

  " انظر الآن، راقبني وسأریك كم ھذا سھل، سأقوم بالرسم ھنا على ذراعي ".
  غطاة تماماً بعلامات زرقاء، لكنھ اختار بقعة صغیرة نظیفة من الجلد لكي یعرض عملھ.ذراعھ كانت م

وأغم س رأس الإب رة ب الحبر.........      –دعن ا نس تخدم الل ون الأزرق الع ادي      –" أولاً ". أختار حب ري  
ب المحرك  ثم......... وم ن ث م أحم ل الإب رة بش كل مس تقیم ث م حركھ ا بنعوم ة ف وق س طح البش رة.... وھك ذا و             

والكھرباء ستتحرك الإبرة إلى الأعلى والأسفل وتثقب البشرة فیدخل الحب ر داخلھ ا، وھك ذا.... أت رى ك م ھ ذا       
  سھل أترى كیف أرسم صورة  كلب صید سلوقي ھنا على ذراعي....".
  كان الصبي مفتوناً بذلك " والآن دعني أتدرّب قلیلاً على ذراعك ".

  
  طوطاً زرقاء على ذراع دریولي.وبالإبرة الطنّانة بدأ یرسم خ

  " ھذا سھل " قال، " ذلك یشبھ الرسم بالقلم الأزرق والحبر، لا یوجد اختلاف غیر أن ھذا العمل أبطأ ".
  " لا شيء في ھذا، ھل أنت جاھز ؟ ھل نبدأ ؟."

  " في الحال "
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  " ھذا ھو النموذج ! " صاح دریولي، " تعالي جوسي !".

یتبخت ر بالغرف ة، یرت ب ك ل ش يء كص بي یق وم بالتحض یر للعب ة مثی رة، أی ن             كان ملیئاً بالحماس حینھا،
  تریدھا أن تكون ؟ أین یجب أن تقف ؟ ".

" دعھا تقف ھناك، بجان ب منض دة الت زیین وأن تس رح ش عرھا سأرس مھا وش عرھا مف رود عل ى كتفیھ ا           
  ومسرّح ".

  " مدھش، أنت عبقري ".
زیین، حاملة كأس النبیذ بیدھا، خلع دریولي قمیص ھ ووق ف   بتردد، مشت الفتاة ووقفت بجانب منضدة الت

خالعاً سروالھ مرتدیاً ملابسھ الداخلیة فقط وجواربھ وحذائھ وقف یت رنح ھن اك بنعوم ة م ن جان ب إل ى جان ب        
  بجسده الصغیر القوي، ذي البشرة والشعر القلیل تقریباً. " الآن " قال، " أنا لوحة، أین ستضع لوحتك ؟ ". 

  ة على مسند اللوحات "." كالعاد
  " لا تكن مجنوناً ، أنا اللوحة ".

  " إذاً ضع نفسك على مسند اللوحات، ھذا ھو مكانك ".
  " كیف أستطیع ذلك ؟ ".

  " ھل أنت لوحة أم لا ؟ ".
  " أنا لوحة، الآن بدأت أشعر أنني لوحة ".

  "إذاً ضع نفسك على المسند، لا صعوبة في ذلك ".
  "." حقاً، لا یمكن ذلك 

" إذاً،اجلس على الكرسي من الخلف إلى الأمام فتستطیع أن تسند رأسك السكرانة على ظھرھا، بس رعة  
  الآن، حتى أصبح جاھزاً للعمل ".

  " أنا جاھز، أنا أنتظر ".
  " أولاً "، قال الصبي " سأرسم لوحة عادیة، ثم إذا أعجبتني سأقوم بالوشم فوقھا ".

  الرجل العاري. وبریشة عریضة بدأ یرسم على ظھر
"أي ! أي ! " صرخ دریولي، "  وكأن كثیرةُ  أرجلٍ بشعة تمشي مشیة عسكریة على عم ودي الفق ري !   

."  
" ابق ثابتاً الآن ! ابق ثابتاً "، عمل الصبي بسرعة واض عاً الرس م فق ط بخط وط زرق اء رفیع ة بحی ث لا        

وال ذي ب دا أن ھ ح ل مح ل س كره، ق ام بتطبی ق          تعیق عملی ة الوش م، ك ان تركی زه كبی راً ج داً عن دما ب دأ بالرس م         
ضربات الفرشاة بوخزات سریعة قصیرة من الذراع حاضناً الخصر وف ي أق ل م ن نص ف س اعة ك ان منتھی اً        

  من العمل.
" حسناً ھذا كل شيء " قال للفتاة،وعاد مباشرة إلى الأریكة واستلقى علیھا وغط في نوم عمیق، دریولي 

الص بي یأخ ذ الإب رة ویغمس ھا ف ي الحب ر، وعن دھا ش عر ب وخز ح اد عن دما لم س             بقي مستیقظاً، ك ان ق د رأى   
  ظھره، والألم الذي كان مزعجاً لكن لیس شدیداً جداً، جعلھ لا یستطیع النوم.

و بتتبع مسارات الإبرة ومشاھدة ألوان الحبر المختلفة التي ك ان یس تخدمھا الص بي، ك ان دری ولي یس لي       
ل ذي ح دث عل ى ظھ ره، عم ل الص بي بتركی ز م دھش، ب دا وكأن ھ م نغمس بش كل             نفسھ محاولاً أن یتخیل م ا ا 

كام  ل بتل  ك الآل  ة الص  غیرة وتل  ك الإنج  ازات غی  ر العادی  ة الت  ي یمك  ن أن تق  دمھا، وخ  لال س  اعات الص  باح       
القصیرة وطنین الآلة وعمل الصبي، استطاع دریولي أن یتذكر ذل ك عن دما خط ا الفن ان إل ى ال وراء وق ال  "        

  "، كان ضوء النھار یملأ الدنیا وأصوات الناس التي تمشي في الشارع.انتھیت  
  " أرید أن أراه " قال دریولي، رفع الصبي المرآة بزاویة معینة ومدّ عنقھ ینظر.

" حمداً الله !" صاح، كان منظراً م ذھلاً، ظھ ره بالكام ل م ن أعل ى كتفی ھ إل ى أس فل عم وده الفق ري ك ان            
وأخضر وأزرق وأسود وقرمزي، كان الوشم موضوعاً بغزارة كبیرة بدا تقریب اً   ذھبي  –مشعلاً من الألوان 

  كعجینة.
كان الصبي قد تبع قدر الإمك ان ض ربات الریش ة الت ي رس م فیھ ا، ق ام بحش وھا بش كل كام ل، والطریق ة            

اذا أكث ر  التي استخدم فیھا العمود الفقري ونتوء الكتفین كانت مذھلة بحیث بدا وكأنھ جزء م ن ذل ك الرس م، م     
  عفویة أكیدة. –حتى ولو كانت عملیة بطیئة  –من أنھ استطاع و بطریقة ما أن یحقق 
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بدت صورة الوج ھ حیّ ة، كان ت تحت وي عل ى كثی ر م ن الالت واءات والالتفاف ات الممی زة لأعم ال س وتین             

والخلفی ة  الأخرى، لیس ھناك شبھ كبیر، بل مزاج أكثر من الشبھ، وج ھ النم وذج ك ان غی ر واض ح، منتش ي،       
  من حول رأسھا تعج بضرباتٍ  ملفوفة من اللون الأخضر الغامق.

  " ذلك مذھل ! ".
" أعجبتني كثیراً " وقف الصبي في الخلف لیتفحّص بشكل حرج، " أتعرف " أضاف، " إنھا جیدة كفایة 

الیمن ى عن د مك ان    بالنسبة إلي لأوقع علیھا " وثم تناول الجھاز مجدداً، ونقش اسمھ بالحبر الأحمر ف ي الجھ ة   
  كلیة دریولي.

دریولي الرجل المسن كان یق ف ف ي حال ة م ن النش وة، یح دق ف ي اللوح ة الت ي ف ي ش باك دك ان الت اجر،              
  كان تقریباً وكأنھ حدث في حیاة أخرى.  –كانت تبدو قدیمة جداً، كل شيء 

ح رب العالمی ة الأول ى    ال –والصبي ؟ ماذا حدث لھ ؟استطاع أن یتذكّر الآن أنھ بعد أن عاد م ن الح رب   
  افتقده وسأل جوسي عنھ. –

  " أین منغولي الصغیر ؟ " 
" لقد رحل " أجابت ، " ولا أعرف إلى أین ولكنني سمعت بأن تاجراً أخذه وأرسلھ بعی داً إل ى " س روت    

  " لیقوم برسم مزیدٍ من اللوحات.
  " من الممكن أن یعود ".

  " من الممكن أن یعود، من یعرف ؟ ".
ك آخر مرة ذكروه  فیھا، وبعد فت رة م ن ال زمن ك انوا ق د انتقل وا إل ى " لاھ ارف " المك ان ال ذي           كانت تل

كان فیھ المزید من الغرباء ومزی د م ن العم ل، ابتس م الرج ل المس ن عن دما ت ذكّر " لاھ ارف " كان ت س نوات            
ریح ة ودوم اً م ع    جمیلة فترة مابین الح ربین ب ذلك ال دكان الص غیر بجان ب أح واض رس و الس فن والغ رف الم         

عمل كافٍ ، وفي كل یوم ثلاث، أربع، خمس غرباء یری دون أن یرس موا لوح ات عل ى أذرعھ م، فع لاً كان ت        
  سنوات جمیلة جداً.

وبعدھا جاءت الحرب العالمیة الثانیة، وجوسي كانت قد قتل ت، ووص ل الألم ان ال ذین أفس دوا عمل ھ، ل م        
بع د ذل ك أص بح مس نّاً ج داً لا یص لح لأي ن وع م ن الأعم ال          یعد أحد یرید رسماً على ذراع ھ بع د ذل ك، وم ن     

وبیأس كبیر عاد إلى باریس متأملاً بشكل غامض أن تكون الأم ور أس ھل ف ي المدین ة الكبی رة، لكنھ ا ل م تك ن         
  كذلك.

والآن وبعد أن انتھت الحرب لم یعد لدیھ ممتلكات أو طاقة لیبدأ عملھ الصغیر مرّة أخرى،لم یك ن س ھلاً   
مسن أن یعرف ما الذي سیفعلھ، وخاصة إن كان لا یحب التسوّل، إذاً م اذا یس تطیع أن یفع ل غی ر      على رجل

  ذلك لیستمر في العیش ؟
حسناً، فكّر، محدقاً باللوحة، إذاً ھذا ھو المنغولي الصغیر، وكیف بنظرة صغیرة لشيء ص غیر كھ ذا أن    

ى ظھره، مضى عمرٌ طویل منذ أن فكّر بشأنھ، یحرك الذاكرة، وخلال لحظات كان قد نسي أن لدیھ وشماً عل
قرّب وجھھ من النافذة ونظر داخل المعرض، رأى على الحائط العدی د م ن الص ور الأخ رى وكلھ ا ب دت م ن        

  عمل نفس الرسام.
كان العدید من الناس یتجولون في المعرض كان جلیاً أنھ من نوع خاص، وباندفاع مفاجئ ف تح دری ولي   

ن ت ص الة كبی رة بس جاد أحم ر ثخ ین وك م كان ت بح ق االله دافئ ة وجمیل ة، الك ل فیھ ا              باب المعرض ودخل، كا
  یتجولون یشاھدون اللوحات وھم وقورون وأنیقون، كل منھم یحمل دلیلاً في یده.

وقف دریولي داخل الغرفة أمام الباب ینظر حولھ بعصبیة یتساءل إن ك ان باس تطاعتھ التق دم والاخ تلاط     
  بھذا الحشد الكبیر.

  لكن قبل أن یتسع لھ الوقت لاستجماع قواه سمع صوتاً إلى جانبھ یقول :و
  " ماذا ترید ؟"

  بقي دریولي واقفاً.
  "إذا سمحت " كان یقول الرجل، " اخرج من معرضي ".

  " ألا یسمح لي بمشاھدة اللوحات ؟ ".
  " سألتك أن ترحل ".

  ظل دریولي واقفاً مكانھ وشعر فجأة بغضب كبیر.
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مشكلة " كان یقول الرجل " ھیا الآن بھذا الاتجاه " ووض ع ی ده البیض اء الس مینة عل ى ذراع      " لا تفتعل 

  دریولي وبدأ یدفعھ بقوة باتجاه الباب.
ھذا ما كان. " ابعد یدیك الأنث ویتین عن ي ! " ص اح دری ولي، ص وتھ ك ان واض حاً ج داً ف ي القاع ة وك ل            

دق بالش  خص ال  ذي أح  دث تل  ك الض  جّة، ج  اء الخ  ادم  ال  رؤوس التفت  ت باتج  اه واح  د، ك  ل الوج  وه منذھل  ة تح   
مسرعاً للمساعدة، وحاول رجلان أن یدفعا دری ولي خ ارج الب اب، بق ي الن اس واقف ین یراقب ون الص راع لك ن          

  وجوھھم بدت لا مبالیة، بدت وكأنھا تقول " ھذا صحیح، لا خطر علینا یجب أن یھتموا ھم  بھ ".
  "  أنا أیضاً لدي لوحة من عملھ ". " أنا أیضاً ! " كان دریولي یصرخ ،

  " إنھ مجنون ".
  " مجنون، مجنون ھائج ".

  " یجب على أحدٍ  أن یستدعي الشرطة ".
وبالتفاف سریع لجسد دریولي بشكل مفاجئ جعل الرجلان یقفزان، وقبل أن یوقفھ أحد ك ان ی ركض ف ي    

  المعرض ویصرخ. " سأریكم ! سأریكم ! سأریكم ! " 
  م جاكیتھ وقمیصھ، واستدار فأصبح ظھره العاري باتجاه الناس.خلع معطفھ ومن ث

  " ھنا ! " صاح وھو یلھث بسرعة "، أترون ؟ ھو ھنا ! "
كان الصمت یع م أرج اء القاع ة، كلھ م  وقف وا مندھش ین بم ا ك ان یفعل ھ  دری ولي ب لا ح راك مص دومین              

لوانھا المتألقة بقیت كما كانت لكن ظھر وبحیرة لیست سھلة، یحدقون باللوحة الموشومة مازالت في مكانھا وأ
الرج ل المس ن أص بح نح یلاً الآن وأنص ال أكتاف ھ ب رزت أكث ر والت أثیر ال ذي ل م یك ن ب الكبیر ك ان ق د أعط  ى                

  اللوحة منظراً مجعداً محطماً.
  قال أحدھم " یا إلھي، لكنھا ! ".

  مسن.ثم ازدادت الإثارة وضجیج الأصوات عندما احتشدت الناس حول الرجل ال
  " إن ذلك واضح ! ".

  " إنھا طریقة متقدمة، نعم ؟ "
  " إن ذلك خیالي، خیالي ! "

  "انظروا، إنھ توقیعھ ! ".
  "احني كتفیك إلى الأمام، لكي تتمدد الصورة وتصبح منبسطة ".

  " صورة قدیمة، متى رُسمت ؟ "
  ". 1913"، قال دریولي من دون أن یلتفت ، " في خریف  1913" سنة 
  لذي علّم سوتین الوشم "." من ا

  " أنا علمتھ ذلك ". 
  " والمرأة ؟".

  "كانت زوجتي ".
اندفع مالك المعرض عبر الحش ود باتج اه دری ولي، ك ان ھادئ اً، ج اداً بش كل كبی ر، راس ماً ابتس امة عل ى            

رك شفتیھ " یا سید " قال " سوف أشتریھا " لاحظ دریولي اللحم المترھ ل ال ذي یغط ي وجھ ھ یھ زّ عن دما یح        
  فكّھ، " قلت سأشتریھا منك، یا سید "

  " كیف یمكن أن تشتریھا ؟ " سأل دریولي بلطف.
  " سأعطیك مئتي ألف فرنك مقابلھا ".

  كانت عینا التاجر صغیرة وغامقة اللون، كان حاجباه یرتعشان أیضاً.
  " لا تفعل ذلك ! " تمتم أحد الجموع، " إنھا تستحق أكثر من ذلك بألف مرة ".

یولي فمھ دون أن ینطق بكلمة وعاد وأقفلھ مجدداً ث م فتح ھ م رة أخ رى وق ال بھ دوء " لك ن كی ف         فتح در
  أستطیع بیعھا ؟ "

  انزل یدیھ وأرخاھما على جانبیھ " یا سید كیف یمكن أن أبیعھا ؟ " وقد تجمع بؤس العالم في صوتھ.
  إنھا جزء من جسده ؟ "." نعم ! " كل الجموع المحتشدة كانت تقول، " كیف یمكنھ أن یبیعھا ؟ 
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" اس  تمع " ق  ال الت  اجر مقترب  اً،" أن  ا سأس  اعدك وأجعل  ك ثری  اً، س  ویاً س  نقوم بترتیب  ات خاص  ة عل  ى تل  ك  

  اللوحة، ألیس كذلك ؟ ".
راقبھ دریولي بعینین ھادئتین مترددتین " لكن كیف یمك ن أن تش تریھا، ی ا س ید ؟م اذا س تفعل بھ ا عن دما         

  ا ؟ أین ستحتفظ بھا اللیلة ؟ وأین ستكون في الغد ؟".تشتریھا مني ؟ أین ستحتفظ بھ
  " آه، أین سأحتفظ بھا ؟ نعم أین سأحتفظ بھا ؟ الآن أین سأحتفظ بھا ؟ حسناً، الآن...."       

       
وضع التاجر إصبعھ السمین عند أنفھ، " یب دو.." ق ال، " إنن ي إذا أخ ذت الص ورة س آخذك أیض اً، وھ ذه         

  خسارة ".
  رب أنفھ مرة أخرى، " اللوحة لن تفقد قیمتھا حتى إن كنت میتاً، كم عمرك یا صدیقي ؟ ".توقف، ثم ض

  " واحد وستین ".
  " لكنك لست متین وقوي كفایة، ألیس كذلك ؟"

أنزل الت اجر ی ده م ن عن د أنف ھ ونظ ر إل ى دری ولي م ن الأعل ى إل ى الأس فل وب بطء وكأن ھ م زارع یتفق د                 
  حصانھ المسن.

" قال دریولي مبتعداً، " بصدق تام یا سید لا یعجبن ي ھ ذا " وابتع د، وإذا برج ل طوی ل       " لا یعجبني ھذا
یمد ذراعیھ ویلتقطھ بلطف من كتفیھ، نظر دریولي حولھ واعتذر، ابتسم لھ الرجل وربت بشكل مطمئن عل ى  

  كتفي الرجل العاریتین، بیدیھ المغلفتین بقفازین بلون كناري.
ریب وھو لا یزال یبتسم ، " ھ ل تح ب أن تس بح وتس تمتع بض وء الش مس ؟       " اسمع یا صدیقي " قال الغ

."  
  نظر دریولي إلیھ، خائفاً جداً.

" ھل تحب طعاماً جی داً م ع نبی ذ أحم ر ف ي قص ر رائ ع ؟" وھ و لا ی زال یبتس م مظھ راً أس نانھ البیض اء              
  ى كتف دریولي.القویة وبینھا ومضات ذھبیة، تحدث بطریقة إقناع ناعمة وإحدى یدیھ مازالت عل

  "ھل تحب مثل تلك الأشیاء ؟ "
  " حسناً، نعم " أجاب دریولي ولا یزال حائراً تماماً، " طبعاً ".

  " وأن تتزوج بامرأة جمیلة ؟ ".
  " لم لا ؟ ".

  " وخزانة ملیئة بالبذلات والقمصان التي صممت لك خصیصاً ؟ یبدو أنھ تنقصك الملابس ".
  منتظراً خلاصة الحدیث. راقب دریولي ذلك الرجل المھذب

  " ھل ملكت یوماً حذاء مصمماً بشكل خاص لقدمك ؟
  " أنت تحب أن یكون لك ذلك ؟ "

  " حسناً...".
  " وحلاقاً خاصاً یحلق لك في الصباح ویقص لك شعرك ؟ ".

  وقف دریولي مندھشاً 
  " وفتاة مكتنزة جذابة تجّمل لك أضافرك ؟ ".

  ضحك أحد الجموع.
س  ریرك تس  تدعي ب  ھ خادم  ة لتجل  ب ل  ك فط  ورك ف  ي الص  باح ؟ ھ  ل تعجب  ك ھ  ذه   " وج  رس إل  ى جان  ب 

  الأشیاء یا صدیقي ؟ ھل تروق لك ؟
  وقف دریولي ینظر إلیھ بسكون. 

" أترى، أنا مالك فن دق "بریس تول "  ف ي  " ك انز" ،  أدع وك الآن أن ت أتي مع ي وتع یش كض یف بقی ة           
  حیاتك في ترف ورفاھیة ".

  معھ وقتاً لیستوعب تلك الفرصة السارة.توقف الرجل متیحاً لسا
ھل أشرحھ لسعادتك ؟، سیكون في قض اء وقت ك عل ى ش اطئ ف ي أح واض الاس تحمام،         –" واجبك فقط 

  تمشي بین ضیوفي، تتشمس، تسبح، تشرب الكوكتیل، أیعجبك ذلك ؟ "
  لم یكن ھناك جواب.
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تلك الصورة الساحرة المرسومة أن كل ضیوفي سوف یكونون ھكذا قادرین على الاحتفال ب –"ألا ترى 

من قبل سوتین، ستصبح مشھوراً والرجال س یقولون " انظ روا ذل ك الرج ل ال ذي یمل ك عش رة ملای ین فرن ك          
  على ظھره "، أنت تحب ھذه الفكرة، یا سیدي ؟ أتعجبك ؟ "

زح ة، "  نظر دریولي إلى ذلك الرجل الطویل بقفازی ھ الكن اریین، وھ و لا ی زال متس ائلاً إن كان ت ھ ذه م       
  ھذه مزحة ھزلیة " قال بھدوء " لكن ھل تعني ذلك بجدیة ؟ " 

  " طبعاً، أعني ھذا ".
" انتظر " قاطع التاجر الحدیث، " انظر ھن ا، لوح ة قدیم ة، ھن ا الج واب لمش كلتنا، أن ا سأش تري اللوح ة          

طریق  ك  وس  أرتب م  ع الج  رّاح عملی  ة ن  زع الجل  د م  ن عل  ى ظھ  رك، وبع  دھا س  تكون ق  ادراً عل  ى المض  ي ف  ي 
  وتستمتع بالأموال الكثیرة التي سأعطیك إیاھا من أجل اللوحة ".

  "بدون جلد على ظھري؟ ".
" لا، لا، من فضلك ! أنت أسأت الفھم، سیضع لك الجرّاح قطعة جدی دة عل ى ظھ رك ب دل القدیم ة، ذل ك       

  سھل ".
  " ھل تستطیع فعل ذلك ؟ ".

  " لا شيء في ذلك ".
القف  ازات الكناری  ة، " ھ  و مس  ن ج  داً لیتحم  ل مث  ل تل  ك العملی  ة الجلدی  ة       " مس  تحیل ! " ق  ال الرج  ل ذو  

  الصعبة، سوف تقتلھ، إنھا ستقتلك یا صدیقي ".
  " ستقتلني ؟ ".

  " بشكل طبیعي، لن تعیش، الصورة فقط سوف تنجو ".
 " بحق االله ! " صاح دریولي ، ونظر مذعوراً في وجوه الناس التي كان ت تراقب ھ وخ لال الص مت ال ذي     
تلا ذلك، تكلم رجل آخر بشكل واضح من خلف الجم وع، سُ مع یق ول: " ربم ا إن دف ع أح دكم م الاً كافی اً لھ ذا          

  الرجل المسن، من الممكن أن یقدم على قتل نفسھ في ھذه البقعة، من یعلم ؟ ".
ضحك الناس ضحكة نصف مكبوتة، حرك التاجر قدمی ھ عل ى الس جادة بص عوبة، وبع د ذل ك ربت ت الی د         

  القفازات الكناریة على كتفي دریولي مجدداً. " ھیا " كان یقول الرجل مبتسماً ابتسامة عریضة.ذات 
" أنا وأنت سوف نذھب ونتناول عشاءً لذیذاً وبإمكاننا أن نتحدّث مطولاً ونحن نأكل، ما رأیك في ھ ذا ؟  

  ھل أنت جائع ؟ ".
الطویل ة اللین ة، ولا طریقت ھ ف ي إمالتھ ا إل ى       راقبھ دریولي مقطّباً حاجبیھ، ل م یعجب ھ ذل ك الرج ل برقبت ھ      

  الأمام حین یتحدث إلیك، بدا  كالأفعى .
  " بطّ مشوي ونبیذ فرنسي فاخر " كان یقول الرجل.

لق  د اخت  ار كلم  ات ذات نكھ  ة غنی  ة ممی  زة، ق  ام بترطیبھ  ا بلس  انھ " وربم  ا س  وفل أوك  س م  ارونز خفی  ف  
  ومُزبد  ".

س قف، ش فتاه أص بحتا رخوت ان ورطبت ان، أح دھم اس تطاع رؤی ة ذل ك          تحول نظر دریولي عالیاً باتجاه ال
  الرجل المسن الفقیر واللعاب یسیل من فمھ.

" كی  ف تح  ب أن تك  ون بطت  ك ؟ " ت  ابع الرج  ل، " ھ  ل تحبھ  ا بنیّ  ة كثی  رة ومقرمش  ة م  ن الخ  ارج، أو أن  
  تكون..........".

أس ھ، " انتظرن ي س یدي س آتي " و     " سآتي " قال دریولي بسرعة، و أمسك قمیصھ وسحبھ بح دة ف وق ر  
  خلال دقیقة كان قد اختفى خارج المعرض مع زبونھ الجدید.

لم یمض أكثر من أسابیع قلیلة حتى عُرضت لوحة لسوتین للبیع في    " ب وینس آی رس "، كان ت  لوح ة      
  لرأس امرأة، مرسومة بحالة غیر عادیة، بإطار جمیل وورنیش ثقیل.

س یجعل ك ل واح د یتعج ب      – یوجد فن دق ف ي ك انز كلھ ا ی دعى "بریس تول "       لأنھ وفي الحقیقة لا –ذلك 
ویسأل االله أن یمنح الرجل المسن الصحة، ویتمنى بصدق أن یكون المك ان الموج ود فی ھ الآن فی ھ فت اة جذاب ة       

  مكتنزة تعتني بأظافره وخادمة تأتیھ بالفطور إلى سریره في الصباح.
  
  

qq 
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   بیت السـرد ..

الك        ادود 
  ....  

  
  
  

  

q  
  

ك  ان یح  بّ ھ  ذا اللق  ب، ویح  ب أن یُنع  تَ ب  ھ     
دائم  اً، ویك  ره اختص  اره، وك  ان كلم  ا ن  ودي ب  ھ      
یرفع طاقیتھ عالیاً، ویزیدھا انحناءةً عندما یكون 

  المنادي فتاةً جمیلة.....
ق الوا ل  ھ: ألا تم  ل م  ن الك د، ن  راك دائم  اً م  ن   

ى أخرى، ومن حقل إلى آخر؟! إل ى مت ى   ساقیة إل
تظ  ل تمش  ي، وت  دور بالش  مس والب  رد والمط  ر؟!  
قال: ھي مھنتي، خلقني االله كي أراقب م ن یھم ل   
زرعھ، ویھدر المیاه الت ي أنع م االله بھ ا علین ا....     

  فلا تلوموني إن قسوت على بعضكم.....
صمت قلیلاً، ثم قال: ألا تكدّون أن تم؟! ق الوا:   

  أجل عیالنا، وأنت لا عیال لك. بلى، ولكن من
ضحك صالح طویلاً، ثم ق ال: س یكون عن دي    

  عیالٌ قریباً إن شاء االله....
نظ  ر الفلاح  ون إل  ى وج  وه بعض  ھم، ث  م ق  ال   

  أحدھم مستفسراً:
  ــ ھل ستجلب العروس من المدینة؟

  
  

  

*  

  

  

  رفع رأسھ عالیاً، وقال مشیراً بسبابتھ إلى الأرض:
  .ــ لا.... إنھا من ھنا

  ــ وھل نعرفھا؟
  ــ تعرفونھا جیداً.

  ــ دُلنا علیھا یا صالح.....
  ــ ما آن الأوان بعد.......

لم یكن صالح من الذین یركضون وراء الفتیات لھواً، أو یقت نص الف رص للإیق اع ببعض ھن... العدی دات      
ھ، لكنھ كان عفیفاً، لا منھن أحبوه، لأنھ شریف ووسیم وثري، وكم من محاولة قامت بھا بعض الفتیات لإغوائ

ینظ  ر إل  یھن، ولا یم  سّ واح  دة م  نھن.... ك  ن یج  تمعن أحیان  اً عن  د ح  وض الم  اء یغتس  لن، ویغس  لن الثی  اب أو    
  الصوف، وكان عندما یلمحھن یھرب، ویمشي في طریق آخر محوقلاً.

                                                 
  قاص من سورية.   * 
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  قال لھ صاحب المشروع الحاج عبد االله، مدركاً حسن سلوكھ وسمعتھ العطرة:

  فتاة التي تھوى، فمھرك وتكالیف زواجك عليّ..... اختر یا بني ال
  أمسك صالح ید عبد االله محاولاً تقبیلھا، فأبعدھا عنھ قائلاً:

ــ استغفر االله یا ولدي..... ما سأقوم بھ ھو جزء من واجبي تجاھك..... توكل على االله وافعلھا، أری د أن  
  أفرح بك یا صالح...... 

  ــ إن شاء االله یا عماه.
الح أخیراً أن یرتبط بشریكة العمر، التي سلبت لبَّھ.... تلك الفاتنة الشقراء المكتنزة، التي یتسابق قرر ص

العش  اق إل  ى قلبھ  ا دون أن تأب  ھ بأح  د.... إنھ  ا عائش  ة.... كان  ت تھ  وى الك  ادود، وتح  ب أن تلع  ب بمش  اعره        
ه..... یح رق الأخض ر والی ابس،    وأحاسیسھ، فتتظاھر لھ بعدم الاكتراث، وكان الكادود كجمر الغضا في توق د 

ویزد اشتعالاً مع كل نسمة أو آھة.... أخذ یبالغ في زینتھ كلما توجھ إلیھا.... وعندما لاحظت تعلقھ بھ ا قال ت   
  بنزق:

  ــ قل لي أیھا الرجل ماذا ترید مني؟
  أجاب متذللاً:

  ــ أریدك على كتاب االله وسنة رسولھ.
  قالت وھي تداعب ظفیرتھا:

  غالٍ. ــ لكن مھري
  أجاب بشموخ بعد أن بر م شاربیھ:

  ــ من یطلب الحسناء لم یغلھ المھر..... قولي كم یرید والدك؟
  ــ لا أدري.... لكنني أریدك أن تثأر لھ من أحمد الحسن حتى أوافق أنا.

  ــ أبشري.... سأحرمھ من المیاه، ولن أعیدھا إلیھ، حتى یسارع إلى أبیك، ویقبل یده معتذراً.
  أحمد لیس ھیناً یا صالح؟ ــ لكن

  ــ أتریدین أن أجعلھ یقبّل یدیكِ أیضاً؟
  ــ لا.. لا أرید أن أرى وجھھ القبیح.

  ــ إذن اطمئني، لأجلك تھون كل الصعاب.
  لم یمض یومان إلا وكان أحمد الحسن حملاً ودیعاً، یمدّ رقبتھ أمام أبي عائشة، یطلب العفو والمغفرة.

  قال لھ صالح بحدّة:
  ه آخر مرة أسمح لك بالتطاول على أبي عائشة أفھمت؟ــ ھذ

  ــ حاضر یا بیك..... ھذه آخر مرة.
كان العرس كبیراً، والدبكة عامرة، شارك فیھا معظم الفلاحین والفلاحات، وعیون الشباب ترمق صالح 

لحرائ ق ف  ي  وعائش ة بحس د وغی  رة... لق د كان ت جمیل  ة الجم یلات، تبع ث الحی  اة ف ي الأجس اد المیت  ة، وتوق د ا         
  الماء.....

وزّع الحاج عب د االله مئ ات اللی رات عل ى م ن ش ارك وأحی ى ع رس ص الح، وك ان ی ذبح ك ل ی وم خمس ة               
  خراف على مدى ثلاثة أیام احتفاءً بھذا الحدث الكبیر....

نھل صالح من عسل اللذة حت ى أتخ م، وكان ت عائش ة تل د ل ھ ك ل ع ام ابن ة جمیل ة..... وض عت ل ھ أرب ع              
  لى منھن ولا أجمل.... لم یكترث بھن صالح كثیراً، وكان كلما عبس في وجھ عائشة تقول لھ:بنات، لا أح

  ــ إنھا بید االله یا صالح، ولیس بیدي.... واالله لو كان علي، لوضعت لك كل عام ولدین ذكرین...
ذي غمرن ي  ــ كنت أرید یا عائشة منك ولداً واحداً یحمل اس مي، ویكم ل المش وار م ع الح اج عب د االله، ال        

  بحبھ وعطفھ وحنانھ، كنت أرید ولداً لیقال لي (أبو فلان) ولیس (أبو فلانة)....
  ــ یا صالح ھل بالید حیلة؟!

  ــ نعم، وسترین.....
لق  د ق  رر ص  الح البح  ث ع  ن ام  رأة أخ  رى..... ح  اول الح  اج عب  د االله أن یثنی  ھ ع  ن ق  راره، م  ذكراً إی  اه      

  ن جدوى....بأحادیث عدیدة عن فضل تربیة البنات دو
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ل م ینتظ ر ص الح ط ویلاً.... لق د وقع ت عین اه عل ى فت اة بعم ر ال ورد، زل ت ق دمھا، فوقع ت ف ي الس اقیة،                 
وأخذت تستغیث.... أنق ذھا، وأخ ذ یمل ي عینی ھ بإب داع الخ الق..... س مراء، واس عة العین ین، مكتن زة الش فتین،            

ما خلفھ الماء في مفاتنھا، فألتھ ب قلب ھ، وش لت    مستدیرة الوجھ، وثابة النھدین، متناسقة الجسد.... رأى صالح 
  حركتھ.... سألھا بتلعثم:

  ــ من أنت أیتھا الجمیلة؟ لم أرك من قبل؟
  ــ أنا شمسة ابنة الفلاح أحمد الحسن....

  ذھل صالح، واستشعر بالذنب، فاعتراه الخجل لما فعلھ بأبیھا، قائلاً:
  للحظة.ــ لم أكن أدري أن أحمد لدیھ ابنة ساحرة إلا ا

  ــ ھل تتزوجیني یا بنت؟!
  ــ ومن من البنات من لا تتمنى أن تكون زوجتك؟!

  ــ لكنني متزوج یا شمسة؟!
  ــ أعرف أنك متزوج من عائشة. سأكون الثانیة إذا رغبت.

  ــ سنرى..... سنرى....
وك ان  لم تمض أیام إلا وكان ح ب شمس ة یلھ ب ف ؤاده ویق ض مض جعھ... أخ ذ یتق رب كثی راً م ن أبیھ ا،            

  أبوھا یستغرب ذلك.
  قال لھ بتذلل:

  ــ أقسم لك باالله لم أعترض طریق أبي عائشة منذ أن طلبت مني ذلك.....
  ــ لا یھم یا أحمد، وأنا آسف لما سببت لك من إزعاج....
  ــ لا تأسف، فأنا أحبك، وأتمنى أن تدوم المحبة بیننا....

  جو أن تحققھ لي.ــ إذا كنت تتمنى ذلك یا أحمد، فلي طلب عندك أر
  ــ اعتبر طلبك محققاً یا صالح بیك.....

ــ أطلب ید شمسة منك على كتاب االله وسنة رسولھ، سكت أحمد، ولم یحر جواباً..... یعرف أنھ متزوج  
ولدیھ أربع بنات، ولا یرید أن تكون ابنتھ ضرةً على عائشة، ولا یحب أن تبعث العداوة بینھ وبین أبي عائشة 

  ...مرة أخرى..
  ــ مالك یا أحمد؟ ھل أفھم من صمتك أن طلبي مرفوض؟

  ــ لا.... لا أبداً، ولكن الشرع یؤكد على أخذ موافقة البنت قبل زواجھا.
  ــ وأنا لا أخالف الشرع أبداً شاورھا في الأمر.

  ــ وھل ستطلّق عائشة؟
  یضیرك؟  ــ لا.. لا أبداً ستبقى عائشة على ذمتي، وستكون ابنتك ھي الثانیة، ماذا

  ــ لا یضیرني شيء إن وافقت ابنتي.
  اقتربت شمسة من أبیھا قائلة:

  ــ أنا موافقة یا أبتي.
  ــ إذن سنسرع إجراءات الزواج.

ف   ي غض   ون ثلاث   ة أی   ام كان   ت شمس   ة ف   ي أحض   ان ص   الح آم   رة ناھی   ة، وذوتْ عائش   ة ك   وردةٍ بریّ   ة  
  مقطوعة....

  فصاح بھا صالح:لملمت ثیابھا لترحل إلى أھلھا، وخرجت باكیة، 
  ــ إلى أین یا امرأة؟!

  ــ إلى أھلي، فلا مكان لي ھنا.
ــ من قال لك ذلك؟! ارجعي، وستبقین الكبیرة والأمیرة، ولن یجرؤ أحد المساس بك، فأنا لم أطلقك، ولن 

  أفعلھا.....
ز رجعت عائشة إلى غرفتھا مخذولة أم ام نظ رات شمس ة الش امتة، وعن دما ش عر ص الح ب أن شمس ة تلم           

  وتغمز بھا قال للحاج عبد االله:



  124 2011ــ أیـار/  481الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
  ــ أرید یا عماه غرفة ثالثة، غامزاً إیاه.

  ــ كما ترید یا صالح، أراك غیر سعید بالثانیة.
أدركت شمسة وقتذاك أن صالحاً جاد في الزواج من ثالث ة، فھ دأت اللعب ة، وأخ ذت تت ودد إلی ھ، وتتق رب        

عند شمس ة، وك ان ص ارماً ف ي التعام ل معھم ا، مھ دداً         من عائشة، فأصبح صالح ینام لیلة عند عائشة، ویوماً
  إیاھما بالثالثة....

  كانت شمسة حریصة على كسب ود صالح، لكنھ صد عنھا عندما وضعت البنت الرابعة.....
  علا صوت خارج الدار ینادي صالحاً فھرولت شمسة:

  ــ صالح بیك، مرعي الحسن یریدیك.
  ــ ما بھ ھو الآخر؟

  سل ابن أخیھ إلیك یستعجلك بالمجيء إلیھ.ــ لست أدري، أر
  ــ أنا ذاھب إلیھ، وسأعود بعد قلیل.

تأم  ل ص  الح وج  ھ مرع  ي الحس  ن، فھ  زّ رأس  ھ ألم  اً ك  ان مص  فراً، ش  حوب الم  وت یجلل  ھ... عن  دما رأى    
  صالحاً ابتسم ابتسامة صفراء، وتشبث بطرف ردائھ، وقال كلمات متقطعة:

د موتي، أرجوك اعطف علیھا واحمھا، وإن ش ئت تزوجھ ا، لأم وت    ــ أوصیك بابنتي الوحیدة /قطنة/ بع
  مرتاحاً....

  ــ توكل باالله یا أخ مرعي، و ثق تماماً بأن قطنة لن تكون وحیدة منذ الآن......
أراد مرعي أن یشكره، لكن عبارات الشكر یبست في حلقھ، فابتسم لھ ثانیة، وأم ال رأس ھ مس لماً روح ھ     

  إلى بارئھا.....
  اسیم الجنازة والدفن والعزاء التي أقامھا صالح لھ، قال لمن حولھ:بعد مر

ــ اسمعوا جیداً: بحضور عدد من الرجال أوصاني المرح وم بابنت ھ قطن ة، وھ ي من ذ الآن زوجت ي عل ى        
  كتاب االله وسنة رسولھ.

ثة ف ي س احة   فوجئ الجمیع بقرار صالح، وأیقنوا أن الزواج قریب منذ أن رأوا العمال یبنون لھ غرفة ثال
  داره الواسعة.

  وما ھي إلا أیام حتى انضمت قطنة إلى امرأتیھ عائشة وشمسة.... قال لھنّ وھو یبرم شاربیھ:
ـ  ـ الغرف  ة الرابع  ة س  تبنى عن  دما ی  دب الخ  لاف بی  نكن، وإذا بل  غ بك  ن العج  ز ع  ن إیق  اف ط  ابور البن  ات،   

  وإسعادي بولد ذكر....
  ولا ذكر بینھن، قال لھ أحد الفلاحین المتملقین:  عندما بلغ عدد بناتھ اثنتي عشرة بنتاً

ـ  ـ ل  ن تنج  ب ل  ك الول  د إلا /فط  یم بن  ت س  ویلم/ علی  ك بھ  ا، فھ  ي م  ا زال  ت ش  ابة جمیل  ة وقوی  ة وش  جاعة،   
  صارعت ذئباً، فقتلتھ بعد أن فتك بأبیھا.....

  قال صالح لزوجاتھ الثلاث:
نھ  ا جی  داً.... لا تج  رؤ ام  رأة ف  ي القری  ة عل  ى     ـ  ـ إنھ  ا الوحی  دة الق  ادرة عل  ى إنج  اب الول  د، وأن  تن تعرف    

  تحدیھا.....
  في نھایة الموسم كانت الغرفة الرابعة قد بُنیت، وفرشت، وتھیأت لاستقبال قاتلة الذئب.....

  لقد كانت (بعبعاً) مخیفاً، لم تجرؤ زوجاتھ على المساس بھا.
لقری  ة... نح  رت الخ  راف،  وم  ا أن مض  ت تس  عة أش  ھر حت  ى عل  ت الزغاری  د، وم  لأت الأھ  ازیج ج  وّ ا     

وزغ  رد الرص  اص ط  ویلاً... إن  ھ ی  وم الف  رح، فلق  د ج  اء المول  ود ال  ذكر إل  ى ال  دنیا.... لك  ن الفرح  ة ل  م ت  دم          
  طویلاً.... جاء الطفل (منغولیاً) مشوھاً.....

تملك الھم صالح، فغدا یحدث نفسھ عندما یسیر، ویتعث ر كثی راً، فیھ وي ت ارة ف ي الس اقیة، وت ارة أخ رى         
الأرض، وأصبح لا یق وى عل ى الك دّ فس اءت حال ھ ول م یس تجب لن داءات الح اج عب د االله لأن یرت اح م ن             على 

  عناء العمل....
كثرت الأحادیث والأقاویل والھمز واللمز، وقیل أنھ لما سمع تشفي زوجاتھ بھ، رمى علیھن الطلاق قبل 

 أن یرحل عن الدنیا ومن فیھا.....
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م                      رض 
  عصري ....  

  
  
  

  

q  
  

  لم نكن نعرف الأمراض النفسیّة!.
وإن سمع أح دنا بھ ا، یرف ع یدی ھ حت ى ت رى       
إبطیھ، ویتضرع إلى االله: إلھي احفظْ عل يّ عقل ي   

  ودیني، ولا تدفعني إلى طبیبٍ یداویني....
أم  ا الأم  راض الجس  دیة، فتع  الج ف  ي مش  فىً   

نا فیھ، یتسابق الأطباء فی ھ  حدیث، تحضر جناح ل
  لخدمتنا.

ولا نراج  ع الأطب  اء ف  ي عی  اداتھم الخاص  ة،    
فبإش   ارة من   ا تحض   ر ك   وادرھم إلین   ا إن وخزن   ا  

  وجع.
  والیوم صاحبنا عیادات الطب النفسي!.

ل  م یع  د الكتم  ان والخج  ل ینف  ع بع  د إص  ابات    
ب  ین الأطف  ال والش  باب وحل  ول رك  ود اقتص  ادي،   

  أوقف فعالیات، وشل مصالح.
ابت     دأت الإص     ابات بم     رض طال     بٍ أوفِ     دَ  
للدراسة، وأذھل ھ طغی ان الحی اة المادی ة، ل م یج د       
فیھ عیشةً ھنیّة، فأوجعتھ غربةٌ في مدینة بعیدة، 
وأرقّ   ھ لی   ل ف   ي مس   اكن مض   غوطة، وتش   اءم،     
وامتطت  ھ عق  دةٌ نفس  یة، روض  ت ملكات  ھ العقلی  ة،  

  وحقنت خللاً فیھا،
  

  

*  

  

وعاد إلى البلدة لیتخیّل نفسھ نبیاً ینشر العدل في الأرض، أو یتخیّ ل نفس ھ    فأرھقھ انفصامٌ في الشخصیة،
  قائداً عسكریاً، یركع العالم بین یدیھ.

  تلاه مرض شابة، انھارت بعد وسواسٍ قھري.
  وتوالى المرضى والمبتلون بعقدٍ نفسیة.

  ھذا تعذّبھ المازوخیّة، ویستمتع بما یؤلمھ.
  بأنھا أدنى مرتبةً من الآخرین، وتكیف سلوكھا على ھذا الاتجاه.وھذه تصارع الدونیة وإحساسھا 

  وعلى مقربة منھا ضحیة للإثمیة، تعتدي على من حولھا.
  ووشمت السادیّة ھؤلاء، فآلموا غیرھم بلذّة.

                                                 
  أديب من سورية.   * 
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  وتعاقر النرجسیة ذاك، فأحب نفسھ حباً متعالیاً، فتكبر، وتجبر.

  اض نفسیة مختلطة بأمراض جسدیة.ویشتبھ بإخوتھ، فقد نخرتھم أعراضٌ تنبئ عن أمر
ویط  ول الح  دیث ع  ن بقی  ة طائش  ة، تش  عر بع  دم الانتم  اء إل  ى المجتم  ع، وتس  فح أعمارھ  ا عل  ى أرص  فة      

  الشوارع وكراسي المقاھي، وتمیل إلى العنف والخلاعة.
  وكان تأثیر الأطباء على المرضى كتأثیر محاریث في أرض صخریة.

م ردت عل ى جلس ات الع لاج، وتج ردت م ن الحاض ر، ولاذت        تعاون معھم أف راد، وص دتھم جماع ات، ت   
  بأفكار وذكریات وخواطر، وضاعت في سرادیب التشتت والاغتراب.

  فزعنا!.
ولكثرة مشاغلنا، فتحنا نواف ذ بری دنا الإلكترونی ة، وش اورنا مستش ارین م ؤتمنین عل ى أس رارنا، جالس وا          

بّ لوم ة لائ م، درس وا ھ ذه الظ اھرة، والتقط وا       أطباء غزیري المعرفة، كثیري التج ارب، لا یخش ون ف ي الط     
إشارات غامضة، تبعث الأسى، فالأمراض النفسیة أنواع، تتش عب إل ى درج ات وح الات ومرات ب، وأوص وا       
بت  وفیر مرش  دین ومھ  دئات فعال  ة ومركب  ات تع  زز المناع  ة، وح  ذروا  م  ن انح  دار فاق  دي التكی  ف الاجتم  اعي  

  لى الحدّ الفاصل بین الصحة وبین المرض.وحاملي العقد النفسیة الكامنة، فھم ع
واستمع المرشدون للمرضى، نصحوھم بكلمات حسنى، وعاملوھم بطریقة مثلى، ولم تبرق شرارة توقد 
جذوة الأمل. یسرنا مراقي الرفاه، ورفعنا مستوى الترف، وفرنا لذیذ النعم، ونشرنا الخضرة والطیب، وزدن ا  

  ح، ولم تحلق في فضائنا طیور السعادة.مواسم الأعیاد، ولم تكبر بیادر الفر
  وصارت حبة الفالیوم أو حبة مضاد الاكتئاب تعطى كما تعطى حبة تسكین الصداع.

  وجرت ریح المرضى بما لا نشتھي، ونأت عنا مرافئ الأمان!.
  تأزمت حالات، فبعد مخارز النعاس الدائم والإرھاق، حلت خناجر القلق وتقلب المزاج.

  أنفسھم، وآذوا غیرھم.وجن بعضھم، آذوا 
واض  طر ذووھ  م للاس  تغاثة بالراق  دین تح  ت القِب  اب والتع  وذ م  ن ش  ر م  ا خل  ق، وذرا، وب  رأ، وم  ن ع  ین  
الإنس ان ونف  خ الج  ان وھم  ز الش  یطان، ومع  الجتھم بمن  اقیع س  درٍ وأعش  اب ورق  ىً ش  رعیة، أو عن  د مش  عوذین  

  أبالسة!.
قھم عص یة عل ى الانفت اح، فص فق     عرضوھم لضرب مبرح، وعزل وھم ف ي خ لاء م وح ، وظل ت أعم ا      

  وراءھم الصغار، وتحاشاھم الكبار، ودعوا لھم بالمیتة السویة.
وتصدرت ابنتي صحائف الموتى، انطفأت شعلتھا بعد أن ذبلت، وزھ دت، ورأت القص ر جح راً ولیون ة     

بس رعة،   الحریر خشونة حص یر، وأع دت م دفنھا بی دیھا بع د نوب ة بك اء، وكأنھ ا راحل ة بع د ھنیھ ات، دفنتھ ا            
  إكرام المیت دفنھ، وطواھا النسیان بسرعةٍ أكبر، ولیھلك كل ما یزعزع مكانتي، فالحيّ أبقى من المیت.

وطاعنٌ في الم رض، عادت ھ الأدوی ة، فخ اض حرب اً بغیض ة م ع الأل م، وك ان می داناً لانتكاس اتٍ فاجع ة،             
  ة!.وعزّ الموت علیھ. وھذیان المرضى كشف الستار عن تخریب القیم النبیل

  رشاوىً دفعت لتسلیك مصالح، وسرقات سرقت لزیادة أرباح.
  اعتداءات نفذت لإبعاد خصوم، وأعراض انتھكت لإشباع شھوات.

  ومكائد لو نشرت لثارت مشاكل تخلعني من مركزي، ولو كنت نجم زماني!.
دن ا، تعاط ت   وأطلقت مردة مخاوفنا من قماقمھا، حین لاحظ المرشدون جنوحاً أخلاقی اً ل دى فئ ة م ن أولا    

  ممنوعات وعلاقات  جنسیة منحرفة، وعزفت عن الزواج.
  وخلال سعینا الحثیث وجھنا مناشدات إنسانیة عبر المسالك  الرسمیة والشخصیة.

وأش رعنا بواباتن  ا لس ادة الأطب  اء وأئم ة المش  تغلین بعل وم ال  نفس م ن منظم  ات ص حیة عالمی  ة، ب ذلنا لھ  م        
تحت أقدامھم، وأجلسناھم على سررٍ موضونة، في فنادق ت نعم بمغتس ل    كرمنا المعھود، فرشنا الأرض جماناً

بارد وشراب،  وتتباھى بنجومھا الخمس، وفوض نا الأم ر لھ م ، فمجی ئھم فرص ة ذھبی ة، تس تر أبناءن ا بلب اس          
  العافیة.

  وسمعنا جعجعةً، ولم نرَ طحیناً!.
شرف على مص حٍ نفس ي أجنب ي، یع الج     خانتنا القدرة على الصبر، فدعونا فریقاً طبیاً عالي التخصص، ی

بآلیات التداعي الحر والموسیقا والعقاقیر، أو بجراحةٍ عصبیةٍ دماغیة، أو بغیبوبةٍ أنسلونیة، وھذا م ا نكرھ ھ،   
  ولو جرت فیھ أنھار الكوثر!.

  خذلنا سراب وعوده!.
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  ولو نصرنا لنھض مصحٌ نفسي یجاور  البلدة.

  أرسلنا أبناءنا إلى الخارج مرغمین.
  أینعت رؤوس بعضھم، وحان قطافھا بانتحار.و

وامتنع آخرون عن تناول الدواء والطع ام، وف ي لحظ ة ی أس عولج وا بص دمة كھربائی ة مس بوقة بتخ دیر          
  ومرخیات عضل، فتركت خلوعاً وبلادة وضعف ذاكرة.

ف ي نف وس    والتباین بین بیئة الأطباء وبیئة المرضى  وسع الھوة بینھما، ولم یبرعوا في ق راءة م ا یج ول   
  المرضى.

  ونفثت شائعات سمومھا، ووصفت المصح بالمقصلة والمحرقة والمقبرة ومخبر التجربة.
  أمسى المرضى رھائن لھا!.

  ونفروا من المصح، ورجع كثیرون منھم أشباحاً تتخبط كالھوام، أو جثثاً مشرحة.
  ونطق أحدنا بما قل، ودلّ: منح جائزة كبیرة لملاح یوجھ سفینة النجاة.

  ھرول أفراد وجمعیات وجامعات دارسة من الغرب والشرق، ومن الشمال والجنوب.و
اطلع  وا عل  ى مس  الك حی  اة المرض  ى، ودواف  ع  س  لوكھم، وتتبع  وا عوام  ل الوراث  ة والق  درة عل  ى التجری  د 

  والمحاكمة، وراقبوا الانفعالات والتعابیر والأصوات.
، ینع ت بوب اء العص ر، ویھ یج العب رات، ویف رق       ونشطت الأبحاث، ولم تكن قطوفھا دانیة، والداء ج امح 

  الجماعات!.
  وانطوینا لھموم ربضت في داخلنا، وتجرعنا مرارة، جعلت رؤوسنا متآلفة، وقلوبنا متخالفة!.

وتھنا في ظلمات العجز، ولم تتوھج كواكب نھتدي بھا، فتدنى تركیزنا، وتجرأ المنافسون علینا، شاركوا 
  ي، فعدنا إلى أبنائنا قبل أن یخطفھم الجنون أو الموت.في خلعي والتضییق على جماعت

ال  تم ش  مل أس  رنا، وقاس  منا أبناءن  ا الحل  و والم  ر، تبادلن  ا مش  اعر غاب  ت عن  ا، عش  نا حمیمی  ة، لامس  ت          
أرواحھم، وأنعشتھا بعد الخواء، ب احوا بمكنون ات ص دورھم، وارت وت قل وبھم العطش ى، فاس تراحت جن وبھم         

لمض  طربة، واس  تثمروا أوق  اتھم بالمن  افع، فزین  ت إم  ارات العافی  ة ع  دداً م  نھم،     المتعب  ة، واطمأن  ت نفوس  ھم ا 
  وحظي الآخر بالشفاء، ولم نلحظ إصابات جدیدة!.

  
qq 
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  في حضرة المكان:  
ك  ان خ  واءً أخ  رس یتلبس  ني ف  ي عص  ر ذل  ك  
النھار الخریفي، المكفھر الس حنة، حی ث تحتج ب    
الش   مس خل   ف غی   وم رمادی   ة مغب   رة، والحی   اة   
حولي تضج بالسكون اللامبالي، استنشق الھ واء  

روتینی ة بعی داً ع ن أي    زفیراً وشھیقاً في متوالیة 
تفكی  ر أو ح  س وج  داني، إن  ھ الخ  واء ولا ش  يء     
س    واه، أجت    ره ص    عوداً وھبوط    اً ف    ي تجلی    ات   
اللحظ  ة.. وحواس  ي؛ أذن  اي لا تری  ان وعین  اي لا   

  تسمعان، لي صیوان ومحجر أبیضین.  
وأن    ا ج    الس ف    ي س    احة ال    دار (الح    وش   
المفتوح على القریة) بجانب الجدار، وق د فرش ت   

ثانیة بساطاً ووض عت مخ دتین عل ى    لي زوجتي ال
طولھ.. متكأ ممدد الرجلین متلفع اً بلب اس المن زل    
الفض   فاض، أن   ا الرج   ل الس   تیني الجلی   ل الق   در، 
والأب لدزین  ة أولاد م  ن زوجت  ین.. المس  تمر ف  ي  
عطل  ة الخری  ف، كن  ت أتم  اھى ف  ي لحظ  ة ش  یقة،   
ممتلئ   ة بالأن   ا المض   خمة، وأم   امي ع   دة المت   ة    

  كأس، أرشف منھا كأساً بعد
  

  

*  

  

وأدخن لفافات رفیعة أصنعھا بیدي.. وسجادتي أمامي. وعلى مقربة مني على حین غ رة س معت عین اي    
أزیز دبور یجول محلقاً ماراً أمامي، یبحث لھ عن ثقب في الجدار لیستوطنھ محتلاً وینشئ مستوطنة، إنھ أمر 

ی ھ خلای ا ویض ع بیوض اً ویتك اثر، إن ھ       فطري یفعلھ ھذا الكائن، أن یبح ث ف ي أوان الخری ف ع ن ع ش ینش أ ف      
  یمارس دوره الغریزي. 

في الحقیقة؛ لم یم ر ذلك م التفكی ر بخل دي آن ذاك، ح ین دخ ل ثقب اً ف ي الج دار الع الي ـ ـ وم ا أكث ر الثق وب                
والشقوق المتوضعة على ارتفاع ات مختلف ة ف ي الج دار المبن ي م ن الل بن والط ین ـ ـ ص ال وج ال قل یلاً ح ول              

ثب یبحث عن ثقب آخر، طار ثم حط على فتحة الثقب ودخلھ، ثقب موجود على ارتفاع ثلاثة فتحتھ، وخرج ی
أذرع وأكثر، حط قریب اً م ن أعل ى فتح ة الج دار، ولع ب قرن اه الاستش عار یكتش ف المك ان، ھ دأت اھت زازات             

  جناحیھ عن الأزیز، وولج الثقب. 
ھ الكس تنائي، الل ون البن ي الأحم ر، الوج ھ      كان الدبور ضخماً، بطول بلحة، مبرقع اللون، یغلب على لون  

أصفر والأجنحة ش فافة بنی ة مص فرة، والحاف ة الخلفی ة لحلق ات ال بطن ص فراء، إن ھ یكث ر ف ي أواخ ر الص یف              
                                                 

  قاص من سورية.    * 
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وأوائل الخریف، یھاجم خلایا النحل ویتغذى على صغاره وعلى عسلھ، متطفلاً على كد الآخرین، إن ھ ش رس   

  ذا عض. ولدغتھ مؤلمة، ولدیھ فكین قویین إ
إن تباھیھ بألوانھ یغیظن ي، الأحم ر والبن ي والأص فر المس ود، وبطن ھ ذي الحلق ات المتحرك ة ف ي بن دول           

  متوالٍ، یتماھى بالتماعات أجنحتھ الشفافة وصوت أزیزھا.. فیجعلني أنفر منھ. 
في لحظة ممطوطة نشطت آلاف مؤلفة من خلایا دماغي في تناوبات تیارات مد وجزر ص اخبة، وعل ى   
حین غرة امتلأت بعدوانیة صارخة ــ من حیث كنت في حالة خواء ش بقي وإذ ب ي أدور مت وتراً ف ي عدوانی ة      
ھائجة ــ وب دأ عقل ي یستحض ر آف اق التج ارب والخب رات ف ي إیح اء مجت ر، بإیج اد حل ول لمعالج ة ع دوانیتي              

  المتعاظمة. 
ركونة بجانبي ـ ـ الت ي أتمخ ط    تشنجت عضلاتي وتقرصت أسناني، فقفزت من مكاني، حملت الخرقة الم

بھا ــ وسرت لأسد الثقب علیھ وأحشره ھناك، وقب ل أن أتق دم خط وة ـ ـ خط ر ل ي أن أحبس ھ ـ ـ فحمل ت ك أس           
المتة وأفرغتھا على أن أضعھا على فم الثقب، وحین خروجھ سیكون مأواه الكأس، سأسدھا بكفي، وسأجرعھ 

جناحی  ھ وأحرقھم  ا بعق  ب س  یجارتي، سأش  ذب قرنی  ھ،  م  ر الع  ذاب.. سأس  كب علی  ھ م  اء المت  ة الح  ار، س  أقص
  سأقطع حلقات بطنھ وأعفصھا.. 

علي أن أسد الكأس علیھ بیدي أولاً، وم ن بع دھا سأس دھا بالخرق ة.. ح ین تق دمت؛ رأی ت أن الثق ب ع الٍ          
بعض الشيء، رجعت خطوة وحملت المخدتین ووضعتھما فوق بعض، وص عدت فوقھم ا لأطال ھ، ث م س ددت      

  أس وانتظرت خروجھ المیمون. الثقب بالك
ح ین ك ان ال دبور یج  ول ف ي داخ ل الثق  ب، وذھب ت س ریعاً لأس  ده بالك أس، وق ع الش  ماخ ع ن رأس ي م  ن            
قف  زي، فبان  ت ص  لعتي وجل  دھا الأب  یض ال  ذي ل  م تمس  ھ الش  مس أب  داً، ورأیتن  ي مس  مراً عل  ى الج  دار ممس  كاً      

  د تھدجت أنفاسي وجحظت عیوني. بالكأس، معربشاً، واقفاً على طولي ممتطیاً المخدتین.. وق
وطال الوقت، ثوان ودقائق ویدي ممددة عل ى ط ول الج دار، مرف وع ال رأس عین ي عل ى الك أس، لمح ت          
زوجتي الأولى (التي تعاندني وتقف ل ي عل ى نأم ة، ھ ي المتش فیة الممتلئ ة من ي) قفزت ي ك أن لس عاً أص ابني،            

ن وض عت م  ا ف ي ی  دھا متعجل ة ملتاع  ة، وح  ین    أھج م عل  ى الج دار بحرك  ة غی ر متوقع  ة، ركض ت إل  ي بع  د أ    
وص  لت وش  اھدتني ملتص  قاً بالج  دار، استفس  رت قائل  ة: أرعبتن  ي بحركت  ك، ب  االله م  اذا أن  ت فاع  ل؟ فقل  ت لھ  ا     
الأمر.. تبسملت وقالت مستھزئة: أخیراً ھاأنت تضع عقلك مع حشرة، ھذا م ا وص لت إلی ھ، ع اتبتني بطریق ة      

ني. لابد لي من إخراجھ وقتلھ.. وعلى نب رات ص وتھا وص وتي، ج اءت     مواربة، فنھرتھا وقلت: اسكتي ودعی
الأخرى التي تودني، وھونت من الأمر، وقالت بلطف: یا حجي لابد من قتل ھ والقض اء علی ھ، فق د ھج م عل ى       

  خلایا نحلنا مراراً. 
و ما جرى لي وما ثم أتى الأولاد تباعاً، والبنات تجمعن، وأتت الكنة لیروا ما أصابني أو ما أنا فاعل.. أ

  سیحصل من بعد.. یضربون كفاً بكف متعجبین ساكتین. 
طال الوقت ب ین الانتظ ار والعن اد، ول م یخ رج ال دبور م ن مكمن ھ، تخ درت ی دي م ن م داھا عالی اً، عل ى               
الرغم من تبدیلھا بالأخرى بین الآونة والأخرى، ممسكة بالكأس على فوھة الثقب، وقوفاً تجاه الجدار بترق ب  

طال الوقت وأخذ في مجرى التململ، ولكن لن أوھن ولن أحید، إنھ یعاندني ویتحداني، وأنا لن أرض ى   حذر،
أن أنھ  زم دون النص  ر، لا وأل  ف لا، وأن  ا خی  ر العنی  دین، الجمی  ع؛ الزوجت  ان والكن  ة والبن  ات تجمع  وا لف  ض     

  الاشتباك، ولكن لا؛ لن أترك مكاني قبل أن أتصید ھذا الدبور اللعین. 
  الكنة: أتعتقد أنھ ما زال فیھ؟ ألا یمكن أنھ دخل وخرج من الطرف الآخر.. قالت 

  صاحت الزوجة الكبرى: أمتأكد أنھ في ھذا الثقب؟ أم یتھیأ لك!. 
قلت: لقد تھیأ لي؟ إنھ دخل ھنا، ولا یزال ھنا.. وأنا بانتظاره ولن أبرح. فدعوني وإیاه. أما أنا أم ا ھ و!.   

یم ض الوق ت كثی راً بع د، وأن ا لا أقض ي وقت ي وجھ دي وعن ادي دون طائ ل. ولا            فإذا كان! سیخرج حتماً، لم
  مرة كنت أحس بالانتظار دون انتصار، وأنا ثابت على موقفي الصمودي إلى الأبد. 

  

  مداخلة واستطراد: 
بع  د س  نوات عج  اف، وبع  د أن تقاع  دت م  ن العم  ل، وحم  ل الأولاد مھ  ام البی  ت وأعم  ال المح  ل لبی  ع           

دت بالبیت،ثم للتسلیة بدأت أربي بعض الأغنام والماعز، وب دأت أس رح بھم ا ف ي الج وار عل ى       الخردوات، قع
الھضبة والسھل الباقي عن الاستثمار الزراعي، فق د ترجل ت ع ن ص ھوة الح ل وال ربط، فبع دما تكف ل الأولاد         

  بكل شيء أصبحت كمالة البیت لا یحل ولا یربط.. 
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رط بھا، ولن أرضى أن یھزمني دبور، وبعض المتآمرین عل ى  أما الآن؛ فقد أصبحت لدي قضیة ولن أف

عزمي، لیس ل ي إلا الانتظ ار والص بر الم ؤزر بالانتص ار، ول ن أتن ازل ع ن حق ي ب الفوز وإع ادة الاعتب ار..             
حی  ث تق  ول زوجت  ي الكب  رى: إن  ھ دب  ور؟!! إنھ  ا لا تعل  م ب  أن ال  ذي یأك  ل النح  ل ویھج  م عل  ى خلای  اه ویرقات  ھ     

سل المقوي للشیوخ، إن ھ الم ؤذي الكبی ر، یخ رب ك وارات النح ل ب الھجوم عل ى مركزھ ا          الصغار، ویلھف الع
المتمثل بالملكة، ومھما یكن إنھ الآن یرید أن یستوطن جداري، وأمام عیني، وأراه یزن في الخروج والدخول 

  یھ.. إلى عمق حقلي، ألا أعرف؛ إنھ عدواني شرس إن استوطن مكاناً ما یحرم على الآخرین المرور ف
وأنا بین الانتظار والعناد لم یخرج ال دبور م ن مكمن ھ، وح ین ط ال الوق ت وب دأت الش مس ف ي الانح دار           
وتسیدت العتمة قلیلاً، خرج البرد من قمقمھ رویداً رویداً، خفت أن ینفذ الوقت مني، وأحرج من أم امي وم ن   

د خارجھ، إذن علي أن أشعل دخان اً  خلفي، كان علي أن أفكر في شيء ثان، ھو موجود في الثقب، وأنا موجو
داخل الثقب وأھیجھ للخروج، كما نفعل مع النح ل، لأنھ ا تع اف ال دخان كم ا یع اف العق رب الم اء، فح ین كن ا           
نصطاده كان علینا أن نملأ جحره بالماء، فیخرج ھلعاً، ویقف عند مدخلھ، فما علینا أن ننكشھ بعود ونخرج ھ  

ن نقتلھ في لحظتھ أو نجمعھ مع آخرین، ونشاھد صراعھم مع بعض وسعیھم بعیداً، ومن ثم نقبض علیھ، إما أ
  الیائس للخروج من محبسھم. 

طال الوقت، فبدأت أطبطب بقبضتي حول الثقب بقوة لعلھ یتھیج ویخرج، ولكن دون فائدة، أخیراً رفعت 
بغص ن رفی ع   الكأس عن الثق ب ووض عت الخرق ة فی ھ، ونزل ت أبح ث ع ن وس یلة أخ رى أكث ر نجاع ة، أتی ت             

اقتطعتھ من الشجرة، رفعت الخرقة ودفعت بالغص ن داخل ھ ك ي أحرض ھ للخ روج، وانتظ رت برھ ة أخ رى،         
 1ولكن دون جدوى، في تلك الأثناء أحسست بقرصة في رقبتي أعلى العنق، فمددت یدي سریعاً وإذا بزلق وط 

دغني الزلق وط.. تض احكت   قد لدغني، وبدأ مكان اللدغة یؤلمني، وطاش العقل من رأسي، جنن ت وص حت: ل    
الزوجة الكبرى وقالت: لم تھدأ إلى أن لدغك الزلقوط، ھذا في حقك. فردت الزوجة الأخ رى الص غرى واقف ة    
في صفي: العمى یجب أن نخرب العش كلھ، لا تھتم وتابع فأنت لھ. كنت تبحث عن دب ور ف إذا ب ك تق ع عل ى      

  عش زلاقط مزعجة. 
ھ، وس عت م دخل الثق ب وأش علت تل ك الخرق ة، وھیج ت ال دخان         بین س خط وتح ریض، تابع ت م ا أن ا فی       

ووضعتھا في الثقب، وتعالى الدخان خارجاً منھ، وساح في الجوار، حتى أني ھربت منھ، فھ و یعم ي البص ر    
ویخنق الأنفاس ولم یخرج الدبور الملعون بعد.. ولكن ھیھات؛ لن أھن ولن أم ل وأخ ذل.. إن ي وراءه إل ى أن     

  و میتاً. أقبض علیھ حیاً أ
  قالت كنتي: لم یفد الأمر شیئاً، إلا فلترشھ بالماء. 

  قلت: الماء لا ینفع.. 
  قالت زوجتي الكبرى: ألا تعتقد أنھ خرج مع الدخان ولم تره، أو فطس ومات ھناك. 

  قلت: ولكن یجب أن أراه حیاً أو میتاً.. حتى یھدأ غلیلي. 
لزلاقط، فقد كثرت في الجوار.. ھربت وأن ا أش د حنق اً، ف الآن     في تلك الأثناء سمعت أزیزاً متنامیاً، إنھا ا

وجب علي أن أقاتل لذاتي، وأحارب دفاعاً عن نفسي على جبھتین، تراجعت بعیداً وأنا أفكر في خطة جدی دة،  
  وإلا سأمرض إن لم أقض علیھ، وستصیبني الجلطة قھراً في أوردتي أو شراییني وأروح فیھا. 

  وعنقي یائساً.  وقفت بعیداً أھرش رأسي
  قال لي ولدي الأكبر: دعك یا والدي وكف عن ھذا.. 

  وقال لي الأوسط: أما من حل آخر أكثر نجاعة. 
وق  ال ل  ي الأص  غر الأع  زب: ثم  ة دواء اس  مھ (بی  ف ب  اف) یقض  ي عل  ى ك  ل الحش  رات والھ  وام الزاحف  ة  

  والطیارة.. ومفعولھ أكید وفوري. 
  قلت: ھیا استعجل وأتني بھ. 

  لھ أضرار جانبیة على المدى الطویل.  رد: ولكن
  قلت: إلي بھ قبل أن تعتم الدنیا. 

ذھب إلى الصیدلیة القریبة.. حینھا أتى الج ار ص احب الج دار الملاص ق ل ي عل ى ص وت الخ بط وال دق          
على الجدار، ج اء مستفس راً.. مس تنكراً ھ ذا الإزع اج، معترض اً عل ى فعلت ي بع دما عل م تص میم وإص راري،             

ن الأمر سیسیر على ما نھوى ونرید، ولیطمئن على عمل ي، ف إن أي أض رار ستحص ل س أتكفل بھ ا       طمأنتھ بأ
مع (حبة مسك) فوقھا، وكان الج ار مس الماً م ن ال ذین یعیش ون ف ي دع ة وینش دون راح ة الب ال، ولا یری د أن            

                                                 
  زلقوط: دبور صغير لونه أصفر بالكامل وحواف بطنه سوداء، لدغته مؤلمة، يعد من أخطر أعداء النحل.   1
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ی د إل ى م ا نن وي     تتغیر نأمة.. تعكر صفو وحدتھ وتقلق بالھ، ذھب وھو یلتفت حولھ، ولكنھ بات یتفرج من بع

  فعلھ.  
بعد قلی ل أت ى ابن ي بالعلب ة الأس طوانیة الت ي ت بخ ال دواء ون اولني إیاھ ا.. ولك ن كان ت ال زلاقط تھ وم ف ي                

  المكان بكثرة، فمن یستطیع الاقتراب؟ إلا وستنال أحدھا منھ من كل بد. 
دی دان "أن ا". أي ل ن    تفرست بالوجوه المكفھرة، العابسة المترقبة، أحسس ت ب أن ل یس ف ي المی دان غی ر ح      

یتق  دم غی  ري أن  ا، لفف  ت الش  ماخ عل  ى وجھ  ي وتغطی  ت بالس  جادة، رتل  ت آی  ة الفل  ق وتمتم  ت بأدعی  ة الح  افظ..  
وزممت كم قمیصي على یدي وحملت العلبة، وذھبت بین طن وأزیز الزلاقط.. إلى ثقب الج دار المط ل عل ى    

  الانتصار. 
وھتھ ا، وإذا بالغ  از ینطل ق مزمج راً، ھاج ت ال  زلاقط     مس كت العلب ة الت ي ت بخ الس  ائل الطی ار، وكبس ت ف      

وھجمت علي.. قرصت ھنا وھناك، وتلاشى الألم الموضعي، فقد كثر بحیث لم أعد أح س ب ھ، فمھم ا أثخن ت     
بالجراح فإني أتعافى أكثر.. ولم أعد أسأل ع ن ش يء.. ف التراجع أص بح مثلب ة وأن ا ل ن أرض ى ب ھ، فل یكن م ا            

ذا العزم إلى النھایة مھما كانت النتیج ة، ول و ك ان عل ى حس اب ألم ي.. لأن م ا        یكون، وقد عزمت وسأسیر بھ
  یحز في النفس أكثر ھو أن انھزم أمامھ. 

بع  د لأي، رك  زت فوھ  ة العلب  ة عل  ى الثق  ب، وأن  ا أت  رجح یمین  اً ویس  اراً.. جاھ  دت الثب  ات عل  ى م  ا تح  ت  
یجدي، لقد أصبت بھس تیریة، لا أع رف كن ھ     أرجلي من المخدات، لم یعد الكثیر من التركیز على ما أنا فاعل

ماذا أنا فاعل، الألم والأزیز والأنا المض خمة، تلاش ى الخ ارج والتغ ى الآخ ر، فق د رك زت فوھ ة العلب ة عل ى           
فوھة الثقب وأنا أشد بأصابعي كي لا أتخاذل.. ضمن ذل ك البخ ار الغ ازي المنطل ق م ن ام تلاء الثق ب المرت د         

  من مكانھ المحصور إلي. 
ان ثمة صوت ینادي علي أن أرجع، وكفى ما فعلت! وإن ما صار یكفي لإب ادة ج یش كام ل.. ل م أع د      وك

أحس بشيء غیر تھاط ل ال رذاذ وال دخان المحص ور س ابقاً وھ ل الغب ار.. وص وت الأزی ز والخ وار والعوی ل            
  والنباح حولي، كانت أصوات متدرنة في ذلك الغروب اللذیذ. 

ل  ف.. وك  ان تس  اقط جث  ث ال  زلاقط الكمیك  ازي ح  ولي كثی  راً، والأص  وات      وانكف  أت راجع  اً مھ  رولاً للخ 
والغبار وصمت العتمة یتحلزن عالیاً في مسمعي الذي بھ أرى، ھدأ ب الي لھنیھ ة ك أنني انتص رت لا محال ة..      
لكني شعرت بخواء في قوتي من شدة الألم.. وتورم في شفتي وتھدل في عیني الیمنى من جراء السم الساري 

ي.. ثم أحسست بغثیان، وزكام سال لھ أنفي كأنني سأختنق من جراء عدم تنفسي لھواء طلق، رمیت في جسم
السجادة وفككت الشماخ عن رأسي، وكان بودي أن أنزع كل ثیابي لأنني أحسست بأن تح ت ك ل قطع ة منھ ا     

نف اس ح رى،   زلاقط تلدغني.. فالتعرق والرجفة بدأت تغزو كاف ة جس مي.. تن اوب ع رق ح ار ب ارد، وتھ دج أ       
ولكن لا.. لم أر بعد جثة غریمي، ومتحدي، لابد من القضاء علیھ.. فأش رت لابن ي أن ین اولني المع ول لأھ دم      
الج دار بأكمل  ھ.. وك ان ف  ي لم ح البص  ر ف ي ی  دي، وھجم ت عل  ى الج دار وأن  ا ملف ع ال  رأس ومش مر الزن  دین،         

لبیضاء من العش المھدود، أجنح ة وقرن ا   وبدأت بالطرق على فوھة الثقب، وتھاطل التراب والشمع والنجوم ا
استشعار وأرجل طائرة.. ثم أوعزت لابني أن یضع یده مع یدي على أن نرمي الجدار عن أساسھ.. وكان "یا 
الله ویا محمد" وھیلا ھوب، تمایل الجدار ووقع على الطرف الآخ ر.. ھ ل الغب ار وھل ت الأص وات الرمادی ة،       

ل ى العش ق، وب دأت أض ربھ ب المعول حت ى غش ي عل ي. وأن ا أص یح: ی ا            والعتم ة الزرق اء، ھس تیریاً ھجم ت ع    
  الجدار الملعون، یا الجدار الغدار، أیھا الكائن المخادع لن أدعك قائماً. وبعدھا لم أعد أحس بشيء. 

  

  شھادة الجار: 
ا؟ حین وقع الجدار ھجم علیھ ــ الحجي سلطان ــ بالمعول، استغربت ماذا یفعل، كأنھ یبحث عن رفات م

خمنت بأن تحت الجدار كنز یرید العثور علیھ دوننا، ولكن لا؛ بدأت شفتاه وأطرافھ ترتجف، أزرق وأخض ر  
لونھ وزاغت عیناه، وتصبب عرقاً لزجاً.. ثم وق ع مغش یاً علی ھ، أوع زت إل ى أبنائ ھ أن یحمل وه ویأخ ذوه إل ى          

  معالجة ما، فقد أثخن جسمھ بلدغات عدیدة، وقد تسمم تماماً.. 
أخذ إلى البیت، طلب أن یغطى لیدفئ جسمھ، ویتناوب بض مادات ب اردة عل ى مواض ع ال ورم، وأن      حین 

یسقى حلیباً عسى أن یراجع ما في معدتھ، وأن یصفد دمھ لیصفى، ولم یبدأ الفجر بزوغھ إلا وس معنا ص یاحاً   
راً، عنی داً عل ى ح ق،    وعویلاً، فقد ت وفي الحج ي ج راء التس مم المش لول. االله یرحم ھ، ك ان رج لاً ش ھماً، غی و          

  وجلس أبناؤه للعزاء حزانى وبما آلھ إلیھ مزھوین.
  

qq 
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   قضیة ورأي ..

وجھ   ة نظ   ر ح   ول   
  واقع الترجمة

  

q  
  

لس  ت ھن  ا بص  دد الح  دیث ع  ن أھمی  ة الترجم  ة 
عل  ى اعتبارھ  ا م  ن أھ  م وس  ائل جَسْ  ر الھ  وة ب  ین      
الش    عوب والثقاف    ات والعل    وم، لأن دور الترجم    ة  
أصبح واضحاً جداً من خلال م ا قدمت ھ وتقدم ھ م ن     

. ب  ل أری  د ط  رح   تواص  ل ب  ین اللغ  ات والمجتمع  ات   
مش  كلة معان   اة المت   رجم الت   ي ت   نعكس س   لباً عل   ى  

  الترجمة كماً ونوعاً.
من أھم مشكلات الترجم ة برأی ي ھ ي افتقارن ا     

  إلى المترجم "المتخصص" والمترجم "المتفرغ".
أجد نفسي منحازة بشدة لفك رة التخص ص ف ي    
الترجمة، فلا یكفي أن یتقن المرء لغة ثانیة إض افة  

م لیك     ون مترجم     اً "محترف     اً" أو   إل     ى لغت     ھ الأ 
    "متمیزاً".

ف  المترجم یب  رع ویُب  دع أكث  ر إذا تخص  ص ف  ي   
مجال محدد م ن الترجم ة، وعل ى س بیل المث ال م ن       
یقوم بترجمة م واد حقوقی ة لا ب دّ أن یك ون حقوقی اً      
أو عل  ى الأق  ل عل  ى احتك  اك مباش  ر م  ع الموض  وع   
الحق  وقي، وت  أتي أھمی  ة تخصص  ھ ھ  ذا م  ن قدرت  ھ   

ة في ھذه الحال عل ى ح ل واح دة م ن كب رى      البدیھی
المش   كلات الت   ي تعت   رض المت   رجم وھ   ي مش   كلة   

  "المصطلح"،
  

ففي لغتنا الأم التي نعتقد أننا نتقنھا إتقان اً تام اً   
م  ن الممك  ن أن نق  رأ مص  طلحات حقوقی  ة مكتوب  ة   
باللغ  ة العربی  ة ولكنن  ا ق  د لا نفھمھ  ا أو ق  د لا نح  دد  

اختی  ار الب  دیل عب  ر  بدق  ة م  دلولاتھا وبالت  الي ف  إن   
الترجم  ة یك  ون أس  ھل وأدق بالنس  بة لمت  رجم مل  مّ     
بالموض  وع الحق  وقي. وین  درج ھ  ذا عل  ى ترجم  ة     

  النص الطبي والمھني والزراعي....
أم  ا ال  نص الأدب  ي فل  ھ خصوص  یة مطلق  ة ق  د   *

تزید الأمر تشعباً وخطورة عند الترجم ة، فمت رجم   
ق  دیر ق  ادر عل  ى تعری  ب روای  ة "لھ  ا روح" ك  التي  
تملكھا في النص الأص لي ق د یج د نفس ھ مض طرباً      

                                                 
  مترجمة من سورية. *

بع  ض الش  يء أم  ام ترجم  ة قص  یدة أو قص  ة للأطف  ال   
مثلاً. وخیر الترجمات الشعریة الت ي قرأناھ ا ترجمھ ا    
شعراء، فكان النت اج قص ائد ل م تفق د روحھ ا أو بعض اً       
م  ن روحھ  ا عل  ى دروب الترجم  ة، وقرأن  ا ترجم  ات     

خصصوا في رائعة لقصص الأطفال ترجمھا عمالقة ت
أدب الطف   ل قب   ل أن یترجم   وه ففھم   وا نفس   یة الطف   ل   
وح   ددوا الس   بل الأس   ھل والأدق لإیص   ال المعلوم    ة     
للطفل، وھي ب الطبع س بل تختل ف اختلاف اً ج ذریاً ع ن       

  مثیلاتھا في حال الترجمة للكبار.
وللأس   ف نج   د ف   ي یومن   ا ھ   ذا مترجم   اً یت   رجم   

ة ویت  رجم  دف  اتر فنی  ة لآلات ص  ناعیة وطبی   شكس  بیر
عل  ى ح  د س  واء، وھن  ا تكم  ن الخط  ورة، حی  ث تأخ  ذ      
الترجمة طابع "الترجمة التجاریة" وھي، برأی ي، وإن  
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كان ت تحم ل مع  اني ال نص الأص  لي إلا أنھ ا تفتق  ر     

  للروح والأسلوب.
أم  ا بخص  وص التف  رغ للترجم  ة فھ  ي مش  كلة  
نع  اني منھ  ا جمیع  اً، فترجم  ة عم  ل أدب  ي عظ  یم أو 

كبی  ر یحت  اج  مرج ع علم  ي دقی  ق تحت  اج إل  ى وق  ت 
خلالھ المترجم إلى التفرغ والھ دوء، إلا أن العام ل   
الاقتصادي غالباً م ا یت آمر عل ى المت رجم ف التوقف      
ع ن العم ل لأش ھر أو لس  نة والتف رغ للترجم ة أم  ر      
یُصنَّف ف ي خان ة المس تحیل، ف المترجم ف ي النھای ة       
إنس       ان وربّ أس       رة وأب واب       ن وأخ مكبّ       ل    

بل  غ ال  ذي سیحص  ل  بالمس  ؤولیات، ومھم  ا ك  ان الم 
علی  ھ م  ن ترجم  ة الكت  اب یبق  ى بحاج  ة إل  ى دخ  ل     
ثاب  ت آخ  ر یض  من ل  ھ ت  أمین مس  تلزمات الحی  اة،       
والمترجم غالباً ما یكون موظف اً أو مدرّس اً جامعی اً    
أو حتى لدینا مترجمات ربّ ات من ازل، وبالت الي لا    
یملك المترجم في حالات كثیرة وقتاً كافی اً أو حت ى   

  جمة جرّاء متاعب العمل والحیاة.ذھناً صافیاً للتر
إلا أنن   ي لا أنك   ر أن الح   ظ ق   د یك   ون مواتی   اً 
للمترجم حین تك ون وظیفت ھ الت ي ت ؤمن ل ھ ال دخل       
الثابت المناسب محص ورة بالترجم ة، حی ث توج د     
لدى بعض المؤسسات الثقافی ة وبع ض دور النش ر    

  أقسام خاصة بالترجمة.
وبالرغم من جمیع الصعوبات، تحاول بع ض  

مؤسس   ات تفعی   ل دور الترجم   ة والارتق   اء بھ   ا     ال
وتحقی ق الفائ  دة المرج وة منھ  ا. وأذك ر عل  ى س  بیل    
المث   ال وزارة الثقاف   ة الت   ي أص   درت عل   ى م   دى   
عق  ود م  ن ال  زمن كم  اً كبی  راً م  ن الكت  ب المترجم  ة 
المتمی  زة الت  ي ترك  ت بص  مة كبی  رة عل  ى الس  احة    
الثقافی  ة، ف  الوزارة تح  اول جاھ  دة اختی  ار الكت  اب      

ناس  ب للترجم  ة والمت  رجم الق  ادر عل  ى إنج   از      الم
عم  ل غالب  اً م  ا یك  ون ض  خماً، لتس  تطیع أن تق  دم       
للقارئ السوري والعربي بشكل عام كتاب اً مترجم اً   

  یرقى إلى المستوى المطلوب من الدقة والإتقان.
كم  ا لا أنك  ر دور اتح  اد الكتّ  اب الع  رب ال  ذي 
قام بترجمة عدد من الكت ب، وإن ك ان مقصّ راً ف ي     
الترجمة للطف ل، إض افة إل ى دور جمعی ة الترجم ة      
ف ي الاتح اد الت ي تب  ذل قص ارى جھ دھا ف ي العم  ل       
عل   ى تنظ   یم الن   دوات وورش   ات العم   ل المتعلق   ة    

  بالترجمة.
إلا أن ال  دور الأكب  ر ال  ذي لعب  ھ الاتح  اد ف  ي      
ح    راك الترجم    ة ھ    و إص    داره لمجل    ة "الآداب     

إل  ى العالمی  ة" الت  ي تق  وم بترجم  ة الآداب الأجنبی  ة  
اللغة العربیة بإشراف نخبة م ن المت رجمین، وھ ي    
مجلة فتحت النوافذ لأجیال كامل ة لتط ل منھ ا عل ى     
نص   وص أدبی   ة متمی   زة ك   ان یح   ول بینھ   ا وب   ین   

  القارئ العربي حاجز اللغة.
أم    ا إص    دار اتح    اد الكتّ    اب الع    رب لمجل    ة 
"الأدب العربي" فھو خطوة جبارة، فالمجلة تترجم 

للغت  ین الإنكلیزی  ة والفرنس  یة،  الأدب العرب  ي إل  ى ا

وتعتبر ھذه المجلة إحدى أھم الوسائل التي تس اھم ف ي   
إب   راز ص   ورة العرب   ي المش   رقة الناص   عة المتقدم   ة    
المتحضرة التي یحاول الغ رب تش ویھھا، وھ ي معب ر     
رئیس   ي یت   یح ع   رض ثقاف   ة أمتن   ا العربی   ة العریق   ة     
وحض  ارتھا الخال  دة ولغتھ  ا الق  ادرة المتج  ددة وأدبھ  ا      
الرفیع للآخ ر ال ذي یجھ ل ھ ذا الواق ع تمام اً أو تص لھ        

  عنھ صور مغلوطة.
تح  اول وزارة الثقاف  ة كم  ا یح  اول اتح  اد الكتّ  اب   
العرب تقدیم المردود المادي المناس ب للمت رجم، عل ى    
الرغم من ضیق الإمكانیات، وتعتبر مكافآت الترجم ة  
الت   ي یق   دمانھا معقول   ة. وم   ع أن بع   ض دور النش   ر    

تق  دم مب  الغ أكب  ر إلا أن المت  رجم یتعام  ل    الخاص  ة ق  د 
معھ  ا بح  ذر أكب  ر وح  رص أش  د عل  ى حقوق  ھ المادی  ة    

  والمعنویة.
ف  ي النھای  ة أودّ أن أق  ول: المش  كلة لیس  ت مش  كلة  
ترجم   ة فق   ط، فح   ال الت   ألیف لیس   ت أفض   ل بكثی   ر،    
وأعتقد أن حالة الركود الثق افي ھ ي حال ة عام ة كامل ة      

وال الإنس  ان ف  ي  لا تتج  زأ، ت  رتبط بش  كل مباش  ر ب  أح  
مجتمعاتن  ا وبتوجھات  ھ وبأحوال  ھ الاقتص  ادیة. ویب  دو،    
للأس   ف، أن دوام   ة الحی   اة الیومی   ة الطاحن   ة س   رقت  
الإنسان وذھبت بھ بعیداً عن الكتاب أو حت ى المس رح   

  أو الموسیقى الراقیة.
ق  د تتح  دث الأرق  ام بش  كل أدق، وھ  ذا م  ا بحث  ت    

وص لت  عنھ في بعض المصادر والتق اریر التنموی ة فت  
إلى أرقام تمنی ت ل و م ا قرأتھ ا ورغب ت ف ي أن أراھ ا        

  تتحسن وتتطور مع الأیام وھي كالتالي:
% م  ن ص  حف  2تمث  ل ص  حف ال  وطن العرب  ي   

  العالم.
 53نس   بة توزی   ع الص   حف العربی   ة لا تتع   دى     

ف  ي  285ص حیفة لك  ل أل ف ف  رد بینم ا تتجاوزھ  ا إل ى     
  البلدان المتقدمة.

عُشْ ر م ا یترجم ھ    العالم العربي بأس ره لا یت رجم   
  بلد أوروبي صغیر كالیونان أو بلد أصغر كلیتوانیا.

لا یزید متوسط الكتب المترجمة في المنطقة ع ن  
كت   اب واح   د ف   ي الس   نة لك   ل ملی   ون ف   رد ف   ي ح   ین    

كتاب  اً لك ل ملی  ون ف  رد   920یتض اعف ھ  ذا ال رقم إل  ى   
  في دولة مثل أسبانیا.

حص   یلة ال   دول العربی   ة مجتمع   ة م   ن الأبح   اث   
می  ة والتقنی  ة المنش  ورة ف  ي ال  دوریات العالمی  ة لا     العل

  %.1تزید عن 
ومع ذل ك، یتج اوز إیم اني بالإنس ان العرب ي ك ل       
الح  دود، فھ  و راقٍ وحض  اري ب  الفطرة، ومی  ال إل  ى       
العلم والأدب عندما تسنح ل ھ الفرص ة، ل ذا لا أس تطیع     
إلا أن أقول أن الأمور في تق دم، فتعل یم اللغ ة الأجنبی ة     

المبكرة من التعلیم الأساسي یعتبر إنجازاً في المراحل 
یستحق التقدیر، كما أن إنش اء المعھ د الع الي للترجم ة     
ال   ذي س   یرفد المجتم   ع بك   وادر مؤھل   ة قف   زة نوعی   ة   

  تستحق كل الاحترام.
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بق  ي لن  ا أن نوج  ھ الطف  ل ف  ي س  ن مبك  رة إل  ى 
أھمی  ة الاطّ  لاع والبح  ث وتعلّ  م اللغ  ات الأجنبی  ة،     

لعربی ة أمن ا وحص ننا وملاذن ا     على أن تبقى اللغ ة ا 
 وأملنا.

  
 

  
qq 



 137  
  
  

   قضیة ورأي ..

تراج        ع الت        ألیف 
  المسرحي السوري 
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عن    دما انتقل    ت الفرج    ة الش    عبیة م    ن حال    ة  
الطق  س والاحتف  ال، أو م  ا نس  میھ بالمس  رح الب  دئي 
ف  ي أعی  اد دیونیس  یوس ومماثلاتھ  ا ل  دى الش  عوب    
الأخرى، إلى العرض المقنن في مكان محدد وزم ن  

وابتدأت بولادتھ مس یرة   معین ولد النص المسرحي
المسرح ف ي الع الم فك ان المؤلف ون بم ا ق دموه م ن        
نص       وص أمث       ال س       وفوكلیس ویوربی       دوس    
وأسخیلیوس وكالیداسا وبھاسا وشكس بیر، وكت اب   
الولادة الأولى للمسرح العربي مارون النقاش وأبو 
خلیل القب اني وإب راھیم الأح دب ف ي النص ف الث اني       

ھم ھ م مرك ز العم ل    من القرن التاسع عش ر، وغی ر  
عل   ى خش   بة المس   رح. وبالنت   اج النص   ي للكت   اب     
وعروض  ھم أمكنن  ا تتب  ع ت  اریخ المس  رح ودراس  ة     
الحرك    ة المس    رحیة عب    ر العص    ور. وم    ع تس    ید  
المخرج للمش ھد المس رحي، والع ودة إل ى الاھتم ام      
بمعطی       ات الظ       واھر المس       رحیة والاحتفالی       ة   
بص  یاغاتھا المعاص  رة أص  بح بع  ض دع  اة البح  ث      

س    رحي ی    رددون إن ت    اریخ المس    رح لا یب    دأ    الم
بت  اریخ ال  نص وإنم  ا بت  اریخ الع  رض المس  رحي،      
مستشھدین بتلك الطقوس والاحتفالات الت ي تج ري   
في شرقي آسیا وغیرھا، ن ازعین ب ذلك الفض ل ف ي     

  ولادة المسرح من النص المسرحي.  
  

  
م    ع ال     ولادة الثانی    ة للمس     رح الس     وري    ≤

ولى وف رض الانت داب   وانقضاء الحرب العالمیة الأ
الفرنس    ي عل    ى س    وریة ك    ان المس    رح وال    نص  
المس    رحي الردی    ف الثق    افي لحرك    ات التح    رر     
والاس  تقلال، وم  ا تك  اد فرنس  ا تغل  ق نادی  اً أو فرق  ة  
حت  ى یتش  كل آخ  ر متح  دیاً س  لطات الاح  تلال، وق  د  
لج   أ كت   اب المس   رح إل   ى الت   اریخ لإنم   اء ال   وعي  

ي ق  ار ذ *وال  روح النض  الیة م  ن تل  ك المس  رحیات:  
، ط  ارق ب  ن النعم  ان ب  ن المن  ذر، ریش  ة أب  ولعم ر  

زی  اد، ث  م أخ  ذ ال  نص ط  ابع التح  دي المباش  ر ف  ي      
                                                 

  ورية.باحث ومسرحي من س  *

الثلاثین  ات فق  دمت مس  رحیات سیاس  یة وقومی  ة مث  ل:     
جیش    نا الس    وري، عل    ى أب    واب الانتخاب    ات، نح    ن   

، وفي الفترة نفسھا كان النص عمر المختاروالحرب، 
ابنت  ي ف  ي  یع الج أیض  اً قض  ایا اجتماعی ة كمس  رحیات:  

الب   ار، عص   رنا الحاض   ر، موع   د م   ع الق   در، ش   بابنا  
ونساؤنا. وباختصار فإنھ مھما قلنا عن ھذه الفترة م ن  
بساطة التألیف والمباشرة فیھ، والتواضع التقن ي، فإن ھ   

  كان ھناك مسرح زاخر المواسم بالعروض. 
وحت    ى نھای    ة  1946بع    د الاس    تقلال ع    ام  ≤≤

تمر نش اط بع ض الف رق    الستینات، الفت رة الذھبی ة، اس    
والن    وادي وتأسس    ت أخ    رى، وك    ان ھنال    ك مواس    م 
مسرحیة وتنافس شریف، وظھر رعیل آخر من كتاب 
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المس    رح، وتن    اول الت    ألیف جمل    ة م    ن القض    ایا  
كالحف    اظ عل    ى الاس    تقلال والح    ذر م    ن ع    ودة    
الاس  تعمار بأش  كال جدی  دة، الھ  م الق  ومي وم  ؤازرة 
حرك     ات التح     رر العرب     ي، معالج     ة القض     ایا     
الاجتماعی         ة وفض         ح الفس         اد والس         لبیات،  
والتاریخانیة. مث ل: كف اح الجزائ ر، تت ویج فیص ل،      
عائ   د م   ن القب   ر، مأس   اة ب   ور س   عید، المن   افقون،   
الصھیونیة العالمیة، قساوة البشر، مب دأ ایزنھ اور،   
أع      داؤنا ف      ي ال      داخل، لص      وص المجتم      ع،     
ومس  رحیات یص  عب حص  رھا، وم  ن كت  اب ھ  ذه      

حم  د یحی  اوي الجزائ  ري،   الفت  رة أدی  ب الس  ید، م  
ظری  ف الص  باغ، خلی  ل ھن  داوي، م  راد الس  باعي،  
عب  د الوھ  اب أب  و الس  عود، حس  یب كی  الي، أدی  ب     

. وتن  ازع نص  وص وع  روض ھ  ذه الفت  رة    نح  وي
تی   اران: الأول: المیلودرامی   ة وافتع   ال المفاج   آت   
والرومانس       یة المفرط       ة، والغن       اء، وتح       ویر  

والث  اني  المس  رحیات العالمی  ة ونھایاتھ  ا بالإع  داد،  
اعتب  ر ذل  ك تش  ویھاً للنص  وص ودع  ا إل  ى احت  رام    

  النص وإلى الأداء الطبیعي. 
م  ع إنش  اء المس  رح الق  ومي بدمش  ق ف  ي  ≤≤≤

مطل  ع الس  تینات وحت  ى تس  عینات الق  رن الماض  ي    
ش  ھدت الس  احة متغی  رات كثی  رة، كتأس  یس مس  رح 
الش  عب ف  القومي بحل  ب ث  م اللاذقی  ة، انحس  ار دور   

ة وظھ     ور تش     كیلات  الن     وادي والف     رق الأھلی      
مس    رحیة جدی    دة أفرزھ    ا التش    كیل الاجتم    اعي    
والسیاس     ي الجدی     د كف     رق الش     بیبة والج     امعي   
والعم  الي. وبع  د خمس  ة وعش  رین عرض  اً لق  ومي    
دمش  ق م  ن النص  وص الأجنبی  ة فق  ط ظھ  ر ال  نص    

 ل نص ولی د م دفعي    26المحلي فكان العرض رق م  
"البیت الصاخب" ثم تلت ھ متفرق ة نص وص أخ رى     

عرس   ان، حكم   ت  عل   ي عقل   ة، دس   يلیوس   ف مق
محس   ن، أحم   د یوس   ف داود، س   عد االله ون   وس،  
ری  اض عص  مت، فرح  ان بلب  ل، عب  د الفت  اح قلع  ھ   
ج    ي، ن    ذیر العظم    ة، مص    طفى الح    لاج، ولی    د   

، إخلاص  ي، مم  دوح ع  دوان، محم  د ح  اج حس  ین   
  وآخرین. 

وكان   ت مھرجان    ات الھ   واة ف    ي الس    بعینات   
محف   زاً لظھ   ور كت   اب ونص   وص اتس   م بعض   ھا    

، وم ع  كولید فاضل، وقلع ھ ج ي  نزعة التجریبیة بال
حلول الثمانین ات كث ر الح دیث ع ن أزم ة المس رح       
الس  وري واعتبرھ  ا بعض  ھم وبخاص  ة المخ  رجین   
أزم   ة ن   ص ك   أنھم یمھ   دون الطری   ق م   ع بدای   ة      
التسعینات لاستبعاد المؤلف من المطبخ المسرحي. 
ومھما یكن فقد نشط التألیف المسرحي ف ي س وریة   

الس   بعینات فكان   ت ھنال   ك نص   وص   حت   ى نھای   ة  
مس  رحیة جی  دة ورؤى ناض  جة وع  روض فخم  ة،    
ولم یقتنع أغلبھم بوجود أزمة ن ص أو الاستعاض ة   
عنھ بالثرثرة الحركیة وھرطقات الجس د. ث م ذھ ب    
الرعی   ل الأول م   ن المخ   رجین ال   ذین ع   ادوا م   ن  

بعث  اتھم ب  احثین ع  ن ال  نص الس  وري م  ؤمنین بق  درة      
الس وري ال ذي ك ان بتم اس     كتابھم، ورأوا أن المؤل ف  

م  ع الخش  بة ق  د أتق  ن أس  رار وتقنی  ات الإب  داع، واس  تلم  
الدفة بعد إنشاء المعھد العالي للفنون المسرحیة ش باب  
اعتب   روا أنفس   ھم ج   یلاً ب   لا أس   اتذة ولا مرجعی   ات،      
باشروا الكتابة بأنفسھم، معتبرین أنھم الأقدر على فھم 

وجمالی ة   العصر ومشكلاتھ، وتقدیم رؤى فنیة وفكریة
جدی دة تتخط  ى ح دود الحداث  ة، وب ذلك ح  دثت القطیع  ة    
بین الجیلین بإعلانھم موت المؤلف المسرحي. لقد فھم 

ع  ن  رولان ب  ارتمس  رحیونا المقول  ة الت  ي ج  اء بھ  ا    
موت المؤلف خط أ، فھ و ل م یَعْ نِ إعدام ھ وإنم ا یعن ي        
موت سلطتھ على القارئ، أي الإق رار بس لطة الق ارئ    

اس  تھلاكھ الس  لبي لل  نص باعتب  اره    الت  ي ینتھ  ي معھ  ا  
نصاً جاھزاً مغلقاً ونھائیاً، وتأكی د س لطة الق ارئ عل ى     
النص تعن ي تع دد قراءات ھ وتأویلات ھ وإل ى ذل ك ذھ ب        
جاك دری دا منظ ر م ا بع د البنیوی ة ف ي تحدی ده مفھ وم         
إس  اءة الق  راءة. ف  إذا ك  ان مخرجون  ا ق  د فھم  وا المقول  ة  

ة وأحیان  اً الع  داوة م  ع فھم  اً خاطئ  اً ف  انتھوا إل  ى القطیع  
المؤلف وإعدامھ فھذا شأنھم، وھذا لا یعني أن یتوق ف  
الكات   ب ع   ن الكتاب   ة، فالكتاب   ة فع   ل إب   داعي ق   اھر لا 
یس  تطیع المب  دع الفك  اك من  ھ. والحك  م دائم  اً للت  اریخ       
ولیس للراھن المحكوم بشروط غیر سلیمة. بعد س نین  

مت لن یذكر التاریخ ذلك الركام من العروض التي ق د 
والخالی  ة م  ن ش  روط ال  نص ف  ي خل  وده، ولكن  ھ ی  ؤرخ 
وی  ذكر النص  وص الھام  ة وعروض  ھا، إن الاس  تمرار  
ف  ي الكتاب  ة للمس  رح إنم  ا ھ  و مباش  رة للحی  اة نفس  ھا        
واس   تمراره، ولا یمك   ن لظ   اھرة ع   ابرة، أو لأحك   ام    
القیم    ة المبتس    رة أن تلغ    ي إرادة الحی    اة والإب    داع.     

ال نص المس رحي    العروض المسرحیة تبقى راھن اً أم ا  
الجی  د فإن  ھ یمتل  ك مقوم  ات الخل  ود. ولنق  ف بت  أن أم  ام  
ھ  ذه الظ  اھرة إذ لاب  د م  ن نق  د ال  ذات وتفكی  ك الممتن  ع   

  لیكون الحدیث أكثر سھولة وصراحة. 
أنا لا أدعو إلى مجتم ع مس رحي مح افظ وراك د،     
ولا إلى سلب الشباب حریتھم الكاملة في التعبیر، فھذا 

ط راً عل ى حیوی ة المس رح     حقھم، وإقصاؤھم یش كل خ 
وتط  وره. لك  ن المجتم  ع المس  رحي الحی  وي المج  دد،     
والتجریب في المس رح، لا تحمل ھ فئ ة عمری ة معین ة،      
وإنم  ا یحمل  ھ ش  یوخ المس  رح وكھول  ھ وش  بابھ، وم  ن     
أكبر الأخطار على المسرح أن تھیمن علی ھ فئ ات، أو   
أس  ماء أو موض  وعات معین  ة، ینغل  ق علیھ  ا المس  رح، 

ھذه الأس ماء والموض وعات كأیقون ات     بحیث تتوارث
مقدس  ة امتی  ازاتٍ خاص  ة، وی  تم الحف  اظ عل  ى الوض  ع   
الق  ائم لأن  ھ یطی  ل أم  د ھ  ذه الامتی  ازات، وبالت  الي فھ  ي 
تقف في وجھ فتح أیة إضبارة مسرحیة جدیدة، وھك ذا  
فإننا حین نفتح ملف المسرح فإنن ا لا نتج اوز اس ماً أو    

، وتبق  ى نكس  عد االله ون  وس ومم  دوح ع  دوا   اس  مین 
عل  ى طاول  ة المس  رح أس  ماء ودع  اوى وقض  ایا عدی  دة 
مھملة تماماً، وأتساءل ھل المعھد المسرحي یعتمد في 
الت   دریس التعددی   ة ف   ي الأس   ماء أم یقتص   ر علیھم   ا      
كأیقون    ات مس    رحیة!؟ یب    دو ل    ي أن المدرس    ین بل    ھ 



  139 ..  تراجع التألیف المسرحي السوري
  

  
الط   لاب لا یحفل   ون إلا بق   راءة وتق   دیم الأیقون   ات 

ا الأم  ر ف  ي اختص  ار الاس  میة والنص  یة، ومث  ل ھ  ذ
المسرح ینسحب على الموضوعات كالصراع ضد 
الإمبریالیة والطغیان، ومحارب ة الطبقی ة والفس اد..    
الخ، إلى أن رأین ا ش بابنا الی وم یقوم ون ب ردة فع ل       
فیرفضون تناول القضایا الكبرى ویكتبون بأنفسھم 
ع  ن قض  ایاھم الفردی  ة الص  غیرة، متج  اھلین جمی  ع 

نني أحمل جانباً م ن مس ؤولیة   الأسماء، باختصار إ
م ا وص  لنا إلی  ھ إل  ى الفك ر الأح  ادي، وإل  ى عبادتن  ا   
للفرد، ونحن كجمیع المجتمعات الشرقیة تمیل إل ى  
عبادة الحاكم الك اھن، نح ن بحاج ة إل ى تولی د فك ر       
مسرحي ونقدي جدید وعادل وتعددي یغطي جمیع 

  مساحات المسرح وفضاءاتھ. 
وص الع   روض الض   خمة القائم   ة عل   ى نص     

كبیرة تحتاج إلى مخرجین كبار ورؤیة وبحث ف ي  
الجمال والفكر، وھذا ما افتقدناه أو أص بح ذا ن درة   
من  ذ التس  عینات. الی  وم وم  ع تھویم  ات فك  ر م  ا بع  د 
الحداث   ة یتح   ول الع   الم إل   ى واق   ع افتراض   ي م   ن   
الرم    وز والص    ور، ومقول    ة ت    دعو إل    ى نھای    ة     
الس  ردیات الكب  رى وص  عود الس  ردیات الص  غرى، 

تح   ول ال   راھن وض   منھ راھ   ن المس   رح إل   ى       وی
حكای  ات وع  والم فردی  ة ص  غیرة معزول  ة منس  لخة   
عن أیة مرجعی ة، إن ھ عص ر أف ول الأس ماء والق یم       
الكب   رى الراس   خة، وحل   ول رك   ام م   ن الأس   ماء      
والموض  وعات الص  غیرة الطی  ارة، فف  ي الموس  یقى 
والغن  اء تغی  ب الأس  ماء والأعم  ال الكبی  رة لتس  ود     

ستھلك التي تعتمد عل ى الجس د   طقطوقات الحب الم
والإبھار البصري، الأمر نفسھ في الش عر والفن ون   
الأخ    رى، وف    ي المس    رح أیض    اً تس    ود ظ    اھرة   
المسرحیة الطقطوقة الت ي تعتم د الإبھ ار البص ري     
ولغة الجسد، ولیس الفكر. وبالرغم من إقرارن ا أن  
الإبداع ھو فعل فردي إلا أن الانس لاخ القیم ي ف ي    

د، ع الم م ا بع د الحداث ة دف ع دع اة ھ ذا        العالم الجدی  
الاتج  اه، وبالت  الي ش  بابنا بالتقلی  د الص  رف والفھ  م    
الخ  اطئ، إل  ى التخل  ي ع   ن ق  یم الحداث  ة العظیم   ة      
والدیمقراطی  ة والحری  ة والتحل  ل م  ن المس  ؤولیات    
الأخلاقیة وقدرة الإنسان على المش اركة ف ي ص نع    
مص  یره، لق  د تمی  ز اتج  اه م  ا بع  د الحداث  ة بت  دمیر     
المركز والمرجعی ات، ف إذا ك ان الإل ھ ھ و المرك ز       
ف  ي أغل  ب تی  ارات م  ا قب  ل الحداث  ة، والإنس  ان ھ  و  
المركز في تیار الحداثة، ف إن تی ار م ا بع د الحداث ة      
دعا إلى اللامبالاة بھما ورف ض مركزیتھم ا، وإل ى    
خیان    ة المق    ولات والمف    اھیم والوح    دات الكب    رى 

ال    دین كالإنس    انیة والح    ب والوح    دة والقومی    ة و  
والتحری     ر والح     ق..الخ، وإل     ى كتاب     ة ن     ص لا  
مرجعیة لھ، وھو اتجاه في جوھره ت دمیري دادئ ي   
لا یط   رح ب   دیلاً، لا ی   دعو إل   ى اخت   راق الس    ائد      
والمتعارف كما في التجریب، وإنما إلى تدمیر ك ل  
ما ھو سائد ومتعارف من مقولات ومفاھیم وأنماط 

د وإح  لال ن  وع م  ن الفوض  ى والعدمی  ة ف  ي الوج  و  

الإنس  اني. ھ  ذا م  ا أردت أن یعی  ھ مس  رحیونا الش  باب   
الی   وم ال   ذین یمارس   ون الت   ألیف والفع   ل المس   رحي،    
ونح   ن ب   لا ش   ك إل   ى ج   انبھم ف   ي تج   ریبھم وط   رح    
قضایاھم ومغامراتھم الإبداعیة، لكن كل ذلك یجب أن 

  یكون مؤسساً على الوعي والثقافة والبحث. 
ت قل  ت لاب  د م  ن المص  ارحة ف  ي نق  د ال  ذا   ≤≤≤≤

لتفكیك الممتنع وبسط ومعالج ة الظ اھرة الجدی دة الت ي     
تتبل    ور ف    ي تراج    ع الت    ألیف المس    رحي واس    تبعاد     
نصوص الرموز والنص وص الت ي یتحق ق فیھ ا ش رط      
الكتاب   ة المس   رحیة، لص   الح ن   وع جدی   د م   ن الت   ألیف  
المسرحي ینتج نصوص اً ھش ة ض عیفة، یكتبھ ا م ن لا      

ج بنفس ھ م ادة   درایة لھم بالت ألیف، أو أن یكت ب المخ ر   
كلامی    ة، أو یكل    ف أح    داً، عل    ى ق    د فع    ل مس    رحي  
یتصوره أو یبنیھ، وھو بذلك یس یر عك س الاتج اه ف ي     
العملیة الإبداعی ة المركب ة أي أن الفع ل یس بق الكلم ة،      
وق   د اس   تدعى ذل    ك الاھتم   ام الف   ائق بالس    ینوغرافیا     
والتقنی   ات المس   رحیة حت   ى أص   بح فن   ي الإض   اءة ـ   ـ 

المخ    رج نفس    ھ عل    ى ملكی    ة  الكھربج    ي ـ    ـ ین    ازع 
الع  رض، واحتل  ت الش  كلانیة المفرط  ة مك  ان الكلم  ة      
والمضمون، وغلب الإبھام ولیس الغموض الفني على 
الع   رض المس   رحي، وكثی   راً م   ا ك   ان یتحل   ق حولن   ا  
الجمھور ویسألوننا ھل فھمتم شیئاً من الع رض، نح ن   

محف وظ عب د   لم نفھم شیئاً، ویحضرني تعقیب صدیقنا 
مھرج  ان ق ال: ق  رأت ال نص فل  م أفھم  ھ،    ذات ال رحمن 

تابعت العرض بعده فلم أفھ م، نحی ت الفھ م فاس تمتعت     
بشكلانیة العرض. ثمة ش كل آخ ر م ن الت ألیف الجدی د      
ھ   و اقتط   اع أج   زاء كلامی   ة م   ن نص   وص مش   ھورة  
لتكون الھیكل اللفظي للعرض، أو یشمل ھذا الاقتطاع 

الكاتب نصین أو أكثر یتم تلفیق الوصل بینھم أو یعمد 
بدواعي التجدید والتجری ب إل ى نص ین لكات ب ع المي      
ف   یخلط أوراقھم   ا لیخ   رج ب   نص جدی   د لا علاق   ة ل   ھ    
بالتراث القدیم، مثال ذلك م ا فعلت ھ الكاتب ة والمخرج ة     

ف ي مس رحیتھا تی امو (أحب ك)     رغ دا الش عراني   الشابة 
شكس   بیر ھامل   ت ورومی   و ح   ین تناول   ت مس   رحیتي 

شخص  یاتھا الرومانس  یة فبادل  ت الأدوار ب  ین وجولی  ت 
 ح  بف  ي  وھامل  ت، أوفیلی  اف  ي ح  ب  رومی  وفأوقع  ت 

، واستدعت ھذه الشكلانیة النصیة وخل ط ھ ذه   جولییت
الأوراق مثیلاتھ  ا عل  ى مس  توى الش  كل حی  ث مزج  ت  
ال  رقص الش  رقي م  ع الفلامنك  و الإس  باني والفولكل  ور   
السوري الجبل ي، محول ة فض اء الخش بة إل ى م ا یش بھ        

وني. نص  وص كثی  رة تعرض  ت إل  ى   الاس  تدیو التلفزی   
التمزیق والانتھاك وتحویلھا إل ى رف ات بع د أن عج ز     
المخ  رج ع  ن مجاراتھ  ا، لیؤخ  ذ م  ن ذل  ك الرف  ات م  ا     
یصنع عرضاً لا یصلح لفرقة أخرى ولا یقع في خانة 
الأدب المسرحي، وی زول أث ره بانتھ اء أی ام الع رض،      
صار النص المسرحي خاصاً ب العرض ال ذي ق دم فی ھ     

مع موت العرض وإن زال الس تارة عل ى المتع ة     یموت 
البص   ریة ف   ي ح   ین أن ال   نص المس   رحي ك   ان عب   ر  
التاریخ بصراً واستبصاراً، حتى عرف لدینا ما یمك ن  
أن نص  طلح عل  ى تس  میتھ "مس  رح الرف  ات". معتق  دین 
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أنھ التجریب الحدیث، غیر أن التجریب عند كت اب  
الطلیع   ة ل   م یتخ   ل ع   ن ال   نص ب   ل إن   ھ یب   دأ ب   ھ،   

م    ثلاً ف    ي نصوص    ھ یع    رض ش    بكة     نس    كوفیو
مفھوم     ات تملیھ     ا اللغ     ة المنج     زة والمحنط     ة     
المكرورة لیبین أن الع الم الظ اھري أص بح امت داداً     

ف   ي نصوص   ھ كالأی   ام   وبیكی   تلعالمن   ا اللغ   وي،  
السعیدة وشریط كراب الأخیر یضعنا أم ام ظ اھرة   
تفكك وموت اللغة، أو بقایا لغة میتة، تنعدم قدرتھا 

ی  ر، وھك  ذا تب  دو شخص  یاتھ م  ن خ  لال     عل  ى التعب
(ال   نص ـ   ـ اللغ   ة) وكأنھ   ا تع   یش ف   ي بقای   ا ع   الم   

  منقرض. 
أصبح غالب ما یكتب ھ الش باب ھ و النص وص     
الص  غیرة ذات الفص  ل الواح  د الت  ي تعتم  د الب  وح      
والمكاش  فة وملامس  ة التفاص  یل الیومی  ة بكثی  ر م  ن  
الجرأة أكثر مما تعتمد البناء المسرحي الق ائم عل ى   

ی   ة المحكم   ة، والبن   اء التركیب   ي المتص   اعد،  الحكا
وإنج   از عم   ارة روائی   ة، ھمھ   م التعبی   ر الأق   رب   
والمباش  ر ع  ن قض  ایاھم، وإغ  لاق وقص  ر الع  الم      

): إننا نكت ب  وائل قدورعلى أنفسھم. یقول أحدھم (
  عن أنفسنا وھي محاولات فردیة. 

لقد اكتسب مسرح موسكو الفني ش ھرتھ الواس عة   
، إض  افة إل  ى كون  ھ مس  رح  م  ن كون  ھ مس  رح م  ؤلفین 

مخ  رجین، وت  ألق م  ن عروض  ھ تل  ك الت  ي ق  دمت لن  ا     
غوغ ول، غ وركي، تش یخوف،    كب ار الم ؤلفین أمث ال:    

شفینیفس      كي، تولس      توي، بوش      كین، شكس      بیر،  
ستانسلافس  كي، ومخ  رجین كب  اراً أمث  ال:  برناردش  و،

وم  ایر خول  د، وفاخت  انكوف، وأفریم  وف، وتوفس  تنو  
  . كوف، وزفادسكي

تراج   ع الت   ألیف المس   رحي أدى إل   ى    أخی   راً إن 
ركود وتراجع المسرح السوري، وانصراف الجمھور 
عن  ھ، وھشاش  ة الع  روض، وخل  ط الأوراق، وإن  ھ م  ن  
أج  ل نھض   ة المس  رح وع   ودة الأل  ق إلی   ھ، واس   تعادة    
عص ره ال  ذھبي لاب  د م  ن إع  ادة الاعتب  ار إل  ى المؤل  ف  
المس  رحي بع  د أن أص  بحنا أمھ   ر الن  اس ف  ي التنك   ر      

نتاجھم، وإصلاح الوض ع المس رحي لا یمك ن    لكتابنا و
أن یك  ون م   ن غی  ر اعتم   اد المس  ؤولین ف   ي ال   وزارة    
ومدیریة المس ارح والھیئ ات المعنی ة بش ؤون المس رح      
موقفاً، وخطة ترس م فی ھ للمس رحیین الس وریین، فرق اً      
ومخ   رجین، تؤك   د فیھ   ا عل   ى أفض   لیة التعام   ل م   ع     

  النصوص الوطنیة.
 

  
qq 
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   متابعات ..

  نحو الحیاة
ف  ي س  فینة الجس  د 

  معبراً للروح
قراءة في كتاب (في فلك الغموض 
والوضوح) نصوص نثریة ــ فؤاد 

  كحل ـ
 
 
q  

  

  
  تقدیم خارج الكتاب:

كثیرة ھي الكتب التي نقرؤھا ویكون تأثیرھ ا  
فین ا مح  دوداً ینتھ  ي بانتھائن ا م  ن ق  راءة الص  فحة   

لة ھي الكتب التي تعیش في ذاكرتن ا  الأخیرة، وقلی
زمن  اً ط  ویلاً ق  د لا ینتھ  ي، لأنھ  ا تس  تطیع تش  كیل    
منظوم  ة معرفی  ة ف  ي عقولن  ا، أو نس  یجاً عاطفی  اً، 
أو نموذج  اً إنس  انیاً "وأعتق  د أن أكثرھ  ا دیموم  ة     
وحی   اة تل   ك الت   ي تح   اكي الحی   اة نفس   ھا، فتب   دع  

  باختراق إنسانیتنا وتطیل دھشتنا.
ف ي البؤس اء،    كوازیم ودو  ةلذلك لم ننسَ حدب

، مونتلب    ان ديلكازیفی    ھ  فورتی    ھ حن    ھ وع    ذابات
 المعل  ق والب  ارون، رولف  و لخ  وان ب  اراموبی  درو و

وذاك القات   ل المب   دع ف   ي روای   ة  ، ك   الفینو لإیت   الو
، ھیس    ھ "، وس    د ھارت    ا عن    د العط    ر" زوس    كند

والسندباد والشطار والحمقى والجن عند الحك اءة  
 حن  اعن  د  والخیّ  اطة ، وش  كیبش  ھرزاد الأس  طوریة

  ... والقائمة تطول.مینھ
  

كذلك الأمكنة المتخیّلة، والأش یاء الت ي اكتس بت    
صفات البش ر، أو بعض ھا م ن ال ذین عاش وا فیھ ا أو       

، لمم  دوح ع  زّام، وقص  ر المط  ر ماكون  دومعھ  ا كَـ  ـ 
، ومدین ة  لب زاك ، وجل د الحب ب   وداغستان حمزاتوف

لس   عید ، والص   ندوق النحاس   ي لس   اراماغوالعمی   ان 
، وأحیان  اً الص  وت والرائح  ة، كالنحنح  ات   حورانی  ة

والأمثل  ة كثی  رة   لإب  راھیم ص  موئیل ورائح  ة الخط  و  
  *أیضاً...

                                                 
  سورية.كاتب من   *

إن الكتب التي تعیش فین ا لیس ت فق ط تل ك الت ي      
تش  كل معارفن  ا ومنظوم  ة تفكیرن  ا كمف  ردات اللغ  ة،    
وأرق   ام الحس   اب، ب   ل تل   ك الت   ي تخ   رب مقتنیاتن   ا    

ا، وقد تبني نسقاً جدیداً ف ي  المعرفیّة، وتخالف مألوفن
  أحاسیسنا، كما تفعل اللوحات الفنیة الخالدة...

وأظن أن اللغة تظلّ حاملاً أساسیاً لكل الأعمال 
الأدبی  ة الكبی  رة، فھ  ي "اللغ  ة" الت  ي ت  ؤثر، وت  وحي،  
وترم     ز، وتخات     ل، وت     وزع الأدوار، والأزمن     ة،   

  وتخرّب وتبني "ولكن بقلم فنان مبدع".
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  لغة النصوص:

ع   م أنن   ي ق   رأت ف   ي "ف   ي فل   ك الغم   وض      أز
والوض   وح" لغ   ة اس   تطاعت أن تن   تج الكثی   ر م   ن      
طاقاتھا بوحاً ورمزاً، ومعرف ة، فاس تطاعت أن تش د    
إحساس   نا ھامس   ة، وص   اخبة أحیان   اً من   ذ الص   فحة     

  الأولى:
ــ من یكن بارداً في الحیاة كی ف س یكون دافئ اَ    

  في الموت..؟
أس  ئلة ـ  ـ یب  دأ الكت  اب م  ن ناف  ذة مفتوح  ة عل  ى 

  الوجود:
  ــ تبقى الأسئلة زوارق المدى.

  ــ في الروح المدھش لھذا الكون الأخیر.
  ــ ولا آخر لكائن أو شيء.

  ــ في غائب موجود.
فیفتح البدایات بلغة تمضي في تشكیل مفرداتھ ا  
بمفارق  ات فلس  فیة غالب  اً م  ا ت  دھش أو تثی  ر الأس  ئلة،  

ه بحثاً ع ن بع د آخ ر غ امض ینم و ف ي ال روح... ھ ذ        
المفارق  ات ف  ي الجمل  ة الواح  دة ھ  ي مق  دّمات فلس  فیّة  

  منطقیة لبدایات متخیّلة ونھایات ممكنة:
  ھاھي البدایات

ف   رح الخل   ود ال   ذي یبق   ي القل   ب قب   ل اللغ   ة      
  وبعدھا.

حكم  ة الن  ار الت  ي تتّق  د للعبق  ري بع  د أن أوق  د    
  ناره ورحل بعیداً.

بل ور الموج ود وھ و یح دّد ص فاء ملامح ھ ف ي        
  اف.مرایا الاكتش

  عرس التوحّد مبدعاً زھرة الحب الأبدیّة.
كما لاحظنا أن الجمل جمعت نقیض ي الص ورة   
اللغوی   ة "الم   ادي والمعن   وي" وف   ي الب   دایات أیض   اً  
أثارت جدلاً فلسفیاً یبتدئ بأسئلة الوجود لیفضي إل ى  
مس  لّمات تحس  م لص  الح الإنس  ان (م  ن وجھ  ة نظ  ر      

جھة الكاتب التي تستطیع في غیر مكان أن تحرف و
  نظرنا أو توافقھا):

  أبداً ھي البدایات
  تحدد كم نعني الزمن

  كم تكون النفس كوكباً للذاكرة
  كم تكون الأغصان أكثر سرعة من الجذوع

  كم یكون القمر في عمر القلب تماماً
  كم غدت الخلیة أكثر تخصّصاً وأقل اتساعاً

  فیھا یتطابق الزمن العام مع زمن الأشیاء
  بعیداً لا شيء فیھا نعتقد أن ھناك

وأن ھن    اك جھت    ین للإنس    ان واح    دة لل    روح  
  وواحدة للجسد

وأن ھن   اك ش   يء م   ا یظ   ل أكث   ر م   ن الزم   ان    
  والمكان

  وشیئاً ما اقل من الزمان والمكان...

  ثراء اللغة:
بُن  ي نس  یج الكت  اب بحی  ث ینف  تح عل  ى ب  دایات      
تمث  ل الحی  اة ونھای  ات للم  وت الجمی  ل، یتص  ارع م  ا  

الروح ـ ـ الجس د ـ ـ الغ امض"     بینھما مفردات ثلاث "
تتكرّر بینھا مفردات الوجود: الشمس، القمر، القلب، 
القب  ل، الزھ  ر، العص  افیر، الجب  ال، الش  جر، القی  د،      
الانعتاق... إلخ" كلوازم لبن اء جس د الكت اب، لتوحّ ده     
كالجس  د الإنس  اني المتكام  ل، كحلق  ة الوج  ود، فی  أتي   

الل وازم   ثراء اللغة "كقاموس معرفي" یوحّد بین ھذه
لیشكّل نبضھا المعادل للروح، ولیصطخب ھذا الكل 
كقفی  ر نح  ل یبح  ث ع  ن ش  ھده "الغ  امض" وال  ذي ق  د 
یك   ون الحریّ   ة، أو الرغی   ف، أو االله، ولكن   ھ یحس   م   
أخیراً لصالح الحی اة، الس عادة "الش عر" نغم ة الك ون      

  وإیقاع الحیاة ونبضھا:
  ــ ما العمل الآن إلا أن نغني كي ندرأ الجحیم

  كم تزداد ثرثراتنا تحت أقواس مشانقنا ــ
ــ مھما تكرّر الكائن، سیقف أخیراً عاریاً حت ى  

  عظامھ
  ــ ھل السلوك شكل التفكیر

ـ    ـ وھ    ل العبقری    ة معج    زة إذا علمن    ا أنھ    ا     
  التجریب الھائل في الظل التاریخي

ــ أي تكریم للضحیة أن تضعوا دمھ ا ف ي إن اء    
  من ذھب

المب  دع طموح  اً  ـ  ـ آه ك  م ھ  و م  ؤلم أن یرتف  ع    
  عظیماً في وطن ینحطّ

ـ   ـ أیتھ   ا ال   ذكورة أبإمكان   ك أن تحن   يّ قل   یلاً..  
وتقودي الیدین المقیدتین لھذه الأنوثة إلى ش فتیك،  

  فلا یعود وجودھما ضرورة لحظة عابرة.
ــ أبداً لا شيء غی رك یق دّم فرح اً یلی ق بالقل ب      

  والرؤى أیتھا الحیاة
  أسئلة وجود تحاكي العقل المبدع:

  ھیّا أیتھا البدایات
ألا یب    دل ض    یاء الك    ون الأحاس    یس كالقب    ل    

  والكلمات
  فتشمّس الأدمغة جسدھا كالأعشاب تماماً

  ویظل العلماء یبدعون العالم أكثر من الآلھة
فتأتي الأفكار كالأفاعي الرائع ة ك ل واح دة م ن     

  غابة

  في الكتاب مضمون إنساني:
 أعتق   د أن ال   نفس الإنس   اني ال   ذي یم   ور بحی   اة 
متسائلة مستكشفة ھو ما میّز النصوص، لذلك یحیلنا 
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إل  ى مش  ارب مختلف  ة فلس  فیة، ص  وفیة تتح  دث ع  ن     
الب  دایات والنھای  ات م  ن وجھ  ة نظ  ر "الجس  د س  فینة   
ال   روح" حی   ث ینع   دم الجس   د أخی   راً لص   الح خل   ود   

، جب   ران، میخائی   ل نعیم   ة ال   روح م   ا ی   ذكرنا بـ   ـ   
العش    ر  نیتش    ھ، ووص    ایا أب    ي الع    لاء ، ط    اغور

عارضة للكتاب المقدس، ولك ن می زة الكت اب ھ ي     الم
في صوغ الأفكار السابقة عن الجسد والروح كأسئلة 
وھواجس إنسانیة بلغة شیّقة وصور مفارقة لا تخل و  
من التمرد أحیاناً لتظل أمینة لمجازھا، ولتحطّ بسلام 
ف  ي ب  رّ الحی  اة فتحس  م ت  وتر اللغ  ة وص  خب الأس  ئلة    

ذال، دون ض   عف لص   الح الإنس   ان دون تف   وّق وابت   
  إنساني ودون عنف.. بمحبّة:

ــ آه كم من قبل خلقت حت ى أنج زت الف م عل ى     
  شكل وردة

ــ إذا كان الحب ی دخل م ن بوّاب ة الحی اة، فم ن      
  أین ینبت ربیعُھ

  ــ ألیس من الموت؟!
ـ   ـ م   ا أظلمھ   ا إذا ل   م تش   رق الش   مس لن   ا ی   ا  

  صدیقي
ـ  ـ فھ  ا أن  ا لس  ت میت  اً وإلا لق  رأت نع  وتي ف  ي     

  الوفیّاتصفحة 
ـ ـ آه م ا أص عب الوج ود إن ل م یك ن لك ل جم  اد        

  عمره
  ــ ولكل جمال تألقھ المدھش

ــ إن ھذا الوجود یرحل بنا ولكن على جناحین 
  عظیمین للموت والحیاة

ـ   ـ أب   داً ھ   و الح   ب یزدھ   ر م   ا دام   ت الس   ماء 
والأرض، أل  یس المتف  رّد الروح  ي طریق  ة للوص  ول  

  زإلى المعرفة التي تنقلنا إلى الرام

  الھم السیاسي:
النص   وص مس   كونة ب   الھم الحی   اتي، وأخ   ص    
السیاس  ي منھ  ا مض  افاً إل  ى الفلس  في "فلس  فة الم  وت    

  والخلود":
ـ   ـ لم   اذا عل   ى ال   رغم م   ن كث   رة المناس   بات     

  الوطنیة تغیب الأوطان
ــ قولي لنا ھل مستودعات الحبوب والأخشاب 

  كامن حیاة وكامن نار
بح ار  ــ وھل یكفي المكتش ف الواح د لیخ وض    

  الرؤى
  ــ ألا ترین أن القاع لیس ھادئاً تماماً...

  للنصوص جماعتھا المغمورة:
برأیي أن النصوص لیست ذاتیة ب رغم الظ اھر   
الشعري، ب ل تنطل ق م ن التأم ل ال ذاتي لتتم اھى ف ي        
الكل، وأظن أن ھذا الكلّ ھم المقموعون أینم ا ك انوا   

  الذین یتوقون لانعتاق الروح والجسد:

بھج  ة بھجتن  ا حی  ث توق  ف ت  دفقنا إل  ى  ـ  ـ إنھ  ا ال
  الجحیم

ـ   ـ وحی    ث تع   انق النس    اء أو حت   ى المخ    دّات    
والرجال، وحیث تب دأ ربیع اً لك ل مك ان ومكان اً لك ل       

  فضاء
  ــ إنھا البھجة بھجتنا المفتقدة

  في النصوص جدل الزمان والمكان "فلسفیاً"
لق    د ح    اول الكثی    رون إیق    اف ذل    ك ال    زمن،     

ة بحث  اً ع  ن الخل  ود، من  ذ   والإمس  اك باللحظ  ة الھارب   
الحكاءة الأولى في كھفھا البسیط إل ى أص حاب تیّ ار    

  الوعي.
فالمك    ان ذل    ك الحیّ    ز ال    ذي تش    غلھ حواس    نا، 
والزمان ذلك المدرك ف ي وعین ا الحاض ر ف ي نس بیّة      
المك  ان، ومع  روف ف  ي الفلس  فات الش  رقیة أن زم  ان  
وعینا النسبي منعدم في لا وعینا "العقل الحقیقي كما 

ونھ" وال ذي من ھ ینس رب الإب داع والمعرف ة إل ى       یسمّ
ساحات الشعور كف یض ك ونيّ ف ي ح الات الإش راق      
وتجلّي الموھب ة. وكم ا عج زت الإنس انیة من ذ قط ار       

الافتراض ي إل ى أص حاب ت داعي ال ذاكرة،       اینشتاین
كذلك یعجز ھذا الكتاب عن حل تلك الثنائیة "المكان 

ی   ة یھ   رب والزم   ان" رغ   م أن   ھ وبلعب   ة المب   دع الذك
لتتلاش   ى ف   ي المرك   ز "الغ   امض" فتمتل   ك كمونھ   ا   
ل   تطفح نح   و أس   رار وت   أویلات ش   تّى حس   مت ھن   ا  
لص     الح الحی     اة "الإنس     ان" ممثل     ة ب     ذلك التّ     وق  

  للانعتاق...

  بین المجاز والتقریر:
لع  ل أھ  م طاق  ات اللغ  ة فنی  اً ومعرفی  اً یكم  ن ف  ي 

  المجاز المكثف...
لا یق  ع  فالكت  اب عل  ى امت  داد الص  فحات المئت  ین

في المباشرة التي تنفتح على مدلول واحد، وتلك أحد 
جمالیاتھ، إلا أنھ یكاد یقاربھ ا "المباش رة" ف ي فص ل     
واحد على امتداد ثم اني ص فحات فق ط تح ت عن وان      
"الس ائف" فیط  رح أفك  اراً أكث ر مم  ا ی  وحي ویرم  ز،   
وأعتقد أن الكاتب شغلھ ھ مّ الحی اة ھن ا، وش دّه س حر      

فك  ار عل  ى حس  اب الرام  ز الفن  ي  الق  ول فتوھّج  ت الأ
قل  یلاً" وأق  ول قل  یلاً لأنن  ا ق  د نخالف  ھ فنی  اً أو معرفی  اً"  
فالھمّ السیاس ي ال ذي أقنعن ا ب ھ ف ي الأم اكن الأخ رى        
من الكتاب كان ینف تح عل ى إدراكن ا نح ن، بینم ا ھن ا       
یباشر الكاتب إدراكھ ھو، وال ذي ق د نخالف ھ أو نتّف ق     

غ  ة، ح  ین ترم  ز  مع  ھ، وتل  ك عموم  اً إح  دى م  آثر الل 
تصبح حض اریّة "دیموقراطی ة" لأنھ ا تحت رم إدراك     
الآخر، فتجترح معجزة التأویل جمالی اً أو معرفی اً أو   
كلاھما معاً حسب قناعاتنا ودرجة ت ذوّقنا، ومس توى   

  التلقي لدینا كقرّاء...
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  عودة إلى العنوان:

بوّابة العبور الأولى للكتاب " في فلك الغموض 
  والوضوح"

ا راح  ت النص  وص تش  فّ بروحھ  ا    وم  ا بع  دھ 
لتنكش   ف ع   ن محب   ة عذب   ة حاك   ت عم   ق الأش   یاء     
فاكتشفت زھور الت ین المخب وءة ف ي س كر الغم وض      
وولّ  دت عن   د الق   ارئ زحم   ة الأس   ئلة، حاول   ت ھن   ا  
الإجاب  ة عل  ى بعض  ھا وأت  رك ال  بعض الآخ  ر لق  ارئ  

  أعرف منّي قد یتّفق معي أو یخالفني:
م  اتي ـ  ـ ص  دیقي ذل  ك ال  ذي لا ی  دوس عل  ى كل    

  وھي تنمو
  ــ والذي لا یجعل الكتابة جثة بین یدیھ

ــ ذلك الذي یمتل ك مق درة عل ى التق اط الجم الي      
  المخفي فیشعل قندیل القصیدة

ـ     ـ أل      یس ال      ذین یأخ      ذون فق      ط ی      ذكرون  
  بالمستنقعات الوطیئة

ـ     ـ الإرادة ك     فّ تض     اعف أص     ابعھا ل     درء  
  العواصف

  وأفكار تنمو بإرادة ذاتھا
  اد الطیور الحرّةكصیّ صابرومبدع 

ــ أیّة نھایات لنجمة قریبة منّ ا لا ننتب ھ إلیھ ا إلا    
  متأخرین

ــ أحیاناً تأتي النھایات على ش كل أعظ م كارث ة    
  لأعظم انتصار

  ــ الآلھة لا تقاتل عن أحد، ولا حتى عن نفسھا
ــ طوبى لآلھة ترسم طعم الشمس الأسمر عل ى  

  جغرافیا أجسادنا وعقولنا

ة ممعن  ة ف  ي العبودی  ة إل  ى ـ  ـ كی  ف توص  ل حی  ا
  حلم ممعن في الحریة؟

  ــ من لا یكون ھلالاً كیف سیصبح قمراً؟
ــ حین ننام ھل تتم اوت الحی اة فت دربنا لنع رف     
كیف نموت جیداً، أم یستیقظ الموت فی درّبنا لنع رف   

  كیف نحیا جیّداً...؟!
ــ أیتھا النداءات: ألا یك ون الأق وى ھ و ص وت     

  الحیاة...؟
الق وة جمیع اً: ك م نحت اج م ن الزم ان       ــ یا كت ب  

  والمكان، من الكائنات والأدمغة لنقرأك جیداً...
ــ الوضوح ھن اك ف ي الع ري ال ذي نج يء من ھ       
ونذھب فیھ، في وشم ملیارات السنوات ال ذي نحمل ھ   
على أجسادنا، في الصوت القادم عبر الھاتف لحبیبة 

  ھاجرت منذ زمن بعید...
رأی   ي غی   ر  بق   ي أن أوج   ز أن م   ا س   بق، ھ   و 

المنتھي في كتاب تبادل ت مع ھ ذائق ة بذائق ة، ومحب ة      
بمحب  ة، ف  ي محاول  ة لإش  عال ش  معة لق  راءة ممتع  ة      

  حقاً...
  أردت أن أقول أنھ كتاب جدیر بالقراءة...

  
  
  

یق  ع الكت  اب ف  ي مئت  ي ص  فحة تقریب  اً م  ن القط  ع الص  غیر،      
  .2007صادر عن وزارة الثقافة في سوریة ــ

  

  
qq 
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   متابعات ..

ع    الم المنخ    ورة   
  ودلالتھ

  (لعبد الإلھ الرحیل)
 
q  

  

  
إن الأدی   ب ح   ین یش   رع ف   ي ص   وغ تجرب   ة    
أدبیة، فإنھ ینطلق م ن قض یة تؤرق ھ، وم ن رؤی ة      
یحدد بھ ا موقف ھ م ن ھ ذه القض یة، وتظ ل تش غلھ        

  إلى أن یشىلھا في عالم فني خاص بھ.
ب  ي، فإن  ھ لا وح  ین یتص  دى الناق  د للعم  ل الأد 

یواجھ فیھ موقفاً صریحاً، ب ل یلتق ي عالم اً رمزیّ اًَ     
خاصّاً، یطرح من خلالھ موقف ھ المتش كل وأدوات ھ    

  المتشكلة.
ھ  ذا الج  دل ب  ین الأدب والنق  د یط  رح أس  ئلة،   

  یأتي في مقدمتھا:
ھ    ل اس    تطاع الأدی    ب أن یجس    د فكرت    ھ أو   
أطروحت   ھ الت   ي بن   ى علیھ   ا عمل   ھ تجس   یداً فنیّ   اً  

وجیّاً؟ وم  ا ھ  ي الآف  اق المس  تقبلیة الت  ي     وإی  دیول
رس   مھا؟ وبس   ؤال أدق: ھ   ل وف   ق الأدی   ب ف   ي      

  تصویر الواقع وتجسید أبعاده.
  

وانطلاق   اً م   ن ھ   ذا الم   دخل س   وف نح   اول أن  
نوضح ملامح ع الم (المنخ ورة)، لنص ل ف ي النھای ة      
إل  ى التع  رف عل  ى موق  ف الفات  ب وال  دلالات الت  ي      

  یوحي بھ عالمھ الروائي.
الروای   ة قض   یة مثی   رة وحساس   ة عل   ى  تتن   اول

الصعید الثقافي والحض اري، تتمث ل ب دخول الغرب اء     
وسیطرتھم على شؤون الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة، ومنعكس اتھا عل ى ھوی ة الأم ة وبنیتھ ا      

  المادیة والثقافیة.
تتس  م روای  ة المنخ  ورة بس  مات خاص  ة، تجع  ل   

، فالزم   ان منھ   ا حكای   ة متمی   زة ذات إیق   اع خ   اص  
والمك  ان والأح  داث والشخص  یات تت  داخل وتتف  ارق   
وتتلاحم وفق إیقاع زمني متصاعد، یتناغم مع ھیكل 

  البنیة وحركة السرد على نحو درامي.

ولعل قراءة متأنی ة للروای ة، تظھ ر لن ا وح دات      
س  ردیة كب  رى مترابط  ة، تش  كل المفاص  ل الرئیس  یة   

  *السقوط.للبنیة الكلیّة، وھي: البدایة، والصعود، و

  ــ البدایة 1
یفتح ال راوي الس رد عل ى ماض ي (المنخ ورة)،      
ویق  دم مش  ھداً احتف  الاً طقس  یاً، یض  في عل  ى المك  ان     
جمالی  ة خاص  ة، یتجل  ى ف  ي المث  ال الت  الي: (وھ  ا ھ  م 
یتق  دمون بلھ  ف كع  ادتھم ف  ي نھای  ة موس  م الحص  اد     
باتج  اه (س  احة المھابی  ل).. ف  ي ذل  ك المس  اء تش  تبك    

لف   رح وتعل   و الأص   وات بغن   اء    الأی   ادي ویتع   انق ا 
المنخ  ورة ال  ذي یم  لأ النف  وس بالأم  ل الق  ادم، حی  ث     
یودعون موسماً وفیراً لیستقبلوا موس ماً وفی راً آخ ر)    

  ).9(ص 
ویس   تعرض وق   ائع وأم   اكن وأس   ماء لھ   ا دور  

قاس  م فاع  ل ف  ي س  یرورة الس  رد وتحولات  ھ أمث  ال:     

                                                 
  باحث من سورية.  *
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وص   الح ال   والبي وابن   ھ  ،غص   ابوأخی   ھ  الم   دھون

، ثمّ ة  ومنی رة، وص بوحة  ، اب ن عیس ى  ، كذلك غالب
العام  حسني الزعیمإشارات تاریخیة مھمة كانقلاب 

  ، تدل على المرجع والإیھام بالواقع.1949
ث   م ینتق   ل م   ن ماض   ي القری   ة إل   ى حاض   رھا،   
لیكش   ف ع   ن التح   ولات الت   ي ط   رأت علیھ   ا، عب   ر    
زمنین متعاقبین، الحاضر ھو الزمن الثابت المرھ ون  

المس  تقبل ف  ي الروای  ة ل  ن یك  ون بالماض  ي، ل  ذلك ف  إن 
سوى الحاضر بأشكال تختلف بالدرجة ولیس بالنوع، 
یوضحھ المثال التالي: (والمنخورة مجرد قریة تنوس 
بین فعلین ماضیین ناقص ین ھم ا: كان ت، وص ارت..     

  ).9ھل نبدأ من (كان) أم نبدأ من صار؟) (ص 
ویس  رد ال  راوي م  ا آل  ت إلی  ھ القری  ة م  ن تغی  ر    

ات ث     لاث والمط     ر یخاص     م   واض     طراب: س     نو 
)، ث  م یظھ  ر م  ا یعاین  ھ الأھ  الي  21المنخ  ورة) (ص 

أب  ي الم  داح، واب  ن م  ن قل  ق وكآب  ة ف  ي الح  وار ب  ین  
. اب  ن عیس  ى : (م  اذا یری  د غ  راب الب  ین ی  ا     عیس  ى

أج  اب: م  ا ط  ار طی  ر وارتف  ع، إلا كم  ا ط  ار وق  ع)     
). وف   ي س   یاق آخ   ر یخت   زل الواق   ع ف    ي      19(ص 

إل     ى  ال     والبيص     الح المنول     وغ الت     الي: (نظ     ر  
الأعل ى...، وق  ال لنفس ھ عل  ى ال  رغم م ن ك  ل ش  يء،    
فإن الفضاء على اتساعھ سجن كبیر، والمصیبة أنن ا  
لا نع  رف أنن  ا مس  جونون... إنن  ا لا نمتل  ك الأرض،   

). وإذا ك    ان 18وإنم    ا نطل    ب مكان    اً لأجس    ادنا) (  
الح   وار یكش   ف ع   ن دواف   ع الشخص   یة وتش   خیص   

ائ  ل الشخص  یة ھویتھ  ا وس  لوكھا، فإن  ھ یعب  ر ع  ن دخ
ونوازعھ  ا، وبھ  ذا ی  ؤدي وظ  ائف دلالی  ة، م  ا یع  زز   

  واقعیة الشخصیة وصدقیتھا الفنیّة.
 قاس  م الم  دھونویطلعن  ا ال  راوي عل  ى شخص  یة 

بوصفھ الشخصیة المحوریة الت ي تش غل حی زاً واس عاً     
على مساحة السرد، وتؤدي أدواراً فاعل ة ف ي المش ھد    

اخلي، لفھ م  الروائي، فلا غرو أن یس تبطن عالمھ ا ال د   
طباعھا ودوافعھا، وتعلیل سلوكھا وتطلعاتھا، إذ تب دو  
الشخصیة في ماضیھا مقیدة، بینما ھي ف ي حاض رھا   
ح  رّة، وب  ین التقیی  د والإط  لاق تنف  تح أمام  ھ الأب  واب،   
كم   ا ورد بص   وت ال   راوي الراص   د: "ك   ان لا ی   رى  
الم  ال ب  ین ی  دي أبی  ھ، ولا یس  تطیع أن یتص  رف... ث  م 

م یك  ن یتوق  ع أن الأی  ام ستتس  ارع ج  اء م  وت أبی  ھ، ول  
لیك    ون ثری    اً مش    ھوراً. ل    م یك    ن یتوق    ع أن الن    اس  

ـ ـ ص   3سیركضون وراءه باحثین عن العمل) (ص 
39.(  

ویوظ  ف الكات  ب ف  ي تق  دیم الشخص  یة تقنی  ات     
متع  ددة، منھ  ا تقنی  ة ال  راوي ال  ذي غالب  اً م  ا یس  تخدم  
صیغة ضمیر الغائب التي تت یح الغ وص ف ي أعم اق     

فاص   یلھا وملامحھ   ا، ومعرف   ة م   ا لا   الشخص   یة وت
تعرفھ عن نفسھا، ومثال ذل ك الاس تباق الت الي: (أم ا     
الآن فإن  ھ یس  تعین بالم  ال ال  ذي ترك  ھ أب  وه... س  وف  
یص   نع م   ا یری   ده، فھ   ذا خطی   ب المبط   ون (وال   د       

(وال   د زوج   ة  أب  و الم   داح الأش  رم  زوجت  ھ)، وھ   ذا  

أخی  ھ) "س  راج وفتیل  ة"، إن  ھ یع  رف كی  ف یجعلھم  ا     
لم   ا یری   د. بض   اعتھ الم   ال، وبض   اعتھم  ینص   اعان 

  ).30الكلام، فمتى یبدأ؟ وكیف یبدأ؟) (ص 
وأن تقدم الشخصیة نفسھا بنفسھا مقنّعة بصیغة 
م  ن ص  یغ ض  مائر الس  رد، كص  یغة ض  میر الم  تكلم    
الت  ي تفس  ح المج  ال للس  رد المباش  ر والاعتراف  ات،      
ومثال  ھ المونول  وغ الت  الي: (بالم  ال فق  ط ـ  ـ ی  ا أب  ي ـ  ـ 

لإنسان أن یضع كل شيء... ھل تس توعب  یستطیع ا
كلم   اتي؟ بالم   ال ـ   ـ س   أعرف كی   ف أض   ع رج   الاً      
یزیفون التاریخ. بالم ال س أعرف كی ف ألغ ي ت اریخ      
الفق  ر م  ن حیاتن  ا، وكی  ف س  أجعل من  ك ذل  ك الأمی  ر   
  ال                                                   ذي ك                                                   ان).  

  ).104(ص 
الشخص      یة ھن      ا تس      تخدم ض      میر الم      تكلم 
والمخاط      ب مع      اً، لتفس      ح المج      ال للمونول      وج  

اعیات، وت  وھم الق  ارئ بالتم  اھي معھ  ا بح  افز    والت  د
التواص   ل وللب   وح بمكنون   ات ال   نفس إل   ى أبی   ھ، إذ    

قاس   م أس   ھمت ھ   ذه التقنی   ة ف   ي إظھ   ار شخص   یة     
من الداخل، فھ و كم ا یب دو م ن ملغوط ھ ـ ـ        المدھون

شخص    یة مس    تبدة تتمس    ك بمنط    ق الق    وة، تس    تمد  
أصولھا من المال والسلطة، فھي بالتالي نمطیة تلج أ  

اغتص   اب الأرض وممارس   ة الاس   تغلال مم   ا   إل   ى 
یض  عھا ف  ي ص  ف واح  د م  ع الشخص  یات المرھوب  ة  

  الجانب.
أم  ا المق  اییس الت  ي تقربن   ا م  ن التع  رف عل   ى      
الشخص  یة وتس  مح لن  ا بتص  نیفھا دلالی  اً، فھ  ي تتمث  ل  
ف  ي مقیاس  ین ھم  ا: المقی  اس الكم  ي ال  ذي ینظ  ر إل  ى   
كمیّ  ة المعلوم  ات المت  واترة المعط  اة ص  راحة ح  ول   

شخص    یة، والمقی    اس الن    وعي أي مص    در تل    ك    ال
المعلوم  ات ح   ول الشخص  یة، س   واء أك  ان بطریق   ة    
مباش  رة أم غی  ر مباش  رة ع  ن طری  ق التعلیق  ات الت  ي 
تس   وقھا الشخص   یات الأخ   رى أو المؤل   ف، أو م   ن   
المعلوم  ات الض  منیة الت  ي یمك  ن أن نستخلص  ھا م  ن  

  سلوك الشخصیة، وأفعالھا.
ري، فإن استعمالنا واستناداً إلى ھذا التقدیم النظ

للمقیاس الكمي في دراسة شخصیات الروای ة یمكنن ا   
م   ن إدراك الأبع   اد الدال   ة والوض   ع الحقیق   ي ال   ذي   
یتخ ذه ھ ذا المك ون الأساس ي ض من البنی ة الروائی ة،        
كما یتیح لن ا العم ل بالمقی اس الن وعي التع رف عل ى       
أش  كال التق  دیم ال  ذي یتض  من المعلوم  ات الت  ي تم  دنا  

  عن شخصیة ما. بھا الروایة
وإذا نظرنا إلى المتن الروائي في موضوع 
الدراسة في ضوء المقیاس الكمي، فإننا سنجد أنفسنا 
إزاء معلومات متعددة ومتنوعة حول الشخصیة 

  الروائیة.
قاس   م ومن   ذ البدای   ة تتح   دد وظیف   ة شخص   یة     

، ویتعرف القارئ علیھا من خلال علامات المدھون
طرة والأن    ا لا تخط    ئ ھ    ي ح    ب الظھ    ور والس    ی  

المتض    خمة، كم    ا ورد بص    وتھ: (أن    ا س    ید ھ    ذا      
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الزم   ان...، ویخاط   ب ندیمت   ھ ص   بوحة: ت   ذكري...  

). وف  ي 24أنن  ي س  یّد المنخ  ورة وس  ید اللی  ل) (ص    
قاس    م عل    ى  غال    ب وص    بوحةس    یاق آخ    ر یبئ    ر  

، وعلى مصدر ثروت ھ، ف ي الح وار الت الي:     المدھون
 ! ث   مغال   ب(ـ   ـ لع   ن االله الفق   ر، ل   و كن   ت غنی   اً ی   ا    

استدركت بدھاء: أن یعیش الإنسان فقیراً أفضل م ن  
أن یرث المال عن طرائق قذرة... یومھا حدثتھ ع ن  

ع    ن أبی    ھ،   قاس    م الم    دھون الم    ال ال    ذي ورث    ھ   
واستفاض  ت ف  ي الح  دیث ع  ن الس  یدة الفرنس  یة الت  ي  

قائلاً:  غالبیرعاھا... عقب  إسماعیل المدھونكان 
إلا صعود  في عالم المنخورة كل شيء یسیر متمھلاً

  ).64) (ص قاسم المدھون
وفي المقابل تحظى شخص یة الم دھون باھتم ام    
ب  الغ یتج  اوز الأوص  اف إل  ى الإط  راء والتبجی  ل م  ن 
أتباعھ لقاء المنح والمكافآت، كما یتجلّى ف ي الح وار   

أب ا  نفسھ: (ھا... ی ا   قاسم المدھونوأبي المداح بین 
دو أمیراً، : لا تبأبو المداح...! لم تجبني؟ قال المداح

بل ستكون سلطاناً... بشرط واحد! ــ سأكون سلطاناً 
! ـ  ـ أن  ت رج  ل ذك  ي   أب  ا الم  داح دفع  ة واح  دة... ی  ا   

وعادل وحازم، لكنك لا تعرف أھل المنخ ورة مثلم ا   
أع  رفھم، س  یّدھم م  ن بی  ده عص  ا أو خنج  ر...) (ص  

47.(  
م   ن خ   لال تق   دیم الشخص   یة المباش   ر وغی   ر     

عل   ى الشخص   یة  المباش   ر، وم   ن مق   اییس التع   رف 
وتصنیفھا دلالیاً، نس تنتج مؤش رین: الأول أن درج ة    
حض  ور الشخص   یة لا تحك   م بھ  ا كمی   ة المعلوم   ات   
والأوص   اف إلا بق    در م    ا تك   ون تل    ك المعلوم    ات   
والأوص   اف مص   اغة لتلبی   ة حاج   ة الشخص   یة إل   ى 
إب   راز تجربتھ   ا، لتمكنن   ا م   ن الوق   وف عل   ى بنی   ة     

خط  اب  الشخص  یة ومس  تویات تقییمھ  ا وعلی  ھ، ف  إن  
البطل عن نفسھ ینصب الأن ا المتعالی ة، أم ا المؤش ر     
الثاني فیتمثل بالتناقض بین طرفین متقابلین: أحدھما 
یناقض الآخر في التجاذب والتن افر ح ول الشخص یة    
المرھوب   ة الجان   ب، وھ   ذا الاخ   تلاف ف   ي الاتج   اه     
والموق   ف م   ن الشخص   یة ھ   و ال   ذي یم   نح الروای   ة  

  بعدھا الحكائي.
ة إل   ى أن المقی   اس الن   وعي ق   د وتج  در الإش   ار 

طغ  ى عل  ى المقی  اس الكم  ي، غی  ر أن  ھ ب  دا مقتص  راً   
على القوة والعنف، اللتین تولدان الش عور بالكراھی ة   
والحق       د المتب       ادل ب       ین الشخص       یة المتس       لطة 

  والشخصیات المقھورة.
ع  الم الروای  ة یتح  رك ب  ین مك  انین متق  اطبین:      

الن اس   الحيّ الشعبي، والقصر المنیف، وعلیھ ینقس م 
  إلى فئتین: أثریاء، وفقراء.

ھذا التف اوت الاجتم اعي یول د ت وتراً ح اداً ل دى       
غال  ب ال  والبي، ومنی  رة، واب  ن    المقھ  ورین أمث  ال:  

، ف  ي مقاب  ل ال  ذین اس  تأثروا ب  الثروة     وط  ھ، عیس  ى
، غص  ابوأخ  وه  قاس  م الم  دھونوالج  اه، یتص  درھم 

  الأشرف. أبي المداحوخطیب المبطون، و

یصعد تدریجیاً: "فھ ا ھ ي    ھونقاسم المدویبدأ 
مزارع  ھ تتط  ور... یعم  ل الكثی  رون فیھ  ا م  ن أھ  ل      
المنخ  ورة، وك  ان م  ن یعم  ل فیھ  ا ی  دعو ل  ھ ولأخی  ھ    
بطول العمر والرزق الوفیر، فھم ــ إذا أراد أن یقوم 

  بمشاریع جدیدة ــ لن یكون ضده، وسیكونون معھ.
إن  ھ عل  ى ثق  ة م  ن ذل  ك، ف  أین یعمل  ون واللقم  ة     

  ).82حط یعمٌّ عالم المنخورة) (ص شحیحة والق
یتضح في ھذا المثال ب أن مص در الس لطة الت ي     
تقوم علیھا شخصیة المدھون ھي الثروة التي ت تحكم  
برق  اب الن  اس المحت  اجین، یوض  حھ المث  ال الت  الي:     
(فكیف یزداد تحك م ف ي مص ائرھم ویجعلھ م یلھث ون      
ركضاً لكسب رضاه...)، ویستدرك الراوي الراصد 

ناص  حاً: علی  ك أن تجع  ل ی  دك ف  ي    م  داحأب  ي ق  ول 
أفواه أھل المنخورة...، وعلیك أن تحمل قطعة عظم 
لترمیھ  ا لھ  م فتح  افظ عل  ى ملازم  تھم ل  ك...!) (ص    

82.(  
العلاقة بین الحاكم المنتظر والمحكومین ــ كم ا  
تبدو ــ قائمة على الھیمنة والاستغلال وفي ھذا دلی ل  

ارسة الس لطان  على بطلان ھذا الاتجاه السائد في مم
الج   ائرة، حی   ث یتق   اطع ھ   ذا التص   ور م   ع مفھ   وم    
الإقط  اع، ال  ذي یك  ون الإقط  اعي ھ  و ذل  ك الش  خص  
المستحوذ، بطرق غی ر ش رعیة عل ى ملكی ة عقاری ة      
شاسعة یتولى استثمارھا بدلاً عن ھ فلاح ون مع دمون    
مقابل نصیب ضئیل من المحاصیل الزراعیة، وذلك 

اً للتق  رب م  ن   یجعلن  ا نتخ  ذ م  ن ھ  ذه الأمثل  ة طریق        
نم     وذج الإقط     اعي وم     دخلاً لمعرف     ة تمظھرات     ھ 

  المختلفة في الروایة.
غ افلاً ع ن بس ط نف وذه      قاسم المدھونولم یكن 

عل    ى المنخ    ورة وأھلھ    ا، إذ عم    د إل    ى الاس    تعانة  
ب  المقربین من  ھ بالمص  اھرة، لتأس  یس س  لطتھ عل  ى      
الق   وة المادی   ة والمعنوی   ة، ممثل   ة ب   الثروة وال   دین       

فھا بدھاء لتدعیم إمارتھ التي یھیئ لھا والحكمة، یوظ
الأسباب والذرائع، كما یعرضھا ال راوي م ن وجھ ة    

: (لا ب   دّ م   ن ال   تمكن م   ن العن   ق    أب   ي م   داح نظ   ر 
والحنج    رة، عن    د ذل    ك یمك    ن ل    ھ أن ی    تحكم ف    ي    

  ).83الأنفاس...) (ص 
ینب  ئ ھ  ذا المث  ال ع  ن معی  ارین أساس  یین ینبن  ي 

  یطرة.علیھما السلطان ھما: الاستحواذ والس
من  ذ البدای  ة بمب  دأ   قاس  م الم  دھونولھ  ذا اعتق  د 

  القوّة لكي یؤكد موقعھ بوسائل غیر مشروعة.
وما یھمّنا في المقام الأول ھو معرفة الأس الیب  

یك  دس ب  ین یدی  ھ الم  ال   قاس  م الم  دھونالت  ي تجع  ل 
والم   زارع، ویص   بح نتیج   ة ل   ذلك شخص   یة قوی   ة      

ئل تفرض سلطتھا عل ى أھ الي المنخ ورة بك ل الوس ا     
  المتاحة.

فس  واء اس  تخدم الق  وة، أم لج  أ إل  ى العن  ف فإن  ھ    
ینتھ  ي إل  ى الإع  لان ع  ن نفس  ھ لشخص  یة مرھوب  ة      
الجان  ب تحت  ل مكان  ة ب  ارزة ف  ي المجتم  ع الق  روي        
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المھضوم الحقوق وفي البنیة العواملی ة (العلاق ة ب ین    
العوامل/الشخصیات الفاعلة) داخ ل العم ل الروائ ي،    

جتماعی   ة وبنی   ة ال   نص   أي التن   اظر ب   ین البنی   ة الا  
  الأدبي.

یظھر من الدوال اللغویة أن رؤیة المدھون إلى 
الع  الم نابع  ة م  ن إیدیولوجی  ة مطلق  ة، فھ  ي بالت  الي       
س   لطة مطلق   ة تنظ   ر إل   ى ذاتھ   ا عل   ى أنھ   ا الحقیق   ة 
ودونھ  ا زائ  ف وخ  ادع وم  ن ھن  ا اتخ  ذ العن  ف س  بیلاً 

: (بالم ال  غال ب ال والبي  إلى السلطة كما في منول وغ  
، فھل سیتردد نایف العباسالقتل. كانت البدایة بدأ وب

ف   ي ترتی   ب م   ؤامرة للانتھ   اء من   ي؟ إنن   ي أع   رف   
) زم    لاء المدرس    ة ال    ذین ص    اروا  ن    ایف(یقص    د 

أص   دقاء.... إنن   ي عل   ى ثق   ة بعق   ولھم وم   ؤازرتھم،  
ولك  ن م  ا معن  ى العق  ل أم  ام جن  ون الص  عود؟) (ص   

56.(  
أكب   ر  أب   ي حس   ین القحط   اني وتس   بب بم   وت 

ورة، ناھیك عن عملی ات الإھان ة لع دد    معمري المنخ
وغالب ال والبي، واب ن   ، طھ الأعمىمن الناس أمثال 

  ال  ذي ك  ان ش  اھداً م  ا ح  دث: (ال  دم بال  دم...      عیس  ى
  ).71یا أھل المنخورة) (ص 

إن الاغتص  اب المباش  ر ھ  و وس  یلة الإقط  اعي    
) لكسر شوكة الناس وإجبارھم عل ى  قاسم المدھون(

ھوبة الجان ب، ولكنھ ا   القبول بھ بوصفھ شخصیة مر
خلفت ردود فعل عنیفة من المناھضین، وھذا یندرج 

  في إطار رؤیة الذات في علاقتھا بالآخر.
فنلحظ ھ   لقاس م الم دھون  وأما الطرف الم والي  

من  ذ البدای  ة مؤی  داً تأیی  داً مطلق  اً م  ن ش  خوص ھ  م:       
 وأب  و الم  داحخطی  ب المبط  ون مم  ثلاً إم  ام الس  لطة، 

ومفس  ر أحلام  ھ، وأخ  وه  مستش  ار الس  لطان   الأش  رم
  وغیرھم. غصاب

فھ   ذا خطی   ب المبط   ون ی   ؤدي دوراً إعلامیّ   اً،   
وكثیراً ما كان یدعو للسلطان المنتظر بطول البق اء،  
ویس   بح بحم   ده وآلائ   ھ، وی   ذكر خص   الھ وس   جایاه،   
مقاب  ل المكاف  آت والھب  ات: (وإن س  ئل، ق  ال مبتس  ماً:  
ا لندع لھ بالتوفیق، فما أعرفھ ع ن عدل ھ وتق واه، وم     

یفك  ر ب  ھ لخی  ر ھ  ذه القری  ة وأھلھ  ا، لا تعرف  ون عن  ھ  
  ).52شیئاً)(

توظ   ف الشخص   یة، ھن   ا، ال   دین ف   ي تك   ریس    
الواق  ع لص  الح الس  لطان، حی  ث یتعام  ل م  ع ال  نص      

  الدیني بما یحقق لھ ھیمنتھ وسیطرتھ على الناس.
یس   خر م   ن خطی   ب   غال   ب ال   والبيوھ   ا ھ   و 

المبط  ون ال  ذي یس   تخدم ال  دین بوص   فھ آلی  ة تع   زز     
كانة المدھون فیتس اءل: (م ا ج دوى الص لاة لواح د      م

ال ذي یع اقر الخم ر ویتس لل ل یلاً       قاسم المدھونمثل 
  ).27، تاركاً زوجتھ)(صبوحة الخلیلإلى 

: (فیحلو لقاسم المدھون أبو المداح الأشرفأما 
أن یش  بھھ ب  وردة عط  ر ف  ي ج  وٍّ خ  انق، وھ  ا ھ  و ذا   

ي أببحاجتھ الآن أكثر من أي وقت مضى من خلال 

یشعر أن سلطتھ تتوطد أكث ر، فھ و یح سّ أن     المداح
كلماتھ ھي الشعاع الذي یھتدى ب ھ ف ي ع الم الظ لام.     
تراوده نزعة الشك أحیاناً ف ي ص دق كلمات ھ... وم ع     

وأب   و زوجت   ھ  أب   ي الم   داحھ   ذا یح   سُّ م   ن خ   لال  
(خطی  ب المبط  ون) أن الن  اس ص  اروا یعرف  ون م  ن   

  ).46) (ص قاسم المدھونھو (
ورجل مؤید  غالب الوالبيبین  وثمّة حوار

للأمیر المأمول: (قال رجل: نوالي القوي الذي یدفع 
ونقتل الضعیف دون أن تأخذنا بھ رحمة أو شفقة. 
قال غالب: القوي العادل لا یدفع، قاطعھ الرجل 
بإشارة من یده: ــ بعض الرجال أقوى من 

رجل الساعة. ھل  وقاسم المدھونالأحداث... 
  فھمت؟

ا یتخ  ذ ط  ابع الج  دل والتن  اقض ب  ین  الح  وار ھن  
سلطة القوة، وسلطة العدالة والمساواة، ولع ل ھ اتین   
ال  رؤیتین تم  ثلان ج  وھر الص  راع ومس  ار ف  ي ع  الم  

  الروایة.
وبالنظر إلى العلاق ات القائم ة ب ین الشخص یات     
الت  ي تتح  رك ف  ي ع  الم الروای  ة، ف  إن ال  دلالات الت  ي   

تظھ ر   تنتجھا ھذه العلاقة توحي بأن شخص یة ب دأت  
بوتائر متسارعة، فھا ھ و یتم رد عل ى ال زمن وعل ى      

غال  ب وم  ن ھ  و اب  ن  اب  ن عیس  ى؟الن  اس: (م  ن ھ  و 
؟ إنھم یعیشون على ھامش الحیاة، والحیاة لا الوالبي

تتوق ف عن  د م  ن یك  ون عل ى ھامش  ھا. الحی  اة ـ  ـ كم  ا   
ی   رى ـ   ـ تنق   اد لم   ن ف   ي مركزھ   ا، وھ   و ل   یس ف   ي  

ي المنخ ورة،  مركزھا فقط، وإنما ھو مركز الحیاة ف  
وما دام كذلك فإنھ لن یأبھ لعالم المجانین فیھ ا) (ص  

39.(  
وق  د اس  تبد بعقل  ھ ھ  ذا التصّ  ور مفتون  اً بھ  وس      
العظمة، منبئاً عن ازدواجیة في السلوك والممارسة، 

! تصلّي نھاراً قاسمفي الحوار التالي: (ــ وأنت... یا 
وت  أتي ص  بوحة ل  یلاً؟ ق  ال: ـ  ـ ب  دأت أص  لّي ركعت  ین 

  فیتین في كل الصلوات.إضا
سألتھ: ــ لتضمن مكاناً ف ي جن ة الس ماء؟ عق ب     
وھو یتأمل كأس الخمر: ـ ـ ب ل أض ع أھ ل المنخ ورة      
ف   ي جیب   ي. س   ألتھ مس   تغربة: ـ   ـ لا أفھم   ك؟ ق   ال:     

  ).23ستفھمین فیما بعد...) (ص 
فق  د بات  ت ص  ورة الزعام  ة حلم  ھ المش  تھى، إذ   

خورة دون یكرر ما ردده باستعلاء كبیر أنا سید المن
  ).45) (ص صبوحةمنازع یا 

أستنتج مما سبق أن وجھات نظر الشخص یات،  
سواء أكان ت ص ادرة م ن قاس م الم دھون واتباع ھ أم       
من المعارضین، تتفاوت ب ین الذاتی ة والموض وعیة،    
وأن ھذا التع داد والتن وع ب ین الأص وات، ھ و الس مة       

  التي تسم عالم الروایة.
مواق      ف وإذا كان      ت تقنی      ات الرؤی      ة م      ن  

وتص   ورات وأحاس   یس ومش   اعر، فإنھ   ا تس   ھم ف   ي 
بلورتھ  ا، وت  رھص ف  ي بدای  ة مرحل  ة قادم  ة تتص  ف  
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في الصعود والوصول إلى السلطة، وتج ب الإش ارة   
إل  ى أن الزم  ان ال  ذي ی  ؤطر الأح  داث والوق  ائع ھ  و    
  زمن صاعد یتجھُ نحو المركز الذي یتسم بالدائري.

  الصعودــ  2
وح  دة الس  ردیة،  إن أول س  مة تتس  م بھ  ا ھ  ذه ال  

عل   ى ص   عید الرؤی   ة، ھ   ي التح   ول بوص   فھ حبك   ة   
الشخص  یة وذروتھ  ا، إذ تتغی  ر زوایاھ  ا م  ن ص  وت   
إل  ى ص  وت، وم  ن ط  رف إل  ى ط  رف آخ  ر، وفق  اً        
لتعاق   ب الأح   داث وتس   ارعھا، وھ   ي ف   ي تسلس   لھا    
وتناغمھ  ا، تتف  رع إل  ى وح  دات ص  غرى عل  ى النح  و 

  التالي:

  التعیینــ أ 
ی  اً متمی  زاً ل  م تعرف  ھ یق  دم ال  راوي مش  ھداً احتفال

 قاس  م الم  دھونالمنخ  ورة م  ن قب  ل، وذل  ك تنص  یب  
  أمیراً علیھا بلغة إخباریة تشي بالتعیین.

فالنداء وال بلاغ م ن وجھ ة نظ ر خاص ة تفص ح       
عن اھتمام الأمی ر الجدی د بالجان ب الأمن ي والم الي،      
رغبة في استمالة الناس وخطب ودھم، وقد أثار ھذا 

، إذ نظ ر إلی ھ ال بعض م ن     الحدث ردود فعل متباین ة 
زوای  ا متع  ددة ومختلف  ة، ف  ألقى الكات  ب الض  وء عل  ى 
ش  ریحة كبی  رة م  ن الن  اس ب  دت آث  ار التعی  ین عل  یھم   

إح دى الشخص یات    غال ب ال والبي  سلبیة، یتص درھم  
الأكث  ر وعی  اً واستش  رافاً، لأن  ھ یحم  ل رؤی  ة تقدمیّ  ة    
تن     اھض الاس     تبداد والعبودی     ة، ویجس     د موق     ف   

ھا، فیھ ا ھ و ینتق د بش دّة الم والین      المعارضة وتطلعات
للأمی   ر، ومثال   ھ: (كی   ف ل   ي أن اس   توعب خطی   ب    

لقاس م  المبطون في خطب ة ی وم الجمع ة، وھ و ی دعو      
  ).69بطول العمر والبقاء؟) (ص  المدھون

الراوي في ھذه الدلالة، یقدم الشخصیة بضمیر 
المتكلم، وھو أقرب لدخائل النفس ولمحات الخاطر، 

از فك   ري یعب   ر ع   ن الس   خریة وھ   ي ت   نمُّ ع   ن إیج   
 ص بوحة والرفض لما یح دث ف ي ع الم الروای ة، أم ا      

لم یك ن   قاسمفلھا موقف أكثر جرأة وتھكماً بقولھا: (
أكثر من شاب فاشل في حیاتھ، وجد المال ب ین یدی ھ   

  ).79دون تعب أو جھد) (ص 
وم  ن الواض  ح م  ن التعی  ین أن الإع  لان ال  ذي      

م ام ف ي الج امع،    أذیع على الملأ منقول من خطبة الإ
وھذا ملمح من ملامح الحكم الذرائعي، الذي یتوس ل  
إلیھ لإضفاء الشرعیة على الحك م وتثبیت ھ، ف لا ج رم     
أن یوظ  ف ال  نص القرآن  ي ال  ذي ی  أمر بطاع  ة أول  ي   
الأم  ر، واس  تبعاد الآی  ات الت  ي تتعل  ق بش  ؤون الحك  م  

  ومسؤولیاتھ.
ولك  ي ن  درك تص  ور الح  اكم للس  لطة، یس  تخدم    

ل الس     رد المنقول     ة والمعروض      ة   الكات     ب أش     كا  
والمروی  ة، بغی  ة إنت  اج ث  لاث رؤی  ات متنوع  ة ھ  ي:   
ذاتی  ة وموض  وعیة ومش  تركة، وھ  ذه الرؤی  ات كلھ  ا   

  تتضافر لإبراز وقع الحدث على صعید الرؤیة.

ھذه الأثن اء یتن افس المؤی دین للح اكم طمع اً ف ي       
المناصب والمكاسب، وتظھر على مس رح الأح داث   

إذ یق  ول: (یحس  ب أن مال  ھ    ھ  ذّال الحس  ن شخص  یة 
م  الكم ف  ي نھای  ة الأم  ر... ل  ذلك فإن  ھ ی  دعوكم بنفس  ھ   
السمحة وصدره الرحب، أن تأخذوا ما تش اؤون م ن   
المال الذي سیقدم لكم على طبق من ذھب، ویمك نكم  

، شقیق أمیرن ا لتفص حوا ع ن    غصّابأن تتقدموا إلى 
ش   كواكم وآلامك   م، لأنھ   ا س   تجد ـ   ـ ب   إذن االله آذان   اً     

وسیعمل على الانتق ال بك م م ن آلامك م إل ى       صاغیة،
  ).92سعادتكم) (

وجھات نظر الشخصیات المعارض ة تج اه ھ ذا    
الع   رض الس   خيّ كان   ت رافض   ة وإن تباین   ت ف   ي      

ع ن حنق ھ ق ائلاً: (ق م      ط ھ الأعم ى  النبرة، فقد أعرب 
ابن لنأخذ حصتنا، فشعرة من الخنزیر مكسب... أما 

إن ھذا المال (ف المدھون:فیبرأ نفسھ من مال  عیسى
م   ال ح   رام... ف   لا ب   ارك االله فی   ھ). ف   ي ح   ین أن        

تس  خر من  ھ فتخاطب  ھ: (ی  ا ل  ك م  ن رج  ل        ص  بوحة
فیتس  اءل  غال  ب ال  والبي )، أم  ا 93ع  ادل...!) (ص 

باس  تنكار ش  دید: (م  ا معن  ى المثالی  ة ف  ي ع  الم یم  ور   
بالخدیعة... واستدرك قائلاً: (كل شيء في المنخورة 

  ).96ــ  95مل؟) (ص یسیر نحو الخراب... فما الع

  قاسم المدھون حاكماًــ ب 
یلق   ي الكات   ب الض   وء ف   ي ھ   ذه الوح   دة عل   ى   
الإنج ازات الت  ي حققھ  ا الح  اكم، لیكش  ف ع  ن طبیع  ة  
الحك  م وتوجھات  ھ، حت  ى غ  دت مث  اراً للح  دیث ل  دى      
الناس بعامة والمعارضین بخاصة، ف ي الح وار ب ین    

: (ـ    ـ ولق    د جعلن    اكم وط    ھ الأعم    ى، اب    ن عیس    ى
 ط  ھ: ـ  ـ أول الغی  ث ی  ا اب  ن عیس  ى. عق  ب درج  ات..

قط  رة...، وأول الش  رّ ش  رارة... س  تأتینا أی  ام نح  س    
  ).99وریح صرصر) (ص 

یكش    ف الح    وار ع    ن نظ    رتین: الأول    ى ذات  
مرجعی   ة دینی   ة معط   اة، والثانی   ة مس   تقبلیة قائم   ة،    
وكلاھم   ا تعب   ران ع   ن الإحس   اس ب   القلق والخط   ر    

والریب ة م ن   القادم. أما موقف الحلیف فاتس م بالح ذر   
قب  ل المخب  رین ال  ذین یرص  دون تحرك  ات المن  اوئین  

  للأمیر وحاشیتھ.
إن اللافت كثرة الأحلام والكوابیس التي تطارد 
الأمی   ر، وس   وف تتض   اعف ف   ي الوح   دة الس   ردیة     
الأخی   رة، وھ   ي ف   ي جوھرھ   ا، تعك   س الھ   واجس     
والمخ  اوف. ونتیج  ة ل  ذلك، ف  إن الراوي/الكات  ب ق  د     

لیة لاستبطان ما یعتمل في استخدم المنولوغات الداخ
داخ    ل الشخص    یة ویتص    ارع عل    ى نح    و مثی    ر،     
والتع  ویض ع  ن التواص  ل م  ع أھ  الي المنخ  ورة، إذ    
انقط  ع ع  ن الن  اس بس  بب انش  غالھ بتوطی  د الس  لطة       
واستمرارھا بالقمع والإرھاب، فلم یكن التواصل مع 
الن  اس ف  ي ع  الم المنخ  ورة إلا م  ن خ  لال المراس  یم     

رس مي، ولع ل أح داثاً ب ارزة     الصادرة ع ن ال دیوان ال  
جعلت الح اكم الط اغي ف ي موق ع ض عیف كالادع اء       
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بالعدل والقصاص من العصاة الذین ص اروا حراس اً   
لقصره، ناھیك عن المجرمین الذین قتلوا أربع ة م ن   
الن  اس الأبری  اء، وھ  م یطلق  ون الرص  اص ف  ي أثن  اء   
استقبال الأمیر لحظة عودتھ م ن رحل ة الص ید، كم ا     

اوي: (كان یدور حول الشباب الذین ورد بصوت الر
رآھم ذات یوم في ساحة القریة بتھمة السرقة، ك انوا  
یروحون ویجیئون بھراواتھم وخناجرھم عن د الب اب   
الخ   ارجي لمبن   ى الإم   ارة، فم   ا معن   ى ذل   ك؟ كی   ف  

وصفھم أمام الناس ف ي س احة    قاسم المدھونشتمھم 
"المھابیل"، وتوعد أن تتولى العدال ة أم رھم؟ وكی ف    

  ).102ھم ــ الآن ــ یحرسون مبنى الإمارة؟) (ص 
توحي ھذه الدالة بطبیعة الحك م وس لوك الح اكم    
ال  ذي اس  تعان باللص  وص والمتم  ردین لحمای  ة ملك  ھ  

یتس  اءل: (م  ا  غال  ب ال  والبيوقم  ع الن  اس، حت  ى إن 
الفرق بین الناس في المنخورة وقطی ع الأغن ام ال ذي    

. نحن ف ي  یبحث عن العشب فلا یجد غیر الأشواك..
ع  الم زائ  ف وخ  داع. ف  أيّ دور ت  اریخي ھ  ذا ال  ذي      

أض حى   قاسم الم دھون اعتقد أنھ سیكون لي، ما دام 
أمی  راً؟ وم  ن ال  ذي سیس  مع ش  ھادتي؟ ث  م یس  تعرض   
ت  واریخ وحض  ارات وش  عوباً وأس  ماءً أمعن  ت الظل  م   
والطغی  ان: (روم  ا، وبیزنط  ة، غساس  نة، ومن  اذرة،     

ھلیون، الاس    كندر المق    دوني، وجنكی    ز خ    ان، ج    ا  
وإس     لامیون، أموی     ون، وعباس     یون، وخ     وارج،    

  وقرامطة... الدولة العثمانیة وثورات العرب.
لورانس "العرب" كان جاسوساً باحثاً عن 

  النفط، زارعاً التفرقة بین العرب.
الثورة الفرنسیة والثورة الاشتراكیة... علینا أن 
نق   رأ الت   اریخ ب   أكثر م   ن أداة... حت   ى نع   ود إل   ى       

مش  رقة ب  ین الأم  م، ولك  ي ننت  زع مكانن  ا     مس  یرتنا ال
  ).112تحت الشمس...) (ص 

ھ  ذا التن  اص م  ن الت  اریخ البش  ري یحم  ل ف  ي      
ثنای   اه نزوع   اً قومی   اً وإنس   انیاً، ذا بع   د حض   اري،     

  ویجسد موقفاً تقدمیاً تجاه قضایا التحرر والتجاوز.
كما یشیر إل ى ع الم المنخ ورة ال ذي یرم ز إل ى       

التفكك والضعف بسبب  الوطن العربي، الذي آل إلى
دخول الغرباء وتغلغلھم في شؤون الدول ة والمجتم ع   
متسائلاً: (بم اذا تفس ر ق دوم الغرب اء إل ى المنخ ورة؟       
  وبم           اذا تفس           ر اختی           ارھم ھ           ذه الأرض) 

  ).114(ص 
وأخی ھ ص راحة    قاس م الم دھون  وھو یشیر إلى 

ومن لفّ لفھم مث ل ھ ذا الحس ن ال ذي أض حى رئیس اً       
، فضلاً عن الخراب الذي أحدث ھ  للأمن في المنخورة

ھؤلاء: (اللصوص الذین عاثوا فساداً في المنخ ورة،  
ونش   روا الخ   وف والھل   ع ب   ین أھلھ   ا، وال   ذین أقس   م 

ب   أعلى ص   وتھ ف   ي س   احة المھابی   ل. إن   ھ   الم   دھون
س    یحیلھم إل    ى العدال    ة. ص    اروا حراس    اً للإم    ارة   

  ).114فأصبحت اللعبة مكشوفة) (ص 

تخدم الح اكم الرم وز   بالإضافة إلى ما سبق، یس
الدینی    ة قناع    اً لاس    تقطاب الن    اس وص    رفھم ع    ن   

لأبي ذر ممارساتھ القمعیة، مثل بناء الضریح الجدید 
: مص طفى حج ازي  ، وفي ھذا الس یاق یق ول   الغفاري

(یتوسل المتسلطون بالدین م ن أج ل ترس یخ الع رف     
الشائع الذي یخدم مصالحھم قبل كل شيء... وال ذین  

المجتمع التقلیدي ویتمتعون فی ھ  یمسكون السلطة في 
بك    ل الامتی    ازات، لا یب    رزون م    ن ال    دین س    وى   
الجوان  ب الت  ي یجلھ  ا المجتم  ع، أم  ا الجوان  ب الت  ي      
تعزز العدالة والتحرر والكرامة، فیسدل علیھا س تار  
كثیف من التعتیم. وھكذا یصبح كل م ا ھ و عص ري    
یس  اعد الإنس  ان عل  ى تحری  ر ذات  ھ وام  تلاك زم   ام       

، وك   ل م   ا ھ   و توكی   د عل   ى الح   ق    مص   یره بدع   ة 
والإنص  اف وممارس  تھا زندق  ة. وبھ  ذا یتح  ول ال  دین 
إل   ى س   لاح متس   لط عل   ى المغب   ونین، ودفعھ   م إل   ى  

  الإذعان).
وف  وق ك  ل ھ  ذا یلج  أ الط  رف الم  والي للس  لطان 
إل   ى تأص    یلھ وتمجی   ده قص    د الإع   لاء م    ن ش    أنھ    

  وتقدیسھ في أذھان المحكومین.
ت خطیب  اً : (س  معاب  ن عیس  ىكم  ا ج  اء بلس  ان  

المبط     ون یرس     م ش     جرة وارف     ة الظ     لال لعائل     ة 
س     یف الدول     ة  الم     دھون، حی     ث انتھ     ت إل     ى (   

)... كی  ف ل  ي أن أص  دق ذل  ك؟ ویض  یف     الحم  داني
اختلط   ت الأل   وان فص   ار الأس   ود أب   یض، وص   ار     
الأبیض أسود. اختلطت الروائح فص ار العط ر نتن اً،    

  ).115وصارت النتانة عطراً) (ص 
ض   ع المت   ردي ف   ي ع   الم  المق   یّم ھن   ا ینتق   د الو

المنخورة، ولا یرى أفقاً یبشر بالخیر. ویشاطره ف ي  
قطع وا الحب ل    منیرةھذه النظرة غالب، إذ یقول: (یا 

بین الماضي والحاضر، ص رنا إل ى أرض مھج ورة    
وقحط مخیف، صرنا عراةَ إلاّ من ع الم الم دھون...   
إني أرى وحشاً مفترساً یبتلع كل ش يء حت ى رحی ق    

  ).116یتلذذ بعذابنا وآلامنا...) (ص الروح. وحش 
تب  دو تحل  م بع  الم ح  رّ: (أت  وق إل  ى  منی  رةولك  ن 

ع   الم خ   ال م   ن الظل   م والقت   ل والك   ذب والإدع   اء      
وتس   اءل بحرق   ة: كی   ف یمك   ن للمنخ   ورة أن تقط   ع  

  ).118أنشوطة القتل وحبل الظلم؟) (ص 
یس      تخدم الكات      ب تقنی      ة الح      وار ال      داخلي  

س  بر أعماقھ  ا،  والخ  ارجي لاس  تبطان الشخص  یات و 
قصد إظھار المعاناة النفسیة ل دیھا، ف ي مقاب ل فض ح     

  الظالم وتعریة أسالیبھ القمعیة.
ولعل ھذه الممارسات الوحشیة التي یسلكھا 
الحاكم تولّد الحقد عند المظلومین، وتعمق الھوة بین 
الحاكم والمحكوم، وھي ــ في صلبھا ــ تشكل نقطة 

  نھیار.ضعف تھدد كیان السلطة وتنذر بالا
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  الضعفــ ج 

ھذه الوقائع وتلك المواقف تنتج دلالات متعددة 
تشي بالإرباك لدى الحاكم مقابل الاحتقان 
والإحساس الممض بالغبن، ومثالھ: (دروب 
المنخورة وأزقتھا الترابیة وأطفالھا، وصلت إلیھم 
رائحة الشواء. أدركوا أن الفقر أضحى مألوفاً، 

والوجوه الشاحبة)  وصار صدیقاً للبطون الضامرة
  ).157(ص 

ویرسم ال راوي ص ورة ش احبة لواق ع الفلاح ین      
في ظ ل الاس تبداد: (وكم ا نام ت الج رذان متلاص قة       
ف  ي جحورھ  ا المظلم  ة، فق  د ن  ام بع  ض الفلاح  ین م  ا  
تبق  ى لھ  م م  ن أبق  ار وأغن  ام... فیم  ا مبن  ى الإم  ارة       

  ).157یتوھج بالأنوار في كل لیلة) (
لحكام الأغنیاء والفقراء ھذا التفاوت الحاد بین ا

البؤساء، یجسد جوھر القضیة عل ى نح و فظی ع. أم ا     
على المستوى الفني فقد طغت رؤی ة الس رد بض میر    
الغائب ـ ـ كم ا أش رنا ـ ـ بس بب القطیع ة ب ین الس لطة         
والش    عب، مم    ا انعك    س ذل    ك عل    ى الشخص    یات    

  المحروقة صوتاً ودوراً.
إذ أص   بح ص   وت الش   عب مھموس   اً ومخنوق   اً    

ناً ب   الخوف والش   ك، ف   ي ح   ین أن ص   وت    ومس   كو
الحاكم ھو الغالب. ومن ھنا تبدو الموازاة بین البنی ة  

  الاجتماعیة والبنیة الأدبیة جلیة في عالم الروایة.

  ثالثاً: السقوط
خلصنا في قراءتنا للوح دتین (الأول ى والثانی ة)    
إلى نتیجة مؤادھ ا أن طبیع ة الحك م وم ا أفرزت ھ م ن       

یة المأساویة. ومن أبرز العوامل تداعیات تنبئ بالنھا
الت  ي تعج  ل بالس  قوط، یلخص  ھ ال  راوي: (ف  ي ذل  ك      
ال   زمن المنس   ي، زم   ن الص   عود والانھی   ار، زم   ن    
النف   اق والفس   اد، یجمل   ھ الاقتب   اس الآت   ي: (تفق   یس    
الانتھازیین واللصوص في مدجن ة الفس اد والإفس اد،    

  ).197ھانئاً)( قاسم المدھونلم یعد 
جل النق  ائض ممارس  ات وإذا م  ا أض  فنا إل  ى س   

الش   اذة، الت   ي انعكس   ت س   لباً عل   ى ھ   رم       غص   اب
السلطة، یسرد الراوي بعضاً منھا: (إذ اغتصب فتاة 
ص  غیرة ب  دعوى معالج  ة الش  لل ف  ي س  اقھا، بص  فتھ    

، لم یك ن  الغفاريمسؤولاً عن تنظیم الزوار لضریح 
أمی  ر المنخ  ورة بتل  ك الحادث  ة وح  وادث أخ  رى، إن    

ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا     (قول ھ:  علم بھا، فس وف یكتف ي ب  
  ).170(ص  )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا

یص  در ال  راوي ھن  ا، حك  م قیم  ة عل  ى الأمی  ر       
تتمثل بالتزییف والتس تر عل ى أخط اء المق ربین من ھ      
بوصفھم محس وبین عل ى م لاك الس لطة، ورب قائ ل      
إن دود الخ    لّ فی    ھ ینطب    ق عل    ى إم    ارة الم    دھون   

قد كان الخط ر ال داھم   الماضیة في غیّھا وسقوطھا، ف
إذ ح  اول بدھائ  ھ   ھ  ذّال الحس  ن م  ن ش  ریكھ وحلیف  ھ  

إسقاط الحكم، في المونولوغ الت الي: (ك ان یخیّ ل ل ي     

قاس م الم دھون،   أن أھل المنخورة سیكش فون حقیق ة   
وأنھ  م س  یعلنون ف  ي الأزق  ة والس  احات ع  ن مج  ده       

  ).139الزائف) (ص 
ھوی  ة مس  تقبلیة بتقنی  ة الاس  تباق، تص  در ع  ن       

یف الطامع، وفي استباق آخر تمیط منی رة اللث ام   الحل
عن حقیقة الم دھون، فتق ول: (عن د القب ور فق ط ـ ـ ی ا        

سیأتي ی وم أص رخ فی ھ عل ى م رآى      قاسم المدھون، 
الن  اس، سأص  رخ أم  ام العج  ائز والأطف  ال: ك  م كن  ت  

  ).124غریباً ومنبوذاً عن المنخورة...) (ص 
ر وق  د تحقق  ت الاس  تباقات الزمنی  ة، فھ  ا ھ  ي ن  ذ

السقوط تب دأ ب الظھور، یلخص ھا المث ال الآت ي: (إنن ا       
  ).196في بدایة السقوط وفي بدایة الانحطاط) (ص 

ھ  ذّال وأخی  راً یقت  ل الأمی  ر بی  د س  فاح آخ  ر ھ  و  
، رئیس جھازه الأمن ي، وق د یك ون أس وأ م ن      الحسن

اكتف ى   قاسم المدھونقتیلھ، ولا ندري من سیخلفھ: (
بس   ط ق   وتي عل   ى   ب   المنخورة، أم   ا أن   ا فعل   يّ أن أ   

  ).211المنخورة وما یجاورھا)(ص 
ومن اللافت أن الكات ب اس تخدم تقنی ة الاس تباق     
في س یاقات نص یّة كثی رة، لأنھ ا تھی ئ ذھ ن المتلق ي        
لتقب  ل م  ا س  وف یق  ع، ولك  ن حتمی  ة وق  وع م  ا یعلن  ھ    
الروائي مسبقاً یسقط فضول القارئ، ولذلك لجأ إل ى  

ال  ھ توق  ع  تحقی  ق التوقع  ات وتفوی  ت المقص  ود، ومث   
: (ل  م یك  ن  قاس  م الم  دھون بنھای  ة  عل  ي الض  مراوي 

ك ان یتط اول... وإن كثی  راً    قاس م الم  دھون یفك ر أن  
م  ن الس  فھاء سینض  وون تح  ت أوام  ره، وأن  ھ س  یدفع 

  ).145ثمن موقفھ)(
فیتوق   ع الطام   ة الكب   رى ف   ي   اب   ن عیس   ىأم   ا 

القریة: لیعلم حاض ركم غ ائبكم س وف ی أتیكم ح دیث      
  ).206الغاشیة)(ص 

علاً قام ت القیام ة ف ي المنخ ورة وھ ي تق رع       وف
الن  اس، ول  م ی  نجُ م  نھم إلا القلی  ل، س  واء أك  انوا م  ن    
الموالین أم من المعارضین، نستوضحھ م ن الح وار   

: (ص  بّوحة أش  مُّ رائح  ة  وص  بوحة اب  ن عیس  ى ب  ین 
  ).211نتنة... بید أن نتانة نفوسنا أنتن وأبشع)(ص 
كم ن ف ي   ینمُّ الحوار عن جوھر الحقیق ة، الت ي ت  

الإنس   ان ول   یس ف   ي رائح   ة القب   ور، أي أن طبیع   ة   
الإنس   ان الش   ریرة إذا طغ   ت عل   ى طبیع   ة الخی   ر،     
فسوف یتعرض العالم إلى صراع لا ینتھي، وسوف 
تتك  رر المظ  الم والمآس  ي الت  ي تش  وه الح  ق والع  دل    

  والخیر.
نھایة الروایة مأساویة، ومفتوحة على تأویلات 

  متعددة الرؤیة والدلالة.
یة سلسلة من المتوالیات الحكائیة، یحكمھا الروا

منطق السببیة، أي كل سبب یؤدي إلى نتیجة، وھ ي  
  بدورھا تتحول إلى سبب.

وھكذا تتعاقب الأحداث وفق ھذا المنطق، وتبدأ 
الأحداث في ترتیبھا من الوس ط، من ذ أن ح لَّ القح ط     
ف  ي القری  ة، أم  ا الأح  داث الت  ي س  بقت فترج  ع إل  ى       
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لال الفرنس ي لس وریة م روراً    زمان الخصب والاح ت 

، وأم   ا الوق   ائع الت   ي تل   ت حس   ني ال   زعیمب   انقلاب 
  فتتمثل في صعود قاسم المدھون إلى سدّة السلطة.

الروای  ة حافل  ة ب  الرموز والإش  ارات التاریخی  ة   
  كالمنخورة التي ترمز إلى التفتیت والبلى والھلاك.

وفی  ھ إش  ارة إل  ى ال  وطن العرب  ي الكبی  ر، ال  ذي   
والض  عف من  ذ أن اجتاح  ھ الغری  ب    تع  رض للتفك  ك 

  وعاث فیھ فساداً وتخریباً.
حیث یرى الكاتب أن الأص الة لا یح افظ علیھ ا    
إلاَّ أبنائھا الخلّص، وھم جدیرون بالدفاع عن الھوی ة  
القومی  ة والثقافی  ة والحض  ارة، وأن م  ا أص  ابھا م  ن     
ضعف وتخلف راجع إلى سیطرة ال دخلاء والغرب اء   

یة والاقتص      ادیة عل      ى ش      ؤون الحی      اة السیاس         
والاجتماعی      ة، كالأخش      یدیین والتت      ار والمغ      ول  

  والغرب الاستعماري.
ولیس م ن مخ رج م ن ھ ذا النف ق المظل م س وى        
تفعی  ل المواق  ف التاریخی  ة والأدبی  ة والبن  اء علیھ  ا،     

الأكث ر أص الة واس تمراریة والحرك ات      المتنبيمثل 
ك   أبي ذر  الاجتماعی   ة الت   ي قادھ   ا رج   ال أص   لاء     

ف   ي المقاب   ل نب   ذ الطغ   اة ال   ذین عطل   وا  ، والغف   اري
  .الحجاج ومعاویةحركة التاریخ مثل 

وثم    ة أس     ماء وكُن     ى وألق     اب متوافق     ة م     ع  
الشخصیات الروائیة، تكشف س لوكیّاً وطبقیّ اً وثقافی اً    
ونفسیاً خفیّاً بھ، وتض في س مة معین ة، تح دد موقفھ ا      
ومكانتھا الاجتماعیة، وتوسع دائرة دلالتھا وتأثیرھ ا  

لي والمعنوي، وھ ي ل م ت رد اعتباط اً، ب ل ك ان       الجما
لھ   ا دور ف   ي إض   اءة ع   والم الشخص   یة، وق   د ت   أتي 

 أب  و الم  دّاح الأش  رم بقص  د الھج  اء والس  خریة مث  ل   
للدلال  ة عل   ى كی   ل الم   دیح والإط   راء ل   ولي نعمت   ھ،  
وخطی  ب المبط  ون إم  ام الس  لطة ال  ذي لا یش  بع م  ن    

ال ذي ی وحي اس مھ    الم دھون   وقاس م الھبات والمنح، 
بالتقس    یم والمداھن    ة، م    ن أج    ل اع    تلاء الع    رش     

م    ن الاغتص    اب، وق    د تحم    ل أس    ماء      غص    ابو
م ن الإن ارة    منی رة شخصیات دلالات إیجابیة أمثال: 

م  ن الص  باح المش  رق، وك  ذلك   وص  بوحةوالتن  ویر، 
غال  ب م  ن الغلب  ة الانتص  ار عل  ى الخص  م، وھن  اك      

كط  ھ وعل  ي   أس  ماء ذات مرجعی  ة دینی  ة وتاریخی  ة    
  .لحوابن عیسى وصا

أما الدلالات التي یوحي بھا ع الم الروای ة فھ ي    
متع  ددة، أبرزھ  ا الدلال  ة الإیدیولوجی  ة ـ  ـ السیاس  یة،    
التي ترمي إلى رفض حك م ال دخیل، لأن ھ لا یخل ص     
لأمتھ، وغالباً ما ینصرف إلى تحقیق مص الحھ عل ى   
حس  اب خی  ارات الش  عوب وطموحاتھ  ا، ویلج  أ إل  ى    

والط   ائفي  العن   ف والقھ   ر وترس   یخ الح   س القبل   ي   
والعرقي لیسود الجمیع، بل الأخطر من ھذا أنھ یعید 
إنت  اج الاس  تبداد والطغی  ان. والدلال  ة الثانی  ة ت  وحي       
بالانحی  از إل  ى الق  یم الإنس  انیة والحض  اریة كالعدال  ة   
والمواطنة الفعلیة الت ي تنب ع م ن الدیمقراطی ة، وھ ي      

  مبادئ أساسیة في بناء الدولة القومیة الحدیثة.
ع  الم الروای  ة ب  دلالات خص  بة مث  ل  كم  ا ی  وحي

الس یادة والكرام  ة وحری ة التعبی  ر والتعددی ة الفكری  ة    
وق   د تلمس   نا ھ   ذه الق   یم م   ن خ   لال انتق   اد الكات   ب      

  لممارسات القمع والعنف لدى الحاكم الطاغي.
والروایة لیست مبنیة على التناظر الجمالي بین 

كة البنیة الفنیة والبنیة الاجتماعیة فحسب، وإنما (ش ب 
التن   اظر الس   ردي) الت   ي تتب   ادل فیھ   ا الشخص   یات    
الأص   وات دور البطول   ة، فم   رة تك   ون الشخص   یة     

، وم رة أخ رى   كغالب ال والبي واب ن عیس ى ومنی رة    
یك  ون المك  ان، وأحیان  اً الفك  رة، وھ  ي تتح  رك ف  ي       
دائ   رة الش   بكة والروای   ة ف   ي مقولتھ   ا الإیدیولوجی   ة  

ب ین  تطرح قضیة إشكالیة تتمثل ف ي ثنائی ة الص راع    
الظل  م والحری  ة، الدیمقراطی  ة والدیكتاتوری  ة، التق  دم   

  والتخلف.
  

  
qq 
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   متابعات ..

  شخصیة الزمن
  لحسن حمید) "الغبش"(في قصة 

 
q  

  

  
  ــ مقدمة منھجیة: 1

تبقى دراسة الشخص یة الأدبی ة تواجھھ ا دائم اً     
مش  كلات عدی  دة ف  ي مج  ال النق  د الأدب  ي یص  عب      
حلھ  ا، وك  ان " تزفیتی  ان ت  ودوروف " أح  د أب  رز      

وتش عبھا،  النقاد ال ذین أق روا عم ق ھ ذه المش كلات      
حین قال: ((تطرح دراسة الشخصیة مسائل عدی دة  

  ).1لھا حلاً بعد))( لم نجد
وب      رغم الإق      رار بتش      ابك عناص      ر ھ      ذا  
الموضوع فإن تنوع الدراسات النقدی ة للشخص یة   
الأدبیة واختلافھا ما ھو إلا تعبیر عن الجھد الذي 
ھاصرة ھذه المشكلات والتغلب  یبذلھ الدارسون لم

ي ص دارة تل ك المش كلات مش كلة     علیھ ا. وتق وم ف    
التوص   ل إل   ى اقت   راح إج   راءات نقدی   ة واض   حة    
ودقیقة تمكن من تحدید شخص یات العم ل الأدب ي،    
ث  م تحدی  د منزلتھ  ا ودورھ  ا فی  ھ، فھ  ل تتس  اوى        
شخصیات عمل أدبي ما من ھذه الناحیة؟ أم یجب 
أن تص  نف وتخض  ع إل  ى تراتبی  ة، فیك  ون منھ  ا:      

  یة؟الرئیسیة، والثانویة، والھامش
وم  ن ھن  ا نع  دُّ "فلادمی  ر ب  روب" أھ  م دارس   
اس  تطاع أن یض  ع منھج  اً واض  ح المع  الم لدراس  ة  
الشخص       یة القصص       یة، وھ       ذا ف       ي كتاب       ھ    
"مورفولوجی    ا الحكای    ة الش    عبیة" عن    دما أق    ام   
دراس   تھ للشخص   یة عل   ى وظیفتھ   ا داخ   ل العم   ل  

  القصصي.
  

فی    رى أن ((الشخص    یات مح    ددة بالوظ    ائف    
)، والوظیفة عنده تعني 2كایة))(المسندة إلیھا في الح

((فع  ل شخص  یة یح  دد م  ن وجھ  ة نظ  ر دلالت  ھ ف  ي     
عل  ى "ب روب"  ولم  ا یرك ز   ).3ص یرورة الحبك ة))(  

دور الوظیف  ة ف  ي الحك  ي فإن  ھ یجع  ل منھ  ا الأس  اس    
ال  ذي تق  وم علی  ھ الحكای  ة، أم  ا دور الشخص  یة عن  ده  

  .*فھو دور یأتي بعد الوظیفة
                                                 

  أكاديمي، أستاذ بجامعة البليدة بالجزائر.    *

لا  وھ    ذا الفص    ل ب    ین الوظیف    ة والشخص    یة   
" الذي یؤكد أن ((الوظیف ة لا  كلود بریموندیرضي "

تتحدد بالحدث فقط، وإنم ا بإیج اد علاق ة بینھ ا وب ین      
  ).4الشخصیة التي یسند إلیھا الحدث))(

وجھة نظ ر یمك ن الاس تعانة     "تودوروف"ولــ 
 "ب  روب"بھ  ا لح  ل ھ  ذا الاخ  تلاف ب  ین مقترح  ات      

عض ــ الذي یبدو وكأنھ لم یحط بب "بریموند"ورأي 
رأی ھ ـ ـ فیوض ح    "ب روب"  التفاصیل التي بنى علیھا 

" ال ذي ی رى   ھنري ج یمس ــ وھو ینتقد " تودوروف
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أن الأفع      ال ف      ي الروای      ة تك      ون ف      ي خدم      ة      

) ـ ـ أن دور الشخص یة بالنس بة لأفعالھ ا     5الشخصیة(
یختل  ف ب  اختلاف الج  نس الأدب  ي ال  ذي تنتم  ي إلی  ھ،    

ی  د ((إن م  ن الص  عب أن نتجاھ  ل وج  ود تقال   ق  ائلاً: 
أدبیة أخرى، الأفعال فیھا لیست في خدمة "إب راز"  
الشخص    یة، ولك    ن الشخص    یات تك    ون خاض    عة      
للفع   ل... وھ   ذه التقالی   د الممثل   ة ف   ي الأودیس   ة،      

وألف لیلة ولیل ة، والمخطوط ات   )، 6والدیكامیرون(
الت  ي عث  ر علیھ  ا ف  ي ث  اراغوس، عب  ارة ع  ن بع  ض   

  ).7الأمثلة لأشھر التجلیات))(
بأبحاث  ھ ف  ي إط  ار الم  نھج   "غریم  اس"ث  م ج  اء 

السیمیائي، فأقام نظری ة العوام ل لدراس ة الشخص یات     
یؤكد بفضلھا العلاقة القائم ة ب ین الشخص یة وأفعالھ ا.     
ول  ذا یقت  رح أن یك  ون وص  ف الشخص  یة وتص  نیفھا      
معتمداً على ما تقوم بھ من أفعال، ولیس على المكان ة  

  ).8المعطاة لھا في الحكایة(
ك ذلك ف ي ھ ذا الاتج اه      "رولان ب ارث" ویذھب 

الذي یعط ي للأفع ال الت ي تق وم بھ ا الشخص یة دوراً       
أساس  یاً لتحدی  دھا، إذ ی  رى أن المش  اركة ف  ي دوائ  ر    
الأفع   ال ھ   و الإج   راء الج   وھري ال   ذي یق   وم علی   ھ  

)، وھ    ذا ب    رغم إق    راره ((أن  9تحدی    د الشخص    یة(
إش  كالیة تص  نیف شخص  یات العم  ل الحك  ائي ل  م ی  تم   

  ).10)(الفصل فیھا نھائیاً)
فھ  و لا یحص   ر مفھ   وم   "فیلی   ب ھ   امون"أم  ا  

الشخص  یة ف  ي مج  ال الأدب فق  ط، وإنم  ا ی  رى أنھ  ا     
موجودة ف ي جمی ع مج الات الفك ر والثقاف ة والنش اط       
الإنس  اني، وانطلاق  اً م  ن ھ  ذا یك  ون ال  رئیس الم  دیر   
العام، والشركة، والآلة، والبیض، والدقیق، والزبدة، 

ا مف  اھیم یمكنھ  ا  والمیك  روب، وال  دم، وال  دواء، كلھ    
جمیع اً أن تك  ون شخص یات وفق  اً لطبیع ة النص  وص    
والس  یاقات الت  ي ت  رد فیھ  ا. وبن  اء عل  ى ھ  ذا ل  م تع  د    
الشخصیة محصورة في النوع المؤنس ن فق ط، وإنم ا    
تتسع لتش مل عناص ر أخ رى غی ر مؤنس نة، ذل ك أن       
الشخصیة علامة ضمن خطاب یتكون من مجموع ة  

ھ  ا فی  ھ بن  اء عل  ى  م  ن علام  ات لس  انیة، تتح  دد مكانت 
طبیعتھ وعلى دورھا في المشاركة في صنعھ. ولكن 
القارئ ف ي الأخی ر ھ و ال ذي یعطیھ ا كیانھ ا النھ ائي        
عن طریق إعادة بنائھا، ذلك أن كل ق راءة ھ ي بن اء    

  ).11جدید للنص(
وبع  د ھ  ذا الع  رض ل  بعض أھ  م الآراء المؤك  دة  
ضرورة قیام تحدید الشخصیة على أفعالھا في العمل 

دب  ي، وب  رغم بق  اء ب  اب البح  ث والنق  اش ف  ي ھ  ذه  الأ
المس  ألة مفتوح  اً، ف  إن ھ  ذه الدراس  ة الت  ي تبح  ث ف  ي  
"شخص  یة ال  زمن ف  ي قص  ة الغ  بش" تج  د ف  ي ھ  ذه      
الآراء إج    راءات متین    ة تس    تند إلیھ    ا لتحدی    د ھ    ذه 
الشخصیة المج ردة والافتراض یة وتتب ع تأثیرھ ا ف ي      

  خلق عالم ھذه القصة ونموه وتطوره واكتمالھ.

  قصة الغبش وموضوعھا:ــ  2
للأدی   ب الفلس   طیني  "الغ   بش"ص   درت قص   ة 

ض     من مجموعت     ھ القصص     یة   "حس     ن حمی     د"  
 1995ف  ي ع  ام  الصفص  اف" "ھن  اك... ق  رب ش  جر

  عن منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق.
وھ  ي تع  رض حی  اة ام  رأة تحاص  رھا الوح  دة،   
لأنھا تعیش حاضراً فارغاً ومس تقبلاً مرعب اً، بس بب    

فرص   اً عدی   دة لل   زواج وإنج   اب الذری   ة     إض   اعتھا
  لاستمرار الحیاة.

وسنقوم في ھذه الدراسة بتناول ھ ذا الموض وع   
ال  ذي یتش  كل من  ھ ع  الم القص  ة م  ن خ  لال وقفت  ین:      
اس  تعراض البنی  ة الحدیث  ة للقص  ة، ث  م دراس  ة البنی  ة   
الس    ردیة م    ن خ    لال تحدی    د شخص    یات القص    ة      

  والعلاقات القائمة فیما بینھا:

  الحدثیة للقصة: البنیةــ  3
القصة خلق فن ي لحی اة ام رأة قروی ة، تحص لت      
على شھادة دراسیة، فتركت قریتھا وأھلھا وخطابھ ا  
الكثی    رین، وانتقل    ت إل    ى المدین    ة لمتابع    ة دروس   

  التمریض، التي أھلتھا للعمل بالمستشفى.
وھ     اھي بع     د الدراس     ة والتك     وین والعم     ل     
والحص  ول عل  ى مس  كن بالمدین  ة، توق  ف مس  یرتھا      
لتتأم     ل وض     عھا ومراح     ل حیاتھ     ا: حاض     رھا،    
وماض      یھا، ومس      تقبلھا؛ فتكتش      ف أن مس      یرتھا  
الدراس    یة والمھنی    ة ل    م توص    لھا إلا إل    ى الوح    دة   

  والوحشة والضیاع، إذ لا زوج ولا أبناء.
فتت  ألم وتح  زن، ویعییھ  ا التفكی  ر ف  ي وض  عھا،    
ولك   ن وح   دتھا تس   تمر ویأس   ھا ی   زداد ثقل   ھ عل   ى       

ھا وتس قط ف ي ع الم الأش باح     نفسیتھا، فتنھار أعص اب 
  والھذیان.

  البنیة السردیة للقصة:ــ  4
یبدو من استعراض البنیة الحدثیة أن الشخصیة 
الرئیسیة لقصة الغبش، ھي الممرضة العانس، التي 
لا تملك اسماً یزیدھا تحدیداً وتعریفاً، ولذا تقتضي 
ضرورة البحث أن نقترح لھا اسماً یحددھا، وھو 

  "المرأة".
الس عي إل ى تحدی د بع ض مواص فات ھ ذه        وقبل

الشخص  یة الرئیس  یة ف  ي قص  ة "الغ  بش" ینبغ  ي أن      
نتوق   ف عن   د شخص   یة أخ   رى ك   ان لھ   ا دور ع   ام    
وشامل في خلق العالم الفني والجم الي لھ ذه القص ة،    
وك    ان لھ    ا أیض    اً دور خ    اص ف    ي توض    یح دور   
"المرأة" في خل ق ھ ذا الع الم، بس بب تأثیرھ ا الق وي       

ناتھا؛ وھ    ذه الشخص    یة ھ    ي ف    ي تحركاتھ    ا وس    ك
  "الرجل".

إنھ "الرج ل الش بح" ال ذي تراق ب "الم رأة" م ن       
شرفتھا العالیة ك ل لیل ة م روره ق رب بیتھ ا، بع د أن       

  رماھا الفراغ والیأس في عالم الأشباح.



نح  و شخص  یة ال  زمن ف  ي قص  ة (الغ  بش) لحس  ن  
 حمید   ..  
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ولقد مرت علاقة "المرأة" بھذا "الرجل الشبح" 
  بسبع مراحل ھي:

ـ    ـ اقتص    رت علاق    ة الم    رأة بالرج    ل ف    ي   1
ا الأول  ى عل  ى رؤیتھ  ا ل  ھ لم  ا كان  ت س  اھرة  مرحلتھ  

وحدھا في شرفتھا العالیة، محاطة بطعامھا وشرابھا 
  وموسیقاھا.

ك   ان الرج   ل قادم   اً م   ن درب مت   رب، فتتبع   ھ   
ببص  رھا محاول  ة تبی  ان ملامح  ھ، ولكن  ھ یغی  ب ف  ي     
م   دخل البن   اء الكبی   ر دون أن ت   تمكن م   ن معرفت   ھ،  

ھم المدین ة  فتظن أنھ أحد الناس الكثیرین ال ذین س حقت  
وابتلع  تھم، فتتظ  اھر بس  بب ذل  ك أن أم  ر الرج  ل لا     

  یعنیھا:
((في أول الأمر لم یكن الرجل یثیر اھتمامھا 
أبداً... وقد عدتھ واحداً من الذین مصتھم المدینة ثم 

  ).12صدت عنھم))(
ـ  ـ إن النتیج  ة الت  ي توص  لت إلیھ  ا م  ن خ  لال  2

تھ مراقبتھ  ا للرج  ل، والت  ي مفادھ  ا أن  ھ "إنس  ان كس  ر 
المدین  ة وھمش  تھ"، دفعتھ  ا للتظ  اھر ف  ي حینھ  ا أنھ  ا    
غیر مھتمة بھ. ولكن تبین فیم ا بع د أن ھ ذا الموق ف     
لم یكن في الحقیقة قادراً على إزالة حیرتھا وصرفھا 
ع  ن رغبتھ  ا ف  ي معرف  ة حقیقت  ھ، فواص  لت مراقبتھ  ا 
لھ، لتتوصل في إحدى الأمسیات إل ى تبی ان ملامح ھ    

  حلام:بوضوح، فإذا ھو فارس الأ
((رجلاً طویلاً ممتلئاً، ثیابھ نظیفة، وشعره 
طویل أسود، ووجھھ أبیض لامع بشاربیْن أسودین، 
وشفتین منفرجتین عن أسنان شدیدة البیاض، وذقن 
عریضة مثلومة، وقد انكشف قمیصھ عن صدر 

  ).13واسع عریض))(
فتكتشف إثر ذل ك أن ھ ذه الص فات "الرجولی ة"     

س رتھ المدین ة وس حقتھ    لا یمكن أن تجتمع عند م ن ك 
الحی    اة، فھ    ذه ص    فات الش    باب والفت    وة والفحول    ة  

  والنعمة.
ـ  ـ ك  ان اكتش  اف "الم  رأة" لملام  ح "الرج  ل"    3

الخارجیة ممھداً لانتقال علاقتھا بھ إلى مرحل ة ثالث ة   
  أصبحت تشعر بمعرفتھا لھ، وبألفة قویة تشدھا إلیھ:

((وخیل إلیھا أنھا رأتھ من قب ل م رات كثی رة،    
طیف ھ ع  الق ف ي خاطرھ  ا من ذ زم  ن بعی  د، وأن    وأن 

  ).14شیئاً ما یربطھا بھ، ویشدھا إلیھ))(
ــ في ھذه المرحل ة تح اول "الم رأة" الانتق ال      4

م  ن مس  توى الش  عور بمعرف  ة "الرج  ل" وألفتھ  ا ل  ھ،   
إل  ى مس  توى الواق  ع والتجرب  ة الیقینی  ة، وھ  ي تحدی  د  

  مرجعیة واقعیة لھذا الشعور.
ى ھذا المستوى تقوم بإجھاد ولتحقیق الانتقال إل

ذاكرتھ  ا حت  ى تزودھ  ا بمك  ان إقامت  ھ، م  ع تفاص  یل     
واض   حة ع   ن الظ   روف الت   ي تعرف   ت فیھ   ا علی   ھ؛   
ولكنھ  ا تفش  ل. فتبق  ى ھ  ذه العلاق  ة حبیس  ة مس  توى       

  الشعور، دون أن تبلغ مرحلة المعاینة والیقین:

((حاولت جاھدة أن تتذكر أین رأتھ ومتى؟!... 
ء أم م   ن معارفھ   ا ف   ي وھ   ل ھ   و م   ن س   كان البن   ا 

المشفى، أم أنھ ا رأت ھ ف ي الطری ق لم رة أو أكث ر؟!       
  ).15لكن دون جدوى؟!))(

ــ تسجل ھذه المرحلة الخامسة، الرجوع إلى  5
المرحلة الثالثة التي عكست شعور "الم رأة" بمعرف ة   
"الرج   ل" وألفتھ   ا ل   ھ. وھ   ي مرحل   ة تؤك   د عج   ز      

وى الانتقال من مستوى الإحساس المعرفي إلى مس ت 
الیق    ین المعرف    ي. الانتق    ال م    ن مس    توى المعرف    ة 

  الوجدانیة إلى مستوى المعرفة العینیة.
وق  د دف  ع ھ  ذا الوض  ع الم  رأة إل  ى الع  ودة إل  ى      
المستوى الثالث والإمساك بھ والعمل عل ى تط ویره.   
فأض  افت إل  ى م  ا س  بق الإحس  اس ب  ھ ف  ي المرحل  ة       
الثالث   ة: رؤی   ة الرج   ل، واحتف   اظ ال   ذاكرة بطیف   ھ،      

رتب اط الغ  امض ب ھ، علاق  ات أخ رى أكث  ر عمق  اً    والا
والتحام  اً، إذ تص  بح معرفتھ  ا بـ  ـ "الرج  ل" معرف  ة      
تام  ة، تملؤھ  ا المجالس  ة والمحادث  ة والمش  اركة ف  ي     

  الطعام والشراب، والاعتناء بشؤونھ الخاصة:
((وغدا كل ظھور ل ھ یؤك د أنھ ا تعرف ھ تمام اً،      
وأنھ ا جالس تھ وحدثت ھ، وأكل ت مع ھ وش  ربت، وأن      

یاب ھ الت ي یلبس  ھا كان ت ق د نظفتھ  ا وكوتھ ا م  رات      ث
  ).16عدیدة))(

ـ   ـ ف   ي المرحل   ة السادس   ة تح   اول "الم   رأة"   6
الانتق     ال بمس     توى المرحل     ة الخامس     ة، مرحل     ة    
الإحس  اس العمی  ق بمعرفتھ  ا ل  ـ"الرجل" ومعاش  رتھا   
لھ، إلى مستوى المعایشة الیقینیة التي یجسدھا الفعل 

القیام بھ في المرحلة الواقعي، على غرار ما حاولت 
الرابع  ة، حی  ث حاول  ت الانتق  ال بمس  توى الإحس  اس  
الوجداني إلى مستوى المعرفة العینیة الیقینیة. ولك ن  
الانكس  ار ال  ذي ھزمھ  ا ھن  اك یلاحقھ  ا ھن  ا أیض  اً. إذ 
تعج  ز م  رة ثانی  ة ع  ن الانتق  ال م  ن مرحل  ة الش  عور    
بالمعایش  ة إل  ى مرحل  ة ممارس  ة المعایش  ة الحقیقی  ة.    

ك    ررت محاول    ة الانتق    ال فتك    ررت م    رارة فلق    د ت
  الانكسار.

حاولت في المرحل ة الرابع ة أن تنق ل إحساس ھا     
في الحاضر المعیش إلى تجرب ة مح دّدة عاش تھا ف ي     
الماض  ي، فاتك  أت عل  ى ذاكرتھ  ا، ولك  ن ذاكرتھ  ا ل  م  
تقْ  و عل  ى نق  ل ھ  ذا الإحس  اس الحاض  ر إل  ى مس  توى  

انقط ع  الحقیقة والیقین. وبھذا تكش ف أن ماض یھا ق د    
ع   ن حاض   رھا ول   م یع   د ق   ادراً عل   ى الارتب   اط ب   ھ   
والاستمرار فیھ. ولكنھا في ھذه المرحلة السادسة ل م  
تح  اول الاس  تنجاد ب  ذاكرتھا بع  د أن اكتش  فت تھ  دمھا 
ف ي محاول  ة س  ابقة وإنم  ا راح ت تج  رب القی  ام ببن  اء   
حاضر جدید یرتكز أساسھ على الارتباط بـ"الرجل" 

  والالتحام بھ.
یرھ  ا إل  ى تق  دیم دع  وة غی  ر مباش  رة  فھ  داھا تفك

للرجل لیلتحق بھا في بیتھا. وق د جس دت ذل ك بت رك     
الباب مفتوحاً ومصابیح البیت مضاءة، مع الاستعانة 
عل   ى ذل   ك بإش   ارة م   ن جس   مھا م   ن ف   وق ش   رفتھا  
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العالیة. ولكن "الرجل" لم یل تقط مغ زى ال دعوة، فل م     

  یستجب لھا، فتكرر ھكذا فشلھا، فعظم حزنھا:
ت ل  ھ الب  اب مفتوح  اً مض  اء وتش  اغلت    ((ترك  

عنھ... لعلھ یدخل أو یسأل، ولكنھ لم یأت أبداً، ول م  
تش   عر بوج   وده داخ   ل البن   اء. ب   ل إن   ھ ل   م یعرھ   ا    
اھتمام  اً ح  ین حاول  ت لف  ت انتباھ  ھ إلیھ  ا وھ  ي ف  ي  

  ).17شرفتھا... وحزنت!!))(
ــ لق د أدى فش ل ال ذاكرة وعجزھ ا ع ن رب ط        7

ل  ى للس  یطرة عل  ى    الحاض  ر بالماض  ي كمحاول  ة أو  
الحاض   ر، إل   ى القی   ام بمحاول   ة ثانی   ة ف   ي المرحل   ة   
السادسة، تمثلت ف ي توجی ھ دع وة غی ر مباش رة إل ى       

  الرجل لدخول البیت، فكانت محاولة فاشلة أیضاً.
فوج  دت نفس  ھا أم  ام ھ  ذا الفش  ل المتك  رر تن  زل  
إلى باب البنایة لاعتراض سبیل الرجل ودعوتھ إل ى  

یمك  ن أن تفعل  ھ بع  د أن    بیتھ  ا، وھ  ذا ك  ان آخ  ر م  ا    
اس تنفدت ك  ل وس ائلھا ل  ربط العلاق ة بالرج  ل، وبن  اء    
حیاتھا معھ؛ ولكن تفشل ھ ذه المحاول ة الأخی رة كم ا     
فشلت سابقاتھا. وھكذا تستمر حیاة الوح دة عن د ھ ذه    
الم  رأة وت  زداد عزلتھ  ا، ویتع  اظم ع  ذابھا، فتص  بح      

  فریسة لعالم الأشباح والجنون.
لع الم علیھ ا بك ل قس اوتھ     وقد تأكد انغ لاق ھ ذا ا  

لما رأت الرجل قادماً على الدرب ح ین رجع ت إل ى    
شرفتھا عائدة من نزولھ ا لاس تقبالھ عن د ب اب البنای ة      
ول  م تج  د ل  ھ أث  راً، وكان  ت قب  ل الن  زول ق  د رأت  ھ م  ن  

  شرفتھا سائراً على الدرب تجاه مسكنھا كعادتھ.

  شخصیة الزمن:ــ  5
باس     تعراض شخص     یة "الم     رأة" وشخص     یة  

الرجل"، وبتحدید طبیعة العلاقة الت ي ت ربط بینھم ا    "
نك  ون ق  د توص  لنا إل  ى تحدی  د الشخص  یة القصص  یة    
بمفھومھ  ا الض  یق. ولك  ن ھ  ذا المس  توى م  ن التحدی  د 
لمفھ    وم الشخص     یة القصص     یة لا یعك     س حقیق     ة  
الأط   راف الفاعل   ة ف   ي ع   الم " قص   ة الغ   بش"، إذ      
یكشف ھذا المفھ وم للشخص یة أن ك لاً م ن شخص یة      

أة وشخصیة الرجل تخفیان وراءھم ا الشخص یة   المر
الرئیسیة الفعالة في الع الم الفن ي لقص ة الغ بش، إنھ ا      

  شخصیة "الزمن".
یب     دأ حض     ور شخص     یة "ال     زمن" بص     فتھا  
الشخص    یة الرئیس    یة والقوی    ة والفعال    ة ف    ي قص    ة 

)، ویستمر 18منذ أول لفظة فیھا: "الآن"( "الغبش"
فع     ل ھ     ذه الشخص     یة إل     ى آخ     ر لفظ     ة فیھ     ا        

). وبھ  ذا تب  دو القص  ة محص  ورة ب  ین  19"الغ  بش"(
  فكي الزمان:

  "الآن.... الغبش".
ولم  ا ك  ان الزم  ان یحت  اج إل  ى ط  رف آخ  ر أو     
أط  راف أخ  رى لیظھ  ر فعل  ھ فیھ  ا كعناص  ر تش  كل      

قص  ة  الع  الم الفن  ي للقص  ة، فق  د ك  ان المعن  ي ف  ي "       
  " ھو شخصیة "المرأة" الممرضة العانس.الغبش

ن "الآن" مستقلة لقد عرضت القصة لفظة الزما
ف  ي الس  طر الأول بخ  ط ع  ادي، مم  ا ی  وحي بقوت  ھ       
وجبروت  ھ واحتلال   ھ لمقدم   ة القص  ة، ووقوف   ھ عل   ى   
رأسھا بمفردة، كما توحي كتابتھ ب الخط الع ادي ع ن    
مواص   لة س   یره بانتظ   ام عل   ى خط   ھ الأزل   ي دون     

  تسریع ولا تبطیئ.
وبع  د لفظ  ة "الآن" الت  ي احتل  ت الس  طر الأول    

ستعرض القصة ف ي أربع ة أس طر    للقصة بمفردھا، ت
طبیعة الحاضر الذي تعیشھ المرأة الشخص یة الثانی ة   
في القصة، وھو حاضر یتمیز بالندم والحس رة عل ى   
م  ا ف  ات، والش  ك ف  ي المس  تقبل والخ  وف من  ھ. وبع  د  
اس  تعراض ھ  ذا الوض  ع المھت  ز والمض  طرب لھ  ذه    
الم  رأة، ی  أتي الس  طر الخ  امس بخ  ط ع  ریض عل  ى     

  ).20..(الشكل الآتي: وحدھا
وھو رسم یحمل استشرافاً بمستقبل القصة، إن ھ  
مس  تقبل مض  طرب ف  ارغ، ت  دل علی  ھ النقطت  ان بع  د    
لفظ  ة "وح  دھا"، أم  ا مج  يء لفظ  ھ "وح  دھا" بخ  ط       
عریض مائل فھو دلالة على الاض طراب والتض خم   
اللذین أصابا ذات المرأة بسبب انقطاعھ ا ع ن الع الم    

ا ع  ن الخ  ارجي إل  ى ذاتھ  ا فق  ط، تع  یش عل  ى عجزھ  
ت    رمیم ذاكرتھ    ا المتھدم    ة، وق    د أص    بحت م    أوى  

  للأشباح والأوھام.
ولقد قھرھا الزمان، فعزلھا عن عالمھ الخاضع 
إل  ى نظام  ھ الص  ارم، فراح  ت تص  نع عالم  اً موازی  اً    
بزمان  ھ الخ  اص ومنطق  ھ الخ  اص، ھ  و ع  الم الف  راغ  

  والأشباح والأوھام.
منذ  الغبشلقد تحددت نتیجة الصراع في قصة 

طرف    اه فیھ    ا: الزم    ان (الآن)، والم    رأة     أن تح    دد
  (وحدھا).

إن لفظ   ة "الآن" بق   در م   ا تعب   ر ع   ن الزم   ان    
الحاض  ر، فھ  ي تعب  ر أیض  اً ع  ن الزم  ان الماض  ي،     
وكذا الزمان المستقبل، لأن الحاضر الذي نعبر عن ھ  
بـ"الآن" سیُمسْي ماضیاً لما یصبح المستقبل حاضراً 

اض  ر ال  ذي نعب  ر عن  ھ ب  دوره ب  ـ"الآن". وھك  ذا، فالح
  نعبر عنھ بـ"الآن" ھو الزمن، ھو الدیمومة.

وانطلاقاً م ن ھ ذا المفھ وم لل زمن راح ت قص ة       
تبني الص راع ب ین ال زمن "الآن" و"وح دھا"      الغبش

الم  رأة، فك  ان أول انتص  ار لل  زمن عل  ى الم  رأة ھ  و    
احتفاظ   ھ ال   دائم بش   بابھ وقوت   ھ، بینم   ا راح   ت ھ   ي   

ف   ي  تكتش   ف ف   ي رع   ب متزای   د وجھھ   ا المس   تقبلي
وجوه السیدات المتق دمات ف ي الس ن، الل واتي ی زرن      

  المشفى الذي تعمل بھ طالبات للعنایة والعلاج.
یظھ  ر ذل  ك ف  ي الفق  رة الآتی  ة الت  ي تك  رر فیھ  ا    
مفھ  وم ال  زمن بلفظ  ة "الآن"، إذ ج  اء اللف  ظ مؤك  داً      
اس    تمرار ثب    ات مفھ    وم ال    زمن بص    فتھ حاض    راً    

ھ. وھ ذا  مستمراً، عبر دیموم ة ش بابھ، ودیموم ة قوت     
على عكس ما یلحق عناصر الحیاة جمیعاً م ن تغی ر   
وض    عف. وتخ    ص الفق    رة النس    اء الل    واتي م    نھن 

((الآن ف   ي ش   رفتھا.. وق   د ك   رت الأی   ام  "الم   رأة": 
كثی  راً، یعتك  ر وجھھ  ا ح  ین یراودھ  ا المس  تقبل ف  ي   
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ص  ورة وج  ھ م  ن وج  وه الس  یدات المتق  دمات ف  ي       
ن یبدو العمر اللواتي تعتني بھن في المشفى، أو حی

  ).21لھا في ھیئة من ھیئاتھن الحزینة!))(
وبع  د ھ  ذا التك  رار ال  ذي یب  رز انھ  زام أش  یاء        
الحی  اة أم  ام جب  روت الزم  ان، یس  تحوذ لف  ظ "اللی  ل"   
وزمانھ عل ى ع الم القص ة كم رادف لمفھ وم ال زمن،       
وكمجسد أیضاً لوجھ الحاضر الموحش ال ذي أص بح   

رأة"، یطب  ع المرحل  ة الجدی  دة/ الحاض  رة لحی  اة "الم     
  بعد أن انقضى نھارھا وانسحب إلى الوراء فارغاً.

وبھذا تت وفر لمفھ وم الزم ان عب ر زمانی ة لیل ھ،       
فرصة قھر المرأة والتلاعب بمشاعرھا وآمالھا ع ن  
طریق إرسالھ لھا عبر درب ھ التراب ي أش باح رج ال،     

  تلو أشباح رجال.
رجال سراب یمرون على بابھا دون أن ت تمكن  

  واحد منھم.من القبض على أي 
إن   ھ مسلس   ل الش   بان ال   ذین تق   دموا لخطبتھ   ا       
فرفض  تھم لم  ا اطمأن  ت إل  ى ش  بابھا وجھل  ت دورات  

  الزمان.
إنھ   ا تن   زل الأدراج ھ   ذه اللیل   ة، أدراج س   نین    
الزم   ان الماض   یة للإمس   اك برجلھ   ا، ولكنھ   ا تع   ود  
ص    اعدة أدراجھ    ا عل    ى من    وال س    نوات حیاتھ    ا     

الأدراج الضائعة، بصدر ف ارغ وأی د خاوی ة. تص عد     
إلى شرفتھا الخالیة وھي تدوس على أعق اب س جائر   
منطفئ  ة كم  ا انطف  أت س  نوات ش  بابھا وخب  ت ح  رارة 

  مستقبلھا.
وتنغل ق القص ة بلفظ ة "الغ بش" كح د یق ف ب  ین       
اللیل والصبح، ح د یح ول دون الق درة عل ى الانتق ال      
من عالم اللیل المظلم إلى عالم النھار المنی ر. وب ذلك   

  ان عالم القصة/ المر.ینھي اللیل /الزم
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  البحوث والدراسات

  
q  

  
س وف أتع رض ف ي ھ  ذه العجال ة لخمس ة بح  وث      
نقدیة منشورة في العدد الماضي م ن مجل ة "الموق ف    
الأدب   ي"، وذل   ك لأُب   دي  وجھ   ة نظ   ري بمس    تواھا      

ق ة الأدبی ة الت ي ھ ي     وبقدرتھا عل ى التعام ل م ع الحقی   
حقیقة ش عوریة مركب ة م ن الخی ال والعاطف ة والواق ع       
الموض  وعي ال  ذي ی  دخل ف  ي اختص  اص ال  ذھن أكث  ر    

  مما یدخل في اختصاص الوجدان والخیال.
  

  أولاً ــ الآخر الیھودي
  في الزلزال، للطاھر وطار

 وذن  انيكت  ب ھ  ذا المق  ال باح  ث جزائ  ري اس  مھ     
یھودیة كما انكشفت . وھو یتعرض للشخصیة الب وداود 

) للكات    ب 1973ف    ي روای    ة عنوانھ    ا "الزل    زال" (  
  .وطار الطاھرالجزائري المشھور 

وللح  ق أن ھ  ذا المق  ال جھ  د محم  ود لأن  ھ یعرفن  ا 
بھ ذا الجان  ب م ن جوان  ب الط  اھر وط ار ال  ذي ینتس  ب    
إلى مرحلة من مراحل الزمن الغابر لم یع د لھ ا وج ود    

یھ  ود بعام  ة، ف  ي ھ  ذه الأی  ام. ف  الروائي ق  د ع  رض لل  
ولیھ      ود الجزائ      ر بخاص      ة، وح      اول أن یعرفن      ا  
بشخصیتھم الابتزازیة أو الطفیلیة المتعجرف ة، وك ذلك   
بمع    املتھم للجزائ    ریین عل    ى نح    و ش    دید القس    وة  

  وموغل في اللاإنسانیة.
  

وقد أكد الروائي على أن الیھودي یصر دوماً عل ى  
أن یبق   ى یھودی   اً وألا ی   ذوب ف   ي المجتمع   ات الأخ   رى.  
ولكن   ھ لا یب   ین لن   ا س   بب ھ   ذا الإص   رار وھ   ذا التش   بث  
بالیھودیة. والسبب واضح، وخلاصتھ أن الیھودیة امتیاز 
وموقع یحل فیھ الیھودي عل ى رأس الس لم الاجتم اعي ـ ـ     

الاقتص  ادي، وب  ذلك فإن  ھ یص  یر ثری  اً وذا نف  وذ ف  ي المجتم  ع  
  *ومؤسسات الدول التي یعیش داخل كیانھا.

                                                 
  مترجم وباحث من فلسطين يقيم في سورية.  *



  164 2011ــ أیـار/  481الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
الف   رد "الیھ   ودي یض   حي    ولق   د أش   اع الیھ   ود أن  

بھویت ھ الذاتی ة ف  ي مقاب ل الھوی ة الجماعی  ة". وھ ذه فك  رة      
ف  ي مذكرات  ھ، م  ع أن  ھ یعل  م زیفھ  ا      غوری  ون ب  نأك  دھا 

وتزویرھا للحقیقة. ومما ھ و مثی ر للأس ف أن الكات ب ق د      
عرضھا في بحثھ وكأنھا انطلت علیھ، فثبتھا في الصفحة 

ف الیھودي قلم ا    الثامنة م ن مقال ھ ال راھن دون أي تعلی ق.    
یضحي بأي ش يء، كم ا أن ھ یتش بث بیھودیت ھ لأن وج ود       
الجماعة الیھودیة ھو الشرط الأول لوجوده المتمیز عل ى  
س  لم الاقتص  اد. إن  ھ لا ی  رفض أن ی  ذوب ف  ي المجتمع  ات  
الأخرى وحسب، ب ل ھ و ی رفض أن ت ذوب جماعت ھ ف ي       
الج   نس البش   ري أیض   اً، وذل   ك لأن ذوب   ان تل   ك المل   ة     

ستتلي ذوبانھ ھو، في الوق ت نفس ھ، أي یس تتلي    الطفیلیة ی
  حرمانھ من موقعھ الابتزازي الصانع لقوتھ.

ویبدو أن ھذا البحث قد تمكن من أن یع رض لب اب   
الروای  ة عل  ى خی  ر وج  ھ، ولكن  ھ، م  ع ذل  ك، لا یخل  و م  ن  
أغ   لاط لغوی   ة لیس   ت بالطفیف   ة، ولاس   یما غلط   ة الفع   ل   

مھم  ا"، الماض  ي ال  ذي یض  عھ معظ  م الن  اس بع  د كلم  ة "   
وھي التي  لا یجوز أن یجيء وراءھا إلا فعل مض ارع.  
وھ  ذه غلط  ة تتك  رر ع  دة م  رات ف  ي النص  ف الث  اني م  ن  

یق  ول زھی  ر: "ومھم  ا تك  ن عن  د    ب  وداود.مقال  ة ال  دكتور 
  امرئ من خلیقة".

أضف إلى ذلك أغلاطاً شائعة أخرى، كأن یستعمل 
وكلم    ة  الإخف    اق"،كلم    ة "الفش    ل" ب    دلاً م    ن كلم    ة "  

 "الجوسسة"وكلمة  "الشائن"،بدلاً من كلمة  ن"المشی"
ولك ن الع  زاء ھھن ا ی  تلخص    التجس  س".ب دلاً م  ن كلم ة "  

ف  ي أن الن  اس كاف  ة یغلط  ون ف  ي اللغ  ة العربی  ة. یق  ول         
(ص): "لغ  ة الع  رب لا یفقھھ  ا إلا نب  ي". وم  ا دام الأم  ر    

  كذلك، فالجمیع سواء في ھذا الأمر حقاً.

  الھاثانیاً ــ الممارسة النقدیة وأشك
ف  ي ھ  ذا المق  ال   أحم  د محم  د ق  دور یب  ذل ال  دكتور  

م   ن جمی   ع "ال   نص" جھ   داً ملموس   اً ك   ي یوض   ح كلم   ة 
  جھاتھا اللغویة والشرعیة والنقدیة.

ولكن  ھ ی  دخل ف  ي لحظ  ة موغل  ة ف  ي التجری  د أراھ  ا  
أكثف من أن استوعبھا في ھذا الطور الشائخ من أط وار  

مق  ال عم  ري. وم  ع ذل  ك، ف  إن ب  ودي أن أن  وه ب  أن ھ  ذا ال 
التجریدي الشدید الاعتناء بالمصطلحات یراكمھا بعض ھا  
فوق بع ض دون أی ة حاج ة إل ى ھ ذا  الرك ام، إن ھ و إلا        
مضیعة للجھد والوقت في آن معاً، وذلك لأنھ لا یملك أن 
یزود النقد بأي زاد أو ثراء ذي بال. فالمھم في كل شيء 
ھو المعنى ، أو فحوى الماھیة بالضبط، ولیس المصطلح 
ال  ذي ق  د ی  وھن ال  ذھن، ولاس  یما ح  ین یت  راكم عل  ى ھ  ذا    

  النحو الاعتباطي المرھق.
ولكن، جاءت في آخ ر المق ال فكرت ان ھامت ان. أم ا      
الأول   ى فخلاص    تھا أن الش    عراء المعاص    رین ص    اروا  
یغفل    ون العناص    ر الس    معیة ویھتم    ون بتولی    د ش    عریة   

 بصریة. وأما الثانیة فمؤداھا أن الشعریة العربیة الراھنة
ق   د تحول   ت إل   ى ش   عریة كتابی   ة مم   ا أدى إل   ى الق   راءة   
الصامتة بعیداً عن الش فھیة الانش ادیة. إذن، ح ل  البص ر     
مح  ل الس  مع ف  ي القص  یدة العربی  ة الی  وم، وحل  ت الق  راءة 
محل الإلقاء والإنشاد في الاتصال بالشعر الراھن. ھاتان 
الفكرت   ان (وھم   ا فك   رة واح   دة عل   ى مس   توى الص   میم)  

، وحب   ذا ل   و أن كات   ب المق   ال انخ   رط ف   ي  ھامت   ان ج   داً
الح  دیث ع  ن تفاص  یلھما وتبی  ان حقیقتھم  ا، أو حقیق  ة م  ا    
ج  رى للقص  یدة بالض  بط، ث  م لیت  ھ ح  اول  التع  رف عل  ى    

الأس  باب الاجتماعی  ة والثقافی  ة الت  ي أدت إل  ى ھ  ذا التح  ول       
العمی   ق. فم   ن المعل   وم أن "الع   رب ظ   اھرة ص   وتیة"، وأن   

لقدیم كان ت تلق ى عل ى الس امعین     القصیدة العربیة في أصلھا ا
أو ت  روى لھ  م، ول  م تكت  ب بتات  اً إلا بع  دما ج  اءت الكتاب  ة ف  ي  
القرن الثاني الھجري. وحتى في عص ور الكتاب ة كلھ ا ظل ت     
القصیدة العربیة صالحة للإنشاد، أي للإلقاء. فما الذي ج رى  

  في ھذه الأیام وجعلھا غیر صالحة  إلا للمطالعة وحسب؟
الجوھري أحس ن بكثی ر م ن مراكم ة      إن ھذا الموضوع

المص  طلحات الت  ي ل  م یس  تطع ذھن  ي أن ی  رى لھ  ا أی  ة دلال  ة   
مھما یك نوعھا، وذلك لأنھا ناشفة وتفتقر إلى كل ما ھ و م ن   

  مملكة اللباب.
المش  تقة  Pragmaticث  م إن ب  ودي أن أن  وه ب  أن كلم  ة  

الیونانیة التي تعني العمل، حین ترجم ت   Pragmaمن كلمة 
اولیة"، لم تكن ترجمتھا ھذه دقیقة تماماً، وذلك لأنھا إلى "التد

  تعني العملي أو الإجرائي بالدرجة الأولى.

  ثالثاً ــ البطل الأسطوري

  في شعر سعدي یوسف ومحمود درویش
أن ع  لاء ھاش  م من  اف ف  ي ھ  ذا المق  ال یح  اول الباح  ث 

 س   عدي یوس   فینس   ج ص   ورة لبط   ل أس   طوري ف   ي ش   عر  
أن ھ  ذا البط  ل المزع  وم   ولق  د افت  رض   ومحم  ود دروی  ش. 

موجود بالفع ل ف ي ش عر ھ ذین الش اعرین الل ذین اش تھر ف ي         
الجیل الأخیر. ولكنھ لم یحدد معالم ذلك البطل، بل لم یبرھن 
على أن ثمة بطلاً أسطوریاً أو غیر أسطوري لھ وجود فعلي 
في شعر أي منھما وأقل م ا یس عني أن أقول ھ ھ و أن الباح ث      

ك، كما أن ھ ل م یس تطع أن یق دم ل ي      لم یقنعني بوجود بطل ھنا
أی   ة ص   فات حقیقی   ة واض   حة لتل   ك الشخص   یة المفترض   ة.    
والمقبوس  ات الش  عریة الت  ي عرض  ھا ف  ي م  تن مقال  ھ، والت  ي   

، لم تب ین البت ة أی ة مع الم     ودرویش یوسفاستمدھا من شعر 
  لأیة بطولة مھما یك نوعھا.

ولا أبالغ إذا ما صرحت بأن ھ ذا البح ث تجری دي، ب ل     
أوغ  ل  ف  ي التجری  د حت  ى بل  غ درج  ة التھ  ویم المثی  ر    ھ  و ق  د

للضجر ولئن كان تجرید المقال السالف، أغنى مقال الدكتور 
، نتاج تفاعل مع النقد الأورو ـ ـ أمریك ي الح دیث ج داً،     قدور

وھو الجانح إلى التجرید المتط رف، ف إن المق ال ال راھن ھ و      
تجری   د مف   رط ج   اء نتیج   ة لرغب   ة خالص   ة ف   ي الاختب   اء       

لت واري. فلعل ھ أن یك ون الن زوع إل ى خن دق الغم  وض، أو       وا
حتى الانبھ ام، ال ذي م ن ش أنھ أن ی وھم الق ارئ بأن ھ العم ق.         
ومما یعلمھ الكثیرون أن الشعر الحدیث یعمد إل ى ھ ذا المب دأ    
نفسھ، فیعكر اللغة لیوھم الناس ب أن العك ر ھ و العم ق نفس ھ.      

غم  وض ویل  وح ل  ي أن عص  رنا ال  راھن ش  دید المی  ل إل  ى ال    
المتطرف في كثیر من الأمور، ولاسیما م ا ك ان خطی راً م ن     

  جوانب الحیاة.

رابعاً ــ المومس الفاضلة في الروایة 
  العربیة

م ن خ لال ھ ذه المقال ة      الدكتورة دیان ا ش طناوي  تسعى 
إلى تقدیم صورة للمومس كم ا انعكس ت ف ي الروای ة العربی ة      

استعرضت حتى الیوم. وفي ھذا  المسعى  نجیب محفوظمنذ 
الكاتبة ع دداً ل یس ب الطفیف م ن الروای ات العربی ة، مس تعینة        

  ببعض النماذج الأوروبیة المختصة بھذا الموضوع إیاه.
وم   ن الواض   ح أن ھ   ذا البح   ث ق   د ج   اء أفقی   اً ول   یس    
عمودیاً، أي حاول أن یكون شاملاً واسعاً، وك أن الھ دف ھ و    
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ق إظھار سعة الدرایة والإطلاع، ولیس الغوص في أعما

الموض  وع وم  ن الأدل  ة عل  ى ھ  ذا الن  زوع أن الكاتب  ة ق  د   
س  یمون دو خصص  ت ث  لاث ص  فحات م  ن بحثھ  ا لكت  اب 

مع أنھ لا ص لة ل ھ بموض وع     "الجنس الآخر"، بوفوار،
  البحث.

كان الأجدى أن تعمد الباحثة إلى الكشف ع ن قیم ة   
ھ  ذه الروای  ات الت  ي  تق  دم ص  ورة الم  ومس الفاض  لة أو     

ف ع ن ض حالة الروای ة العربی ة     غیر الفاض لة، وأن تكش   
بوجھ الإجمال، وكذلك عن ضحالة الروائي العربي الت ي  
تشمل غالبی ة ال روائیین. ولا ری ب ف ي أن ھ ذه الض حالة       
الرابض    ة داخ    ل منجزاتن    ا الأدبی    ة والفنی    ة، أو داخ    ل  
معظمھا، ھي نتاج تلقائي للشخص یة العربی ة الفقی رة إل ى     

  القدرة على الحضور الأصیل.
العرب  ي، ف  ي الغال  ب الأع  م، ین  تج س  طحاً     فالكات  ب

بغیر أعماق، وذلك لأن المناخ الذي یضع فی ھ الق ارئ لا   
یتمت  ع بالعذوب  ة أو بالق  درة عل  ى الخل  ب والج  ذب الأعل  ى  
ندرة وحسب. فلا بد لكل شيء من عنصر محب وب، وإلا  
فإن مآلھ إلى الترمد أو إلى رص یف الأش یاء. فإم ا الح ب     

الت بن وال زؤان، وإلا فم ا عس اه أن      وإما التفاھة، أو مذاق
یك   ون طع   م كتاب   ة أدبی   ة تفتق   ر إل   ى عنص   ر العذوب   ة       

  الخلاب؟
ف  الحق أن الروائ  ي العرب  ي ل  م ینض  ج،  إلا لمام  اً،   
وذلك لأن مؤسساتنا ومجتمعاتنا لم تدلف إل ى س ن الرش د    
بع  د.  ولھ  ذا، فإن  ك كثی  راً م  ا ت  راه وھ  و یق  دم نفس  ھ ع  الم  

رخ اً یری د أن یح یط بمرحل ة     اجتماع، أو حتى بوصفھ مؤ
تاریخیة معینة فلعلھ ینسى أنھ فنان، وأن اختصاص ھ ھ و   
الش  عور ول  یس الت  اریخ ولا المجتم  ع. إن الروائ  ي أق  رب 
إلى الشاعر، أو إلى عالم النفس الحدسي منھ إلى المؤرخ 
أو عالم الاجتماع والفنان یحفر في ب اطن الإنس ان ول یس    

  في بنیة المجتمع.
ن ھذا ھو المطلوب، أعني البحث في ففي تقدیري أ

القیم  ة، أو استص  دار حك  م القیم  ة الناض  ج، وھ  و فع  ل لا  
 ال دكتورة ش طناوي  یقوى علی ھ إلا الأقوی اء. ول و أق دمت     

عل  ى مث  ل ھ  ذا الفع  ل لأحس  نت ص  نعاً، ولق  دمت خدم  ة       
للروایة العربیة التي مازالت تحتاج إلى توجیھ، ب ل حت ى   

ھ  و م  ا ی  راه كات  ب ھ  ذه  إل  ى مماحك  ة. أو، أقل  ھ، إن ھ  ذا  
السطور. ولكن النقد نفسھ لم ینضج عندنا. وكیف ینض ج  
النق  د دون أن تنض  ج بقی  ة الأش  یاء ف  ي ھ  ذه المجتمع  ات     

  المضعضعة؟

  خامساً ــ تناسخ الشاعر
لعلن  ي لا أفتئ  ت عل  ى الحقیق  ة إذا م  ا زعم  ت ب  أن      
الثلث   ین الأول   ین م   ن ھ   ذه المقال   ة الأخی   رة، الت   ي كتبھ   ا 

، وخصص  ھا لدراس  ة ش  عر الش  اعر  اظمن   حس  نالباح  ث 
، لا یزی  د محتواھم   ا ع   ن كون   ھ  محم   د مظل   ومالعراق  ي  

تھویماً یفتقر إل ى الوض وح. وأق ل م ا یس عني أن أص رح       
بھ ھو أنني لم أفھم من الصفحات التسع الأولى إلا ما ھو 
أق  ل م  ن القلی  ل. بی  د أن ھ  ذه المقال  ة تأخ  ذ ب  التحول نح  و    

والم وت   الس یاب عن د   الأفضل منذ أن تقارن ب ین الم وت  

عن   د ش   اعر آخ   ر، لتؤك   د أن الم   وت عن   د ذل   ك الآخ   ر ھ   و 
فع  ل أو حقیق  ة یكاب  دھا  الس  یاب"مح  ض كلم  ة"، ولكن  ھ عن  د  

  الشاعر بلوعة وأصالة.
ق  د  محم  د مظل  ومویحیطن  ا الباح  ث علم  اً ب  أن الش  اعر  

وول داھا   فاطمةتعرض لنكبة فاجعة وذلك یوم توفیت زوجتھ 
لولادة، فما كان منھ إلا أن كتب ونش ر  التوءمان أثناء عملیة ا

مجموع    ة ش    عریة عنوانھ    ا "كت    اب فاطم    ة". ویب    دو م    ن  
المقبوسات الطفیفة الكمیة التي أخذھا الباحث من ذلك الكتاب 
وثبتھا في متن بحثھ أن ھ ذه المجموع ة ھ ي ش عر جی د، وأن      
سبب جودتھ ا ھ و انبثاقھ ا م ن ج وف الفجیع ة الت ي من ي بھ ا          

، ما دام "كتاب فاطمة" قد صدر في 2010الشاعر قبیل سنة 
  ھذه السنة الأخیرة نفسھا.

ثم یعلن البحث أن الشاعر "قد عب ر م ن ض فة التجری د     
إلى ضفة التجسید، أو من نص الشكل إلى ن ص ال روح، م ن    
متأمل أنیق في برج عال یفكر بالھزیم ة والقم ع، إل ى أش عث     

الباح ث  أغبر یجود بنفسھ في عالم اللوعة والحزن". ثم یرى 
أن الش اعر ق  د دخ  ل ف  ي ھ ذه المجموع  ة إل  ى "وحش  ة تش  مل   
الإنسان بكلیتھ"، أي إنھ قد خرج من الخاص إلى العام، حتى 

. ولھ ذا، ی رى الباح ث    لفاطم ة لكأن الكون كلھ قد صار قب راً  
أن ھ  ذا الكت  اب لا یج  وز وص  فھ بأن  ھ مرثی  ة، ولكن  ھ "كش  ف   

الش عر م ا   شعري لقتامة وجودنا ومصائرنا، ولیس غی ر ق وة   
یستطیع تحسس تلك المن اطق المجھول ة م ن كی ان الإنس ان".      
وعندئذ یص رح الباح ث ق ائلاً "ف ي ھ ذا الكت اب اكتم ل ح دث         
تناسخ الشاعر"، أي تحولھ من التجری د الباھ ت إل ى التجرب ة     

  الحیة التي تعاش بالفعل.
وعن  دي أن البح  ث ص  ار نق  داً أدبی  اً حقیقی  اً وناجی  اً م  ن   

ن ھ  ذه اللحظ  ة الت  ي وض  عت ی  دھا عل  ى     التزوی  ر ابت  داء م    
جوھر الأمر. ولا أغالي إذا ما زعمت بأن القصیدة العمودیة 
المأخوذة من "كتاب فاطمة"، والتي ثبتھا الباح ث ف ي أواخ ر    
بحث  ھ، ھ  ي ش  عر أص  لي بالفع  ل. وم  ن الواض  ح تمام  اً أنھ  ا      
مرثاة كتبھا الشاعر لزوجتھ، وأنھ ا مس تمدة م ن التجرب ة، أو     

ولكن أھم م ا ف ي أمرھ ا أنھ ا م زودة باللوع ة أو       من الواقعي 
بالمكابدة التي من شأنھا أن تصنع الأدب الجید حین تكون قد 
نجت من الزیف أو من التمویھ. وفي قناعتي أن أدب الدرجة 
الممت  ازة لا یص  نعھ ش  يء س  وى الأل  م واللوع  ة أو المقاس  اة     
 الروحیة التي ینتجھا ف ي ب اطن الإنس ان ك ل م ا ھ و ف اجع أو       

  كارث في الحیاة الواقعیة التي تعاش بالفعل.

***  
والآن، أحس  ب أنن  ي ألقی  ت نظ  رة، وإن تك  ن س  ریعة،     
على ھذه البحوث الخمسة التي لا أراھا تمثل نقدنا الأدبي في 
ھ  ذه الفت  رة م  ن تاریخن  ا المعاص  ر. فف  ي الح  ق أنھ  ا لیس  ت       
مرض  یة تم  ام الرض  ا، وذل  ك لأنھ  ا لا تتمت  ع ب  العمق الك  افي، 

عن أنھا ــ باستثناء المقال الأول ـ ـ میال ة إل ى التجری د      فضلاً
والتھویم والغموض البالغ درجة الانبھ ام أحیان اً. وبداھ ة، إن    
مثل ھذه النقود لا تمل ك أن توج ھ الأدب ال ذي م ازال بحاج ة      

  إلى توجیھ حتى یوم الناس ھذا.

  
qq 
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصص

  
q  

  
  الدولار... مع من؟ 

  نھى الحافظ   
نب  ل القض  یة، ومحارب  ة الإمبریالی  ة الأمریكی  ة لا  
تصنع وحدھا قصة فنیة، والمس ألة ف ي الق ص لیس ت     
ف  ي الموض  وع وح  ده عل  ى مال  ھ م  ن أھمی  ة، العام  ل    

رر ف   ي الف   ن ھ   و الش   كل، (ال   دولار م   ع م   ن)،   المق   
حكایة، والقصة غیر حكایتھا، فھي بعیدة ع ن التخی ل   
أو التلاع   ب ب   الزمن ال   خ أي م   ا یس   مى "بتخص   یب   
الحدث" أو لنقل جع ل الحكای ة قص ة... الحق ائق الت ي      
یعرفھا الناس لا تثیر اھتم امھم إلا عن دما تق دم إل یھم     

م  ن الإحس  اس  بلب وس فن  ي وإلا ل  ن تبع  ث ف یھم أكث  ر  
بالملل... والق ارئ ل یس بحاج ة إل ى حكای ات تعی د ل ھ        
إنت  اج الی  ومي (المع  یش) وإنم  ا یبح  ث عم  ا یح  رض     

  مخیلتھ ونزوعھ الجمالي وتعطشھ للغریب والنادر.
  
  

  مقام النوى ــ محمد باقي محمد 
ثلاث قصص قصیرة محمد باقي محمد قدم 

تحت عنوان "مقام النوى" وھي ذات موضوع 
أو لنقل تنویعات على موضوع واحد ھو واحد، 

الحب المصادر، أو الحب غیر المكتمل حیث 
تنتھي التجربة في القصص الثلاث إلى نھایة 

  واحدة... عدم اللقاء ــ الفراق... 
ص  لاة لمق  ام القص  ة الأول  ى وتحم  ل عن  وان " 

" وھي أقرب إل ى مش ھد مس رحي، یعتم د     التشوف
عریة ب  دءاً ) ویت  وخى اللغ  ة الش  المش  ھدیةالح  وار (

من العنوان اللافت، لكن المبالغة أحیان اً ف ي التق اط    
بع  ض المف  ردات المغرق  ة ف  ي الغراب  ة، والت  ي تق  ع 

خارج سیاق الق ص أو النس ق المت داول م ن المف ردات      
والص    ور الحدیث    ة أعط    ى الس    رد حمول    ة فائض    ة     
وص  رف المتلق  ي ع  ن فع  ل المتابع  ة مث  ل: (فیم  ا ك  ان   

 الت  ردد والحی   رة یس   مان) 
(فیم  ا ب   دت ھ   ي غاض   بة  ، *

ومھیضة ومھانة)، (على أعصاب یفتھ ا الحن ین وال لا    
یس  مى) ومف  ردة تلجل  ج ال  خ فم  ا ض  رورة إدخ  ال أل       
التعریف على یسمى، فإذا كان ذلك مقب ولاً ف ي الش عر    
للض   رورة فم   ا ال   دافع ل   ھ ف   ي القص   ة. ث   م ألا یمك   ن   
استبدال المفردات، یشمان، مھیضة، تلجلج بما یقارب 

یك ون أكث ر انس جاماً م ع اللغ ة الس ردیة الت ي        دلالتھ ا و 
  اختارھا الكاتب. 

                                                 
  باحث من سورية.  *
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  " فصل الرحیلالقصة الثانیة: "

لق  اء ب  ین رج  ل وام  رأة یحص  ل ف  ي ب  اریس      
وینتھي ھناك بوقت قص یر، تعتم د القص ة، اللقط ة     
السریعة واللغة الش عریة الت ي تب دو مفرداتھ ا أكث ر      

  اتساقاً وانسجاماً من القصة الأولى. 

  الثة: (لذاكرة الوجع) القصة الث
إذا تجاوزنا العنوان المفتوح، واض ح الدلال ة،   
وھ  ي قص  ة ب  ین رج  ل متق  دم ف  ي الس  ن، وام  رأة       
تجاری  ھ ف  ي ذل  ك، عل  ى علاق  ة قدیم  ة، التقی  ا بع  د      
فراق طویل... تعتمد القصة عل ى الح وار ال داخلي    
بین كل منھم ا، ح وار ل م یعل ن... ك ل منھم ا یفك ر        

دم... ی  ذھب ف  ي إحی  اء   ف  ي داخل  ھ (مونول  وج) أیق    
الماض  ي (ال  ذاكرة) أو یبتع  د ویت  رك الحكای  ة لفع  ل 
الزمن... النھایة مأس اویة (یت رنح الرج ل متھاوی اً،     
فیم   ا كان   ت ش   مس وانی   ة تمی   ل جھ   ات الغ   روب   

  مؤسسة لوداع ما). 
ث  لاث لقط  ات إنس  انیة مفعم  ة بح  س الفجیع  ة    
والنھایة الظالمة لح ق الإنس ان ف ي الح ب والتعبی ر      

  سانیتھ المھدورة... عن إن
القصة كسابقتیھا، اعتمدت لغة الش عر إیج ازاً   

  وتكثیفاً ودلالة. 
  

  السھرة عندنا ــ محمد قشمر"
ماذا تقول لنا قص ة "الس ھرة عن دنا" وم ا ھ ي      
الدوافع لذلك القول؟!... إنھ ا تعی د لن ا حكای ة یمك ن      
أن تق  ع ك  ل ی  وم... توجی  ھ إھان  ة مقص  ودة أو غی  ر  

حكم ة مع ادة مك رورة... ف إذا      مقصودة... عظة أو
حذفنا (في الفترة التي یفترض أن أجیب فیھا، جاء 
الجواب من الممثل ف ي التلف از) بوص فھا ن وع م ن      
الغرابة، أو قصة الس باق ب ین الك لاب... فم ا ال ذي      
یجعل من ھ ذه الحكای ة، قص ة... ھ ل ھ ي الخاتم ة       
"التلف  از ھ  و ص  ندوق البلھ  اء" عم  ل بعی  د ع  ن ف  ن  

  ة استخدام أدواتھ. القص ومھار

  صالة المستقبل ــ محمد أبو حمود
قص   تین قص   یرتین   محم   د أب   و حم   ود یق   دم 

جداً... من حیث التصنیف الأجناسي، موضوعھما 
مط   روق ومت   داول أس   لوبھما بعی   د ع   ن الغراب   ة    
والإدھ    اش، المكون    ان الأساس    یان لف    ن القص    ة     
القص  یرة ج  داً، فحت  ى ل  و ت  وفرت الحكای  ة فھ  ي لا   

لبناء قصة قصیرة جداً الجنس الأكثر  تكفي وحدھا
صعوبة وتطلباً ومھارة فھو یحمل سھولة مخادع ة  
وتحت  اج كتابت  ھ إل  ى ام  تلاك أدوات الق  ص إض  افة    

  إلى عنصري التكثیف والدلالة....
أما القصة الثانی ة فھ ي أق رب إل ى ف ن القص ة       
القصیرة جداً، إلا أن بدایتھا تشي بنھایتھا وھذا من 

القصة القصیرة جداً، فعلى النھای ة أن  أھم المآخذ على 
تص  دم الق  ارئ إن ل  م نق  ل تخی  ب انتظ  اره... ف  القص      
مرھ  ون بنھایات  ھ أي م  ا یع  رف بالخاتم  ة الت  ي تفج  ر     

  النص وتضعنا أمامھ من جدید.

  برصوم ــ ریاض الطبرة
(خلی ل  ، جب ران إلى قص ة   "برصوم"تحیل قصة 

عل ى   لما فیھما م ن تق ارب ف ي الدلال ة: التم رد      الكافر)
الأع   راف ومواجھ   ة الكھن   وت وحراس   ھ م   ن س   دنة     

  الھیكل...
والمفاجئ أن برصوم الأخوت المتمرد المس كون  
بألف شیطان المطارد والمنفي من القری ة إل ى البری ة،    
مب  دع الألح  ان (غ  ذاء ال  روح) ومعل  م قط  ف الزیت  ون، 
ومطع  م ثم  رة الت  ین (حاج  ات الجس  د)، برص  وم بك  ل    

ا ص لاة الآب اء والأج داد"    تحولاتھ ومآثره: "یصلي فین  
ھل ارتد برصوم عن تمرده، وع اد إل ى حض ن الآب اء     
والأج  داد یص  لي ص  لاتھم ویم  ارس طقوس  ھم... ھ  ل     
ھ  ي ع  ودة إل  ى الأص  ل (الانتم  اء) أو انكس  ار وخیب  ة    

  وتراجع؟!...
قص  ة ف  ي مقطع  ین لا ن  رى   ری  اض الطب  رةیق  دم 

ضرورة فنیة للفصل بینھما، إذ لم یتغیر زم ان الس رد   
  مكان الأحداث، فما ھي ضرورة التقطیع؟ولا 

إذا تجاوزن    ا اللق    اء والتف    ارق ب    ین شخص    یتي   
برصوم وخلیل  ولكل منھما مساره ومرجعیت ھ، یبق ى   
الإیح   اء ال   دلالي قائم   اً... خاص   ة إذا عرفن   ا موق   ف     

م   ن وح   دة الوج   ود... والمرجعی   ة الواح   دة      جب   ران
لل  دیانات الس  ماویة، وم  ا عب  ر عن  ھ الكات  ب م  ن خ  لال  

لتناص) والتداخل بین مقبوسات أو تضمینات قرآنیة (ا
أو بم  ا معناھ  ا ت  رد ف  ي أرج  اء الھیك  ل وعل  ى روائ  ح    
البخور "إلى أن یقض ي االله أم راً ك ان مفع ولا... اللھ مَّ      
اغف  ر لن  ا م  ا تق  دم م  ن ذنبن  ا وم  ا ت  أخر. ھ  ذا الت  داخل     
یفض  ي دلالی  اً إل  ى وح  دة الأص  ل والمرجعی  ة الواح  دة   

  ح التعایش على أساس الاختلاف.للدیانات، وینمي رو

  وردة  الخریف ــ عبد الحفیظ الحافظ
لقصتھ باس تھلال للكات ب     عبد الحفیظ الحافظقدم 

"الورد لا یجنى من  (جبران خلیل جبران)،المعروف 
القصب، والخمر لا یعصر من الأشواك"، في العلاق ة  
المتساویة، والتماثل الدلالي بین الاس تھلال والعن وان،   

المتلقي إلى قص دیة الكات ب وب ذلك یص ادر حق ھ      یصل 
في جمالیة الاكتشاف وإع ادة إنت اج المق روء... (وردة    
الخریف) خریف العمر... في حالة تضاد مع ال وردة،  
ممثلة في القصة بین علاق ة ب ین كات ب (ق اص) یعم ل      
في مكتبة، وبین طالبة جامعیة تعجب بكتابات ھ... فتق ع   

جاراتھ المتقدم ف ي العم ر   في الحب  الذي لا یستطیع م
  (الجد) أمام من ھي في عمر حفیدتھ... 

وما أن یقع في الح ب حت ى یفاج أ ب أن ال وردة ق د       
  قطفت.... والعصفور قد طار!...
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القصة من حیث الموضوع مطروقة: الوردة، 

  الخریف....  
اعتم   د الكات   ب عل   ى أس   لوب التقطی   ع تجنب   اً  

ابة لخطی   ة الس   رد ال   ذي اعتم   د الح   وار ب   ین الش      
والكاتب فقد تلقى منھا رسالتین كانت ا الس بب الفن ي    

  للتقطیع.
أما المقطع الثالث فھو عند تع دیل النھای ة م ن    
قبل الكاتب على م ا ج اء ف ي الص حافة ع ن خاتم ة       

  قصتھ.
خطاب ال نص... عبثی ة العلاق ة العاطفی ة ب ین      
رج  ل متق  دم ف  ي الس  ن وب  ین ش  ابة، وھ  ي نھای  ة        

اً عل   ى المتع   ارف وعظی   ة معروف   ة لا تحم   ل خروج   
علیھ، لكن الكات ب ق دم م ن خ لال نص ھ مجموع ة م ن        
المع  ارف والمعلوم  ات ووظفھ  ا توظیف  اً یخ  دم خط  اب  

  نصھ، من انكیدو إلى آدم وحواء إلى إنانا إلخ...
نع  ود إل  ى م  ا ب  دأنا ب  ھ... الخم  ر لا یعص  ر م  ن      
الأش   واك، وال   ورد لا یجن   ى م   ن القص   ب... مقارن   ة   

(الاس تھلال)   جب ران لی ة لق ول   بسیطة بین الكثاف ة الدلا 
 وبین الدلالة التي تتركھا القصة في المتلقي...

   

  
qq 



 170  
  

  
الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصائد

  
q  

  
  
  ـ ھواجس 1
  

تثی ر ق  راءة قص  ائد الع دد الماض  ي بعض  اً م  ن   
  الھواجس

أولھ  ا، ھ  ل ھ  ي ردةٌ، ربَّم  ا نح  و رومانس  یة     
تستغرق فیھ ا ال ذاتُ ف ي ذاتھ ا، حت ى تص بح ھ ذه        

نٍ على أفئدةٍ/ مضتْ نیرانھا الذاتُ (قطع ظلامٍ منح
  حتى الرماد)؟

وث  اني ھ  ذه الھ  واجس، ھ  ل اس  تقر مص  طلح   
(تَراسُلِ الأجناس الأدبیة) ـ أو تداخلھا، كما یری ده   
بعضھم ـ حتى نعدمَ التمییز بین م ا ھ و ش عر وم ا      
ھو نثر؛ فإذا محونا التوزیع الس طري ف ي قص یدة    

للشفاء نثرٍ كفَّتْ من أن تكون شعراً: (كنتُ أتماثل 
عن  دما اس  توقفني الح  بُّ لحظ  ةَ انخط  اف. ی  ا أخ  ا     

  روحي ما أبعد الصباح وما أرقَّ نورك الساعة)،
  

وھل یكفي التوزیع السطري لیخلق في النص 
إیقاع  اً یس  ھم ف  ي جعل  ھ ش  عراً؟. وھ  ل توقفن  ا ع  ن     
البح  ثِ فیم  ا یخ  رج قص  یدة النث  ر م  ن حق  ل ال  نصِّ   

منھ ا  لی دخلھا ف ي حق ل ال نص الش عري، أي یجع ل       
شعراً حتى لو خلت من الإیقاع العَروض ي؟ ث مّ م ا    
ھ  ذا ال  ذي نس  میھ إیقاع  اً داخلی  اً ال  ذي یجع  ل النث  ر    
شعراً؟ تعالوا نفكر في ھذا ونحن نقرأ قصائد النثر 
في ھذا العدد، أھو بنى لصورٍ فنیة تنأى بذاتھا عن 
البن  ى البلاغی  ة ومص  احباتھا اللغوی  ة، لتخل  ق بنی  ة   

ة ت تلاءم إب داعیاً م ع معطی ات     صورة تخییلیة جدید

عصرِ جدیدٍ وحیاةٍ جدیدة، ب ل نھض ةٍ إبداعی ة جدی دة؟     
أم نع  رِّف إیق  اع قص  یدة النث  ر بأن  ھ ـ  ـ م  ثلاً ـ  ـ تك  رار     
لتراكی ب متقارب ة ف ي ص  یغھا ومعمارھ ا س واء كان  ت      
صورة فنیة أم جملة أو مصاحبة لفظیة تخلق دھشةً لم 

  *تكن متوقعة.
  لنوافذ اللیلةَلیسَ من قصیدة مفتوحةٍ ا

  الحبُّ قربانٌ في الزاویة المیّتَة
  من الزمن

                                                 
  أكاديمي وباحث من سورية  *
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  والشعوب قھقھاتٌ لیست على وتیرةٍ واحدة.

ج  اءت قص  یدة النث  ر لتعبّ  ر ع  ن ك  ل م  ا ف  ي      
حیاتن  ا م  ن تن  افر أم  لاه واق  ع، إن  ھ تن  افر ف  ي إیق  اع  
الحیاة، وفي غربتن ا ع ن الك ون، وف ي حاجتن ا إل ى       

لالاتھ   ا الاحتج   اج حت   ى عل   ى مف   ردات اللغ   ة ود   
المھادن   ة المطیع   ة المدجن   ةِ الت   ي ل   م تع   د تق   ارب  

لأسعد حَیَواتنا... ھذا ما یجعلنا نحس بشعریة نصٍ 
  :الجبوري

  الدَّمُ مأدبةٌ
  والحامِضُ النووي كائن لا یُنْشدُ

  إلا الموتى من أجل أن یتعارفوا على بقایاھم
  من الأوراق والمذاھب والحیوانات...

  سكونٌ
  جنازة التاریخ وثمةُ من یحرثُ في

  لالتقاط مصابیح العدم
إنھ نص یقوم على تنافر إس نادي دلال ي ش كل    
ش    عریتھ: ح    امض ن    ووي+ یُنْش    د، دمٌ+ مأدب    ة،  
یح  رثُ+ جن  ازة، مص  ابیح+ ع  دم... ل  م یع  د ف  ي       
الحی  اة م  ا ی  دفع الش  اعر إل  ى أن ی  تلاءم حت  ى م  ع      

  جُمَلِھِ:
  ھل ھو بَطَلُ الجُمَلِ العاریة

عل     ى الك     لاب  وس     یبقى ظھ     ره مكش     وفاً   
  والدباباتِ

وكت  ب اللاھ  وتِ والأغ  اني الت  ي تُنَظِّ  فُ فیھ  ا    
  الثعابین

  أجراسھا لصلاةِ الغائب...
وھل الشعوب التي تشرب م ن ری ق ال بلح أو    

  العناقید
  لن تثمل إلا ببلاغة الحطام؟

  یتخیل الشیطان الصورةَ
  ومن ثمَّ یسقي تفّاحة الشعر ببخارٍ

  من نسوةِ الاستواء.
لاتٌ أملتھا ھواجس راح یتلعثم بھا إنھا تساؤ

  اللسان.
ــ لكل زمنٍ حركتھ الش عریة، وھ ي حرك ة     2

یس     مُ ش     عرھا بس     ماتٍ تش     كل أوج     ھ التش     ابھ    
والاختلاف فی ھ، وك ذلك التق ارب والتف ارق... مم ا      
یجعل من شعر ھذه الحركة منظومةَ عصرٍ تحم ل  
قضیتھ، وتزیلُ ھوّة التنائي بین القص ائد فتخرجھ ا   

ف   ي محیط   اتٍ شاس   عةٍ لترص   فھا ف   ي    م   ن یابس   ة
أرخبیل واحدٍ تجمع بین جزره قضیّةٌ. الشعر فعلٌ، 
لكن  ھ فِعْ  لٌ كلام  يٌّ، كم  ا یق  ول أھ  ل اللس  انیات ـ  ـ        
والفعل الكلامي عن د منظری ھ یب دأ م ن فع ل ال تلفظ       
لیم  ر بفع  ل الخط  اب ففع  ل القض  یة، لینتھ  ي بفع  ل    
ت   أثیر الخط   اب، ف   أین القض   یة وأی   ن فع   ل ت   أثیر   

اب فیما قرأناه من قصائد؟ نقول ذلك بمعزل عن الخط
قیمتھ   ا الجمالی   ة فھ   ي مس   ألة س   نتوقف عن   دھا. إنھ   ا   
قصائد رفعت ك لّ واح دة منھ ا لِواءھ ا ال ذاتي ال ذي لا       
یثی  ر ریح  اً تجع  ل من  ھ رای  ةً ترف  رف!! ھ  ل ھ  ذه س  مة   
إب  داع ھ  ذا العص  ر انعكس  ت عل  ى قص  ائد الع  دد؟ إنھ  ا  

ورؤیتھ  ا مح  دودة  س  مة جعل  ت نَفَ  سَ القص  یدة قص  یراً 
متقوقعة في الذات، وإلا م ا ال ذي ی دفعنا إل ى أن نق ول      
إن عدوى القفقج ة (م ن ق ق ج= قص ة قص یرة ج داً)      
وصلت إلى الشعر فصارت قفقجة شعریة ( ق ق ج= 
قص  یدة/ مقط  ع قص  یر)، م  ع أن ھ  ذا الك  لام لا یعن  ي     
طعن    اً ف    ي القص    یدة الومض    ة، تل    ك الت    ي أسس    ت    

م   ن أنھ  ا ن   ص یحق   ق كلیت   ھ   للاعت  راف بھ   ا انطلاق   اً 
وتواصلیتھ، لكنْ كیف نعثر على ھ ذه الكلی ة ف ي ن صٍٍ     

  مثل:
  [ ــ كحبنا لبلادنا... من طرف واحد

  ــ كُسوفٌ جزئي للإدراك
  ــ قصائد الآلھة التي لم تنشر بعد]

  أو: [ كالماء... لا لون ولا طعم ولا رائحة
  ینزل على نفوسنا بفعل الجاذبیة الأرضیة

  تاةٍ انتظرت طویلاًأو اسمٌ لف
  وما زالت... دونما جدوى]

قرأت ف ي تقری ر عض و ھیئ ة التحری ر ال ذي ق یّم        
إح  دى قص  ائد الع  دد م  ا یلف  ت النظ  ر، وأن  ا أس  وقھ ھن  ا 
بعد أن أحذف منھ الأسماء وأعدّ لھ بما یتلاءم مع ھ ذا  
الحذف. یق ول: "تحت اج القص ائد ـ ـ كحی اة ص احبھا ـ ـ        

ال   ذي یس   اعد  إل   ى ش   يء م   ن التوض   یب، التوض   یب 
المعن  ى عل  ى الوص  ول إل  ى حقیقت  ھ، والقص  یدة ش  اھد   
عل ى ذل  ك، فھ ي تش  ي بمعرف  ة أص ول الق  ولِ والس  عي    
فیھ، وتدرك أھمیة التعری ف ف ي إعط اء الك لامِ ص فتَھ      

  لیكون شعراً".
ــ أھيَ قسمة ض یزى؟ نع م إنھ ا قس مة ج ائرة!       3

فق د طغ  ت قص ائد النث  ر عل ى قص  ائد التفعیل ة ف  ي ھ  ذا     
أھي بتأثیر سمةٍ لھذا العصر یقول بعضھم إنھ ا  العدد. 

جعلت النثر مھیمناً بحیث اضطر إلى اجتراحٍ ش عریة  
  لھ جعلت من بعض نصوصھ شعراً؟!

لك  ن الھ  اجس المل  حُّ ھن  ا ـ  ـ م  ا دمن  ا نتح  دث ع  ن  
ھواجس ــ یھتف: لماذا قَزَّمن ا ش عر التفعیل ة لِنَحْصِ رَهُ     

ل ث  لاث ف  ي تفعیل  ة أو تفعیلت  ین، وف  ي أفض  ل الأح  وا    
(فاعل، أو فعولن على الأغلب، وقد نصادف مستفعلن 
بجوازاتھا أو متفاعلن بجوازاتھا وغیر ذلك نادر)، ألا 
یحم  ل ھ  ذا رتاب  ة إل  ى موس  یقى الش  عر بع  د أن كان  ت    
ذاخرة بالمقام ات/ البح ور، أو الس یمفونیات/ البح ور؟     
ألا یشكل ھذا دافعاً للبحث ع ن موس یقا أخ رى راح ت     

ع ات بع ض قص ائد النث ر (ال ذي تح وز       تتجلى ف ي إیقا 
  على تسمیتھا قصیدة شعر)؟ إنھا ھواجس.

ـ  ـ كان  ت الع  رب ف  ي نق  دِھا الش  عرَ تبح  ث ع  ن   4
أجمل بیت قالتھ، عن أجمل بیت ف ي الش عر الج اھلي،    
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أو الشعر الأم وي أو العباس ي... ث م راح ت تبح ث      
ع  ن أجم  ل بی  ت قال  ھ ھ  ذا الش  اعر أو ذل  ك، أجم  ل   

... أو تم ام  أب و أو  جری ر أو  یسالق   امرؤبیتٍ قالھ 
... حینھا كان البیت ف ي  الجبل بدويأو  الجواھري

القصیدة نصاً یمكن اجتزاؤه لیكون وح دةً مس تقلة،   
ولن یكون الس طر الش عري ف ي قص یدة التفعیل ة أو      
قص  یدة النث  ر وح  دة مس  تقلة، إذ إن قص  یدة الحداث  ة 
تشكل وح دةً كلی ة، والس طر الش عري فیھ ا عنص ر       

رتبط بعلاق   اتٍ بنیوی   ة م   ع ب   اقي أس   طر  مك   ونٌ ی   
  القصیدة ومقاطعھا ولا یستطیع أن یستقل عنھا.

من ھنا أعود ــ بصفتي قارئاً لقصائد العدد ـ ـ  
إل  ى ذات  ي لأق  ف عن  د قص  یدتین م  ن قص  ائد الع  دد، 
واح  دة م  ن قص  ائد التفعیل  ة والأخ  رى م  ن قص  ائد    
النثر؛ فھل یحق لي ذلك؟ سأبرر موقفي بأن أجع ل  

حكومةً بشيء من الموضوعیة وأن تح تكم  وقفَتي م
  إلى مقولات في الشعریة أو علم الجمال.

یوس   ف عویّ   د   اس   توقفتني قص   یدة الش   اعر    
وأعادت إلي بھاء قصیدة التفعیلة وقلت  الصیاصنة

معل  لاً لنفس  ي: لا ب  أس م  ن ع  ودةٍ إل  ى رومانس  یة      
تحیلنا على طبیعةً لا ننفر فیھا ولو ھربنا إلیھا، بل 

ونتآلف معھا لتعید ھذه الرومانسیة إلیھ ا   نحنُّ إلیھا
بھج   ة الش   عر لفظ   اً ومعن   ى، فھ   ي رومانس   یة ل   م   
تتقوقع ف ي ال ذات، لأن ھ ذه ال ذات تحم ل ھن ا فع لَ        
قضیة ــ تحدثنا عن ھ ف ي أفع ال الك لام، ولا تفص لھ      

  عن تأثیر الجمالي والفكري:
  للعصافیر أمنیةٌ

  أن تُزارَ بقریتھا، دونَ عذرٍ،
  زِّیارَةِ،وتأتي لردّ ال

  حین نخطّطُ وجھَ التُّرابِ
  ونبذرُ أثلامھُ لؤلؤاً قد تفَصَدَ،

  من متعباتِ الجباهِ
  یعانق في وَلھٍ أرجوانَ البذور،

في القصیدة أمل ف ي الص عود/ الارتق اء "إل ى     
سِ  دْرَةٍ لا تَش  یخ/ تُحَ  وِّمُ م  ن حولن  ا كالغم  امِ/ تراق  ب  
إص    رارنا بانش    داه" وھ    ي قص    یدة تق    اوم قت    ل      

افیر بدمٍ بارد: "وحتى الحب ارى/ إن اثُ الف لاةِ    العص
الجمیلاتُ/ یلق ین مقتل ةً ف ي الع راءِ/ ویقض ین دون      
مُجیرْ.../ تَدوخُ البنادق، تصبح جَمْرَ أت ونٍ/ عجین اً   

تل    وكُ الرص    اصَ/ وتبص    قُھُ ذاوی    اً، ذاوی    اً/ فتُغی    ر،  
معزَّزةً، "بالرُّعاةِ المیامینَ/ والراجم اتِ، وحَوامٍ ة ف ي    

/ كم  ا باش  قٌ مرع  بٌ والص  قورٍ...//" ث  م ت  أتي    الس  ماءِ
المفارقة في نھایة المقطع الشعري: "قال ت لن ا دوح ةٌ،    
عَتَقَتْھا النوائبُ/ ھذا بِعُرفِ الجَمَ الِ، وعُ رْفِ الرِّج الِ/    

  فجور//".
م  ن قص  ائد النث  ر الت  ي    أس  عد الجب  وري قص  یدة 

تستوقفك بشعریة اجترحتھ ا لنفس ھا تجعل ك تح سّ بھ ا      
، وتثیرك من الداخل لا بھدوء ب ل باض طراب،   متوفّزاً

لتشعر بما في ھذا الواقع من تنافرٍ یقضي عل ى الأم ل   
  في تحوّلِھِ إلى ملاءمة:

"قل  بُ اللی   ل واس   عٌ كالھاوی  ة/ نص   عدَ المقط   ورة   
وعل    ى أكتافن    ا ال    زمن، /ن    رى شكس    بیر ینق    بُ ف    ي 
العواص  ف ع  ن مكب  ثَ باكی  اً. /ونس  مع الج  از یراف  ق      

ار. /أیتھا العربة، لتكن أحلامي غیر تلك الطیرَ إلى الن
الدمی   ة الدراماتیكی   ة. / ب   اب المس   رح مقف   ل. /وجث   ة   
الم لاكِ عل  ى العتب ة تن  زف. /مط  ر/ یم ر ف  ي الب  راري    
ویس  أل: ھ  ل البك  اء حص  ىً تلم  عُ ف  ي قیع  ان اللح  وم؟      
/وھ   ل الش   عوبُ الت   ي لا تش   ربُ م   ن ری   قِ ال   بلحِ أو   

  م؟//".العناقید، لن تثمل إلاّ ببلاغة الحطا
ـ  ـ أخی  راً لا ب  دّ ل  ي م  ن أن أتق  دم باعت  ذار إل  ى    5

شعراء ھذا العدد لكثرة ما ورد في طباع ةٍ نصوص ھم   
من أخطاءٍ مطبعیة لم تكن ف ي مخطوط اتھم، ولھ م أن    
یعتب  وا علین  ا ـ  ـ نح  ن أعض  اء ھیئ  ة التحری  ر ـ  ـ فف  ي       
قص   یدة (مرافع   ة مت   أخرة ع   ن أم   ةِ العص   افیر) جُ   رَّ  

طاقَتِن    ا) ول    یس ھ    و ك    ذلك ف    ي  المنص    وب: (نُبَ    دِّدُ 
المخط   وط، وأص   بحت (حیَّ   ة) ف   ي ال   نص المطب   وع   
(حی   ذةً) ف   ي الس   طر الش   عري ال   ذي یق   ول: (عن   اق      
الن  وارس تص  طاد أس  ماكھا حَیَّ  ةً)، والس  طر الش  عري    
المطب  وع (ونب  ذر أثلاق  ھُ لؤل  ؤُ ق  د تفص  د) ص  وابھ ف  ي   
المخط   وط: (ونب   ذر أثلامَ   ھُ لؤل   ؤاً ق   د تفصَّ   دَ). وف   ي   

كلمة (تراخَتِ) ص ارت   زكریا إبراھیملشاعر قصیدة ا
  (تراضَّتِ)، وكلمة (النافذة) صارت (الناقذة)...

لكنّ ھذه مسألة، أمّا مَنْ ع المُعْ رَبِ م ن الص رف،     
أي جعل  ھ ممنوع  اً م  ن الص  رف، ف  ي مث  لِ: (تس  تفیقُ/   
وأصدافَ حمراءَ فوقَ السریر) أو (لنمطر غیمَ الحنین 

ق    ع عل    ى الض    فة بأس    مالَ خض    راءَ) فھ    ي مس    ألة ت
 الأخرى... على ما أظن.

  
  
qq 



 174  
  

  
   من عدد إلى عدد..

المعھد العالي 
 للفنون المسرحیة
  یھزج لیوم المسرح 

  
 

  
  

ف  ي احتف  ل المعھ  د الع  الي للفن  ون المس  رحیة  
ی     وم المس     رح ب ،الس     ابع والعش     رین م     ن آذار

 ھ     ذه الاحتفالی     ة،   وعُرض     ت خ     لال  ،الع     المي
 ق دمھا  ،فقرات التمثیلیة والراقص ة مجموعة من ال

ط  لاب المعھ  د الع  الي للفن  ون المس  رحیة فیم  ا ق  ام 
طلاب الأقسام التقنی ة بتص میم ال دیكور والإض اءة     

وألقی   ت ف   ي الاحتف   ال كلم   ة المس   رح     .وغیرھ   ا
العالمي التي كتبتھ ا ھ ذا الع ام الأوغندی ة جیس یكا      
ك  اھوا تح  ت عن  وان: (المس  رح خ  ادم الإنس  انیة)    

تجم  ع الی  وم ھ  و انعك  اس حقیق  ي   «ھ  ا: وقال  ت فی
للإمكان   ات الھائل   ة للمس   رح لتعبئ   ة المجتمع   ات     
ورأب الصدع فیما بینھا، ھل یتصور في أي وقت 
أن المس  رح یمك  ن أن یك  ون أداة قوی  ة م  ن أج  ل     
الس    لام والتع    ایش بص    فتھ ق    ادراً عل    ى تحوی    ل 

ك   اھوا إل   ى أن  أش   ارتو «الص   راعات وإدارتھ   ا 
لعالمی  ة الت  ي یمكنن  ا م  ن المس  رح ھ  و تل  ك اللغ  ة ا

خلالھا تق دیم رس ائل الس لام والتس امح م ن خ لال       
دم  ج المش  اركین ف  ي نش  اطھ لتحقی  ق الكثی  ر م  ن    
مس  رح ی  نغمس لتفكی  ك التص  ورات الت  ي عق  دت      
سابقاً وبھذه الطریقة یعطي للفرد فرصة للانبعاث 
م   ن أج   ل اتخ   اذ ق   رارات عل   ى أس   اس المعرف   ة    

  .واكتشاف الحقیقة
  

الحاص  لة عل  ى دكت  وراه ف  ي العل  وم    ك  اھواوقال  ت 
المس  رحیة: إنن  ي أح  ثكم ف  ي ھ  ذا الی  وم الع  المي للمس  رح   
للتفكی  ر ف  ي إدراك س  لطة المس  رح وأن تض  عوا المس  رح  
ف  ي المقدم  ة ك  أداة عالمی  ة للح  وار والتح  ول الاجتم  اعي    
والإص  لاح لأن المس  رح ھ  و الش  كل الإنس  اني والعف  وي    

في كل الأحوال وفي والأقل تكلفة وھو البدیل الأكثر قوة 
 *ح  ین أن  ھ ق  د لا یك  ون الح  ل الوحی  د لإح  لال الس  لام ف  إن  

المسرح ینبغ ي أن ی درج بالتأكی د ك أداة فعال ة ف ي بعث ات        
حفظ السلام في عالمنا. وألقى الكلم ة بالنیاب ة ع ن الفنان ة     

                                                 
  كتاب وإعلاميون من سورية.  *

الأوغندی  ة أول خ  ریج م  ن المعھ  د الع  الي للفن  ون المس  رحیة   
ھ ي   ك اھوا ذكر أن الفنان ة  وی    . زی دان  أیم ن الممثل الس وري  

كاتبة مسرحیة وممثلة وأستاذة جامعی ة تحظ ى ب احترام كبی ر     
عل  ى الص   عید ال   دولي لعملھ  ا الإنس   اني وعرف   ت باس   تخدام   
المس  رح بوص  فھ ق  وة بن  اء ف  ي من  اطق الن  زاع وتعم  ل حالی  اً   
كأستاذة محاضرة في أقسام الموس یقا وال رقص وال دراما ف ي     

ث نال  ت درج  ة الماجس  تیر جامع ة م  اكیریري ف  ي أوغن  دا حی   
حصلت على ش ھادة ال دكتوراه ف ي الت اریخ      2001وفي عام 

والمس  رح والنظری  ة والنق  د م  ن جامع  ة میریلان  د بالولای  ات    
مس رحیة وأخرج ت    15المتحدة الأمریكیة وكتب ت أكث ر م ن    

 وامت د    مسرحیتین وعملت ممثلة في الكثیر من المس رحیات.  
ل  ى مجموع  ة أنش  طة ھ  ي   بی  وم المس  رح الع  المي إ الاحتف  ال 
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ف ي كنیس ة م ار ب  ولس     ،لدوستوفس كي ع رض المس اكین   
بإش  راف م  درس الص  وت    ش  ھر آذاری  وم الثلاث  ین م  ن   

طق    وس الإش    ارات   (وع    رض   ،بیرفیرزیی    ف  فی    ودر
وھ  و  ق  زق ف  ایزال  ذي یش  رف علی  ھ الفن  ان   )والتح  ولات

مش  روع تخ  رج لطلب  ة قس  م التمثی  ل و ع  رض لمدرس  ة      
س   رحیة لقس   م الدراس   ات  البالی   ھ فض   لاً ع   ن ق   راءات م 

  ومعارض قسم السینوغرافیا و أعمال قس م التكنولوجی ا.   
عمی  د المعھ  د الع  الي للفن  ون  س  لیم عج  اجوق  ال ال  دكتور 

یعود لع روض   كي المسرحیة: نحاول مع جمیع الزملاء 
المعھد ألقھا وأن تكون مشاھدة أي عرض رحل ة ممل وءة   

ابع    ة بالمتع    ة والفائ    دة حی    ث ب    دأنا بع    رض الس    نة الر
وھ  ا ھ  و   )أح  لام افتراض  یة (وتبع  ھ ع  رض   ن)س  یلیكو(

شكس  بیر س  یعود لیص  دح عل  ى خش  بة مس  رحنا ف  ي لیلت  ھ   
وتم تكریم عدد من المسرحیین الرواد في   الثانیة عشرة. 

 فض    ة أس    عدالمعھ    د الع    الي للفن    ون المس    رحیة وھ    م 
ث  اني عم  داء المعھ  د وال  دكتور   الم  الح غس  انوال  دكتور 

 عب د  وعرف ان لقسم النقد في المعھد أول رئیس  معلا ندیم
. والجدی د ف ي   )مدیر المسرح القومي لعدة سنوات( النافع

ھ  ذا الع  ام ھ  و إص  دار قس  م الدراس  ات المس  رحیة لنش  رة   
خاص  ة بی  وم المس  رح الع  المي تح  ت إش  راف ال  دكتورة      

یذكر أن فكرة تسمیة یوم عالمي للمس رح    . علي میسون
إنش  اء مراك  ز  وتط  ورت كثی  راً بع  د 1961انطلق  ت ع  ام 

المسرح العالمي وھي المراكز الموجودة ف ي معظ م دول   
العالم وفي ھذا الیوم یجدد المسرحیون عزمھم ومثابرتھم 
للمض    ي ق    دماً ف    ي العط    اء والإب    داع وی    تم الاحتف    ال   
والتواصل بین معظم المسرحیین ف ي الع الم بحی ث ی ربط     

    ھذا الیوم كل المسرحیین في العالم بھذا الفن الراقي.

*** 
  الفساد ینسل إلى 

  (( بیروت عاصمة  عالمیة للكتاب)) 
  

وزارة  ی  رى المراقب  ون للمش  ھد الثق  افي اللبن  اني أن
یوم    اً متھم    ة بالفس    اد،  لأن الثقاف    ة اللبنانی    ة ل    م تك    ن  

ویؤك    د میزانیتھ    ا الض    عیفة لیس    ت مغری    ة للفاس    دین،  
عن  وان اللبنانی  ة الفس  اد ف  ي وزارة الثقاف  ة  المراقب  ون أن 

بی  روت «ی  د ومس  تھجن، لك  ن م  ن یعل  م أن مش  روع     جد
 الیونس كو ، ال ذي أقرت ھ منظم ة    »عاصمة عالمی ة للكت اب  

، ك  ان بمیزانی ة وص  لت ف ي ح  دھا الأقص  ى   2009للع ام  
الأم   ر   وأص   بحلی   رة لبنانی   ة،   8,379,117,357إل   ى 

، ف  أین م  ا یكث  ر الم  ال تتج  ھ  عن  ھ مغری  اً للفس  اد والك  لام 
وی  رى  .م  ا اس  تطاعوا من  ھأنظ  ار الط  امحین إل  ى غَ  رْفِ  

الفس اد ف ي ھ ذه     ع ن  ربم ا ل م یك ن الك لام     المراقبون أن ھ  
إل  ى إص  دار  لیل  ى برك  اتل  و ل  م تس  ارع  ،ال  وزارة وارداً

الفس اد،  «صفحة، تح ت عن وان    512كتاب ضخم قوامھ 
المدیریة العامة للثقافة، دراس ة عینی ة م ن ح الات الفس اد      

إلى ندوة  كاتبر، ودعت »المستفحل في الإدارات العامة
أقیم  ت من  ذ عش  رة أی  ام ف  ي فن  دق الریفیی  را تح  دث فیھ  ا     
مجموع  ة م  ن المختص  ین بموض  وع الفس  اد ف  ي الدول  ة      

الفس اد ف ي المدیری ة    «عموماً، وخصت نفسھا بكلمة ع ن  
ولم تقف الأم ور عن د ھ ذا الح د،     ». العامة لوزارة الثقافة

للتھم  ة أن ترتف  ع أكث  ر عن   دما     لیل  ى برك  ات  فق  د أرادت  

» الجدی د «في برنامجھا عل ى تلفزی ون    غادة عیدت مع ظھر
ویطرح المراقبون أسئلة ع دة،   .لتتحدث عن الموضوع نفسھ

لأنھا كانت المنسقة العامة لتظ اھرة  أ؟ لیلى بركات: لماذا منھا
كلفھ   ا وزی   ر الثقاف   ة  ،»بی   روت عاص   مة عالمی   ة للكت   اب «

اذا بھ ذه المھم ة، م ن دون أن یعل م أح د لم        تمام سلامالسابق 
ت  م اختیارھ  ا ھ  ي بال  ذات، ف  ي الوق  ت ال  ذي یزخ  ر فی  ھ لبن  ان 
ب  المثقفین ال  ذین یتع  املون ویعرف  ون الوس  ط الثق  افي اللبن  اني   

: لم  اذا ألص  قت برك  ات التھم  ة     آخ  ر س  ؤال  و ..؟أكث  ر منھ  ا  
 س ؤال وبالمدیر العام لوزارة الثقافة بالذات، وتركزت علی ھ؟  

ا ھ   ي م    ،: ك   م ھ   و المبل   غ المخ   تلس م   ن المش   روع    آخ   ر
الإجراءات الرسمیة ف ي التعام ل م ع المعلوم ات ال واردة ف ي       

الوص  ول إل  ى   ویؤك  د المراقب  ون أن  ھ م  ن الص  عب   الكت  اب؟ 
، فقد تكون قلة معرف ة ال وزیر   عن السؤال الأول إجابة مقْنعة

نفسھ بالوسط الثق افي س بباً ف ي القف ز ف وق الأفض ل، والقب ول        
ف ي   .ض خامة بشخص یعرف ھ ویث ق بتس لیمھ مش روعاً بھ ذه ال     

. السؤال الثاني، قد نستطیع الإجابة م ن خ لال المعط ى الع ام    
س   لط برك   ات الض   وء، ل   یس عل   ى الفس   اد ف   ي برن   امج      وت
واقع الفساد ال ذي  على بل » بیروت عاصمة عالمیة للكتاب«

إلى آخ ر. لم اذا لا    یقودینخر المدیریة العامة للثقافة. السؤال 
ع  اً، ولم  اذا تحیی  د  یس  لط الض  وء عل  ى المدیری  ة والبرن  امج م 

ال   وزراء والم   وظفین والتركی   ز عل   ى الم   دیر الع   ام بش   كل    
م  ن الم  وظفین؟ ھ  ل لأن  ھ وح  ده یمث  ل  » عص  ابتھ«أساس  ي و

الفساد في الوزارة أم لأن الأمر یتع دى موض وع الفس اد إل ى     
الأرق    ام  تحت    اج إل    ىم    ا ھ    و شخص    ي وكی    دي؟ الإجاب    ة 

عم ر  الع ام  ع ن الم دیر    برك ات والحقائق، فقد یكون ما تعلمھ 
 .كتابھ  ا ف  يالحقیق  ة ع  ن  بح  ثلا یعرف  ھ س  واھا، فلن حلبل  ب 

 المعنیین بالمش ھد الثق افي    وزارة الثقافة في الأساس محط نقد
وكذلك ھو المش روع ال ذي نفذت ھ تح ت عن وان      ، في استمرار

عب اس  الشاعر  ، وقد كتب»بیروت عاصمة عالمیة للكتاب«
المش اریع  ع ن   آخ رون مقالة في نقد التجربة، وكتب بیضون 
كن بالمستوى المطل وب، وأن الكثی ر م ن المش اریع     ت التي لم 

التي نفذت لا طعم لھ ا ولا رائح ة، وم ع ذل ك كان ت تص رف       
علیھا الأموال، وأن الكثیر من المشاریع بدت كأنھا ت أتي ف ي   
إط   ار المحس   وبیات الت   ي تح   دثت عنھ   ا برك   ات، لك   ن م   ن  

مس ؤولة،  ھ ي ال فیذی ة  اللجنة التن یؤكد المحللون أن ؟المسؤول
تھمة إلى المدیر العام من دون سواه، ولا لا یمكن توجیھ ال إذ

، و برك ات كذلك لا یمكن اتھ ام  من المسؤولیة، و یمكن تبرئتھ
نسأل:  ھ ل لبن ان    دورنابومن المسؤولیة.  یمكن استثناءھالا 

  ؟؟؟بفساد مؤسساتھ الثقافیة الوحیدھو 
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  بیل كووب الأمیركيفنان لوحة لل

سوسن حسن ترفرف في ((ألف لیلة في 
  لیلة))

بع                 د  
حری   ر الظ   لام «
ص   در ح   دیثاً   »

للروائی                     ة 
سوس ن  السوریة 

ع ن  جمیل حسن 
(ال    دار العربی    ة 

 )للعل  وم ناش  رون
روای      ة جدی      دة 

أل    ف  «بعن    وان  
 ..»لیل  ة ف  ي لیل  ة

ومن الطبیعي أن 
ت        ذكرنا ھ        ذه 

ك الكن ز الأدب ي الكبی ر،    ذل،»ةلیلة ولیلبألف  «الروایة بــ
ولك   ن . ال   ذي یفخ   ر ب   ھ الأدب الع   المي، عب   ر العص   ور

المفھوم من العن وان أن الأدیب ة تكث ف أل ف لیل ة ف ي لیل ة        
لتعب    ر ع    ن تجربتھ    ا   ش    ھرزادواح    دة حی    ث تظھ    ر  

ومعاناتھ  ا، وربم  ا أحلامھ  ا، ولك  ن ف  ي شخص  یة جدی  دة      
الت  ي تس  رد حكایتھ  ا (تجربتھ  ا) الشخص  یة     دیم  ةاس  مھا 

، ب  دل أن تحك  ي ل  ھ حكای  ات م  ن     ش  ھریارمس  مع  عل  ى
إذن ھناك شخصیة جدیدة . الخیال، قد سمعتھا أباً عن جد

صاحبة تجربة واقعیة حدیثة، یمكن أن تكون شاھداً على 
ھنا، في ھذه الروای ة، ربم ا    وشھریار .الواقع ومستجداتھ

كان الطبیب المداوي، ولكن لیس بالعقاقیر، بل بالألوان، لأن 
ھو فنان تشكیلي، لیس ذلك الملك المتغطرس الحاقد   شھریار

حی  ث یس  تمع » أل  ف لیل  ة ولیل  ة «ش  ھرزاد المن  تقم، كم  ا ف  ي  
لعلھا تنجح في  شھرزادإلى الملك المریض المھووس بالشك،

ووساوس   ھ وأوھام   ھ، و ق   د نجح   ت » مرض   ھ«ش   فائھ م   ن 
، ت  روي »أل  ف لیل  ة ف  ي لیل  ة « ش  ھرزاد، دیم  ةبالفع  ل، ف  انّ 

فن   ان ــ   ـ  حس   ن سوس   نوھ   و عن   د  »ریارش   ھل«حكایاتھ   ا 
یص  غي تمت  ع بالص  حة الفنی  ة والجس  دیة والنفس  یة،  یتش  كیلي، 

. ھزوج غ ارق ف ي أھوائ ھ وملذات     لمعاناة امرأة وآلامھ ا  م ن   
بوتق ة  ف ي   ودیم ة  ش ھرزاد تتماھى شخصیة  ومن ھذه النقطة

واح   دة، وھم   ا تس   تخدمان الأدب ال   ذي یعبّ   ر ع   ن معان   اة       
الت  ي أح  دثتھا نوائ  ب  الج  روح العمیق  ة لع  لاج دواءً، الإنس  ان

الض  وء عل  ى تجرب  ة    سوس  ن جمی  ل حس  ن   تعك  س .ال  دھر
في وسط اجتم اعي  العدید من النساء، معاناة عمیقة تعبر عن 

الت  ي تعرق  ل المس  یرة  ، یحل  م ب  القفز وتخط  ي العقب  ات  مع  یّن 
وما ینتشر فی ھ م ن مظ اھر وطق وس وتحلّ ل      للحیاة.  الصحیة

الأس   لحة لت   أمین ال   ربح وعق   د   م   ن الق   یم واس   تخدام جمی   ع 
تل    ك  تل    ك العقب    ات ھ    ي الت    ي تس    ببالص    فقات الكبی    رة. 

بالغرب     ة الأم     راض الاجتماعی     ة والنفس     یة، الت     ي تب     دأ    
ات العلاق   تم  زق ال  ذي ق  د یك  ون م  ن ثم  اره،     والاغت  راب، 

یة، وما یمكن أن تن تج عنھ ا م ن مص ائب ووی لات، لا      الزوج
ة لا یُحم   د تع   د ولا تحص   ى م   ن ج   رائم ومش   اكل اجتماعی     

عقباھ   ا، بم   ا ف   ي ذل   ك الم   وت أو الانتح   ار، أو الأم   راض    
لا شك أن الكاتبة تركز على زاویة مھمة من حیاتنا  المزمنة.

الاجتماعی   ة، بم   ا تحمل   ھ م   ن علاق   ات متنوع   ة، لك   ن ھ   ذه   
الزاوی  ة تف  تح لن  ا زوای  ا أخ  رى، لھ  ا ص  لات وثیق  ة أخ  رى       

ا تحت اج  بواقعنا الاجتم اعي وم ا یحمل ھ م ن أم راض و قض ای      
  .إلى اھتمام وجھود خاصة لحلھا

*** 
  الطفل ھیئة وطنیة مختصة بمسرح 
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الملتق   ى الثال   ث لمس   رح  31/3/2011ف   ي  خت   تما

الطف  ل ب  الجزائر، حی  ث اس  تمتع الأطف  ال خ  لال عطل  ة       
 م ن خ لال  الربیع المدرسیة بعروض مسرحیة وترفیھیة، 

ح     دى عش     رة مس     رحیة، تنوع     ت  لإبرن     امج  ث     ري 
ترفیھ والتوجیھ التربوي والقیمي، إل ى  موضوعاتھا بین ال

ورش    ات لص    نع وتحری    ك    جان    ب ن    دوات فكری    ة، و  
العرائس، مع عروض ترفیھیة ف ي المستش فیات للأطف ال    

 عمر فطم وش ودعا المخرج المسرحي الفنان  المرضى.
خ لال ن دوة فكری ة     ـ  ـ صاحب فرقة الس نجاب للأطف ال  ــ 

ع  ن مس   رح الطف   ل، إل   ى إنش  اء ھیئ   ة وطنی   ة مختص   ة   
بمس  رح الطف  ل، وب  رر ذل  ك بغی  اب عم  ل دقی  ق لمس  رح    
الطف  ل، م  ن حی  ث الكتاب  ة، وتك  وین الممثل  ین المحت  رفین   

من عالم الطفول ة   جانباً فطموشوأوضح  لمسرح الطفل.
ف ي المس  رح، حی ث یج  د الطف ل بالمس  رح فض اء للترفی  ھ     
بع   د أن س    ئم الن    واھي الكثی    رة ف    ي البی    ت والمدرس    ة  

الطف  ل المس  رحیة لا یح  ب  والش  ارع، ل  ذا عن  دما یش  اھد   
"الثرث   رة" ب   ل یح   ب   فطم   وشالح   وار، أو م   ا وص   فھ  

الحركة والملابس والأضواء، والتي تنقلھ إلى عالم الحلم 
الفن ان  وتشیر أمیم ة أحم د م ن الجزائ ر إل ى أن       والخیال.
الفئات العمری ة لمس رح الطف ل إل ى فئت ین،      قسم  فطموش

الطف ل  الأولى من خمس إلى تسع س نوات تك ون مش اھدة    
إجمالیة، وقدرتھ على الاستیعاب أقل من الفئة الثانیة م ن  

س  نة، والت  ي یك  ون فیھ  ا الطف  ل     13عش  ر س  نوات إل  ى   
یس توعب   عل ى التحلی ل المنطق ي وفھ م المس رحیة.      قادراً

الطف  ل الحكای  ة بالحرك  ات وتل  وین نب  رات الص  وت أكث  ر  
من نص محكي، فالمس رحي ال ذي یبن ي المس رحیة عل ى      

قاع، لا یفھمھا الطفل ال ذي یس توعب الحرك ة    الكلمة والإی
وف   ي رده عل   ى س   ؤال ع   ن ن   وع الحرك   ة      والص   وت.

وأعم   ار الممثل   ین ف    ي مس   رح الطف    ل، أج   اب الفن    ان     
إن الحرك   ات الارتجالی   ة للممث   ل تب   دد انتب   اه     فطم   وش

الطفل، فالطفل یحب الحركات الإیمائیة، أم ا س ن الممث ل    
البعض، فیج ب   كما یعتقد لیس بالضرورة أن یكون طفلاً

، وعل   ى درای   ة  بس   یكولوجیة  محترف   اً أن یك   ون مم   ثلاً 
وحس ب المخ رج ف  إن الطف ل یفض ل الشخص  یات      الطف ل. 

الت  ي ت  تقمص الحیوان  ات، مث  ل الغزال  ة والأس  د والثعل  ب   
والأرنب والذئب والحمار، ولكن ھناك موضوعات غی ر  

عب د الق ادر   قابلة للتقمص مث ل قص ص الأبط ال ك الأمیر     
، "وأفض  ل أن یعم  ل ممثل  ون وعم  ر المخت  ارالجزائ  ري، 

كبار محترفون في مس رح الطف ل، یتع املون م ع الجان ب      
النفساني والبی داغوجي والبس یكوبیداغوجي للطف ل". وم ا     
زال  ت مس  ألة الكتاب  ة للطف  ل العقب  ة الك  أداء أم  ام مس  رح     

ال  ذي ق  ال   س  میر مفت  اح الطف  ل ب  رأي الناق  د المس  رحي   

ذین ی  دخلون مس  رح الطف  ل  "یوج  د العدی  د م  ن المج  رمین ال    
س   ھل  الكتاب   ة، وھ   م لیس   وا س   وى س   فاحین لاعتق   ادھم أن   ھ 

یغتص   بون ب   راءة الطفول   ة بكتاب   ات لا تراع   ي الاحتیاج   ات  
"ف  ي ظ  ل غی  اب رقاب  ة    مفت  احالنفس  یة للأطف  ال". وأض  اف  

یوج د العدی د م ن المرتزق ة ال  ذین یس طون عل ى أفك ار الغی  ر        
، وك أن  زبی ر إل ى   ج اك باسم الاقتباس، ویغیرون الأسماء من 

المش  كلة بالاس  م، ناس  ین أن المس  رح ل  ھ قواع  د یرتك  ز علیھ  ا 
وھ  و ـ  ـ  مفت  احوع  ن أس  س الكتاب  ة المس  رحیة أوض  ح الناق  د 

 ـ  ـالحائز على الجائزة الأولى عن مس رحیة "أمی رة الأدغال"  
أن الكتاب   ة لمس   رح الطف   ل، تس   بقھا دراس   ة لبیئ   ة الطف   ل،      

ت والتقالی  د، والثقاف  ة، حت  ى  ولنفس  یة الفئ  ة العمری  ة، والع  ادا  
للطف ل. ویوج د    قریب اً  یستطیع الكاتب المسرحي أن یقدم شیئاً

في الولای ات إل ى جان ب     أحد عشر مسرحاً في الجزائر حالیاً
وزارة الثقاف   ة بن   اء   المس   رح ال   وطني بالعاص   مة، وتعت   زم  

، 2014بحل  ول  مس  رحاً 48مس  رح ف  ي ك  ل ولای  ة، لتص  بح 
 لطف  ل وف  ق المع  اییر العالمی  ة.  لك  ن لا یوج  د مس  رح واح  د ل  

تل  ك المع  اییر ب  أن یك  ون مس  رح  فطم  وشوأوض  ح المخ  رج 
الطفل نصف دائرة، لأن مجال رؤیة الطفل مقارن ة بالب الغین   

%، وأن تكون سعة المسرح أقل 30أقل من الجانبین بزاویة 
وإض افة إل ى ذل ك یج ب أن تطب ق مع اییر         مقع دا.  150من 

بین لانفع   الات الأطف   ال اختب   ار المش   اھدة بتخص   یص م   راق 
خلال العرض، لكل عش رة أطف ال مراق ب یس جل ملاحظات ھ      
عل  ى انفع  الاتھم عن  د ك  ل مش  ھد، وعل  ى ض  وء الملاحظ  ات     
یمك  ن تع  دیل المس  رحیة، وحت  ى تغیی  ر ال  نص أو الإخ  راج،    

في الدول العربیة،  وھذا غیر مطبق لیس في الجزائر بل ولا
  . ارحیث ما زال الطفل ینظر إلیھ كمقلد للكب

***  
  تخرّب فكر الكاتب : المقابلاتمیــلان كوندیــرا 

للكات  ب التش  یكي ـ  ـ   »الكامل  ة«ص  دور الأعم  ال ش  كّل 
اً ثقافی  ح  دثاً » لابلی  اد«ف  ي سلس  لة ، م  یلان كون  دیرا الفرنس  ي
الص  حف الفرنس  یة ووس  ائل إعلامھ  ا ف  ي الأی  ام  ش  غلمھم  اً، 

 ،ل لآداب ذاك رة  ویرى المھتمون في  ھ ذه السلس لة،   الأخیرة. 
 ك   انإلا كب   ار الكت   اب. و  إلیھ   ا إذا ج   از التعبی   ر، لا ی   دخل 

، إذ دخل إلیھا (مع قلة قلیل ة) وھ و بع د عل ى     استثناءًكوندیرا 
لا تعی  د إص  دار  » لابلی  اد«والج  دیر بال  ذكر أن    .قی  د الحی  اة 

عل   ى م   ر العص   ور ص   مد أدب   ھ  ، إلا لم   نالأدبی   ة الأعم   ال
 قیم  ة  یعب  ر ع  ن ، مھم  اًب  ھ » الاحتف  اء« ك  ان لھ  ذا .المتعاقب  ة

قامت  ھ الت  ي وس  مت الروای  ة الحدیث  ة ف  ي العق  ود الأخی  رة م  ن  
. م  ن أكث  ر الكت  اب حض  وراً  الق  رن العش  رین، لتجعل  ھ واح  داً 
العدی    د م    ن لأدب    ھ  لتف    رد، تس    ابقت الص    حف والمج    لات

صدور  وعن أھمیةالكاتب وأعمالھ،  تتحدث عن الصفحات، 
عن المكتب ة   غریباًلیس  كوندیراو  . .أعمالھ في ھذه السلسلة

وج  دت  و، العربی ة العربی ة، إذ ترجم ت أعمال ھ بأس رھا إل ى      
، لا یعط ي  كون دیرا ومن المع روف أیض ا أن     .صدى واسعاً

الأحادی     ث الص     حافیة من     ذ 
ثمانینی  ات الق  رن المنص  رم،    
إذ یج           د أن المق           ابلات  

أق     وال الكات     ب » تخ    رّب «
وأفكاره، لذلك ابتعد ع ن ك لّ   

 ة، معتب  راً الوس  ائل الإعلامی   
علینا أن نق رأ الأعم ال لا    ھأن

 وق       د  .أن نھ       تم بالقش       ور
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أج   رت ص   حیفة لومون   د الفرنس   یة، وبمناس   بة ص   دور     

لأن » طریف   اً« ح   واراً» لابلی   اد«ف   ي  كون   دیراأعم   ال 
ع  ن الأس  ئلة   أن یكت  ب أجوب  ة جدی  دة  الكات  ب ل  م یح  اول 

م  ن بط  ون كتب  ھ، » أجوبت  ھ«المطروح  ة علی  ھ، ب  ل اس  تلّ
، أيّ مم   ا س   بق ل   ھ أن تناول   ھ ف   ي »تب   اسمنع   ا لأي ال«

العدید من أبحاثھ أو روایاتھ. وكان لھ ما أراد، إذ أفردت 
م ع الكات ب طالم ا     ھذه الإجابات لتشكل ح دیثاً » لوموند«

م ع  ح واراً   سالاكس بری مجلة وقد أجرت   .انتظره القراء
 أج اب فی ھ عل ى     ،»الجھ ل «ص دور روایت ھ    إث ر الكاتب، 

إجاب   ات أنھ   ا  ترطاً أن یُ   ذكرش   م،  ثلاث  ة أس   ئلة مكتوب   ة 
 كون دیرا مكتوبة. وك ان ل ھ یومھ ا م ا أراد. وق د اس تجاب       

كان  ت یومھ  ا الوحی  دة الت  ي  » سالاكس  بری«للكتاب  ة، لأن 
دافع  ت ع  ن روایات  ھ المكتوب  ة مباش  رة بالفرنس  یة، بینم  ا    
وجھت لھ بعض الصحف انتقادات شتى، م ا دفع ھ یومھ ا    

» الجھ   ل«أن یص   در الق   راء الفرنس   یین،  » ولمعاقب   ة«
  .بترجمة اسبانیة قب ل أن یعی د نش رھا بالفرنس یة بع د ع ام      

في ھذه المقابلة استشھد الكاتب بع دد م ن الأدب اء الكب ار،     
ال    ذین ك    انوا حریص    ین عل    ى إخف    اء أس    رار حی    اتھم  

على الفنان أن یجعلنا نؤمن بالجی ل  « أنھالخاصة، مؤكداً 
ف ي ح ین ك ان     .فل وبیر قال كما ، »یعشھ«المقبل الذي لم 

یمن    ع ص    ورتھ م    ن أن تظھ    ر ف    ي سلس    لة   موباس    ان
حی   اة « ك   ان یعتب   ر ھالمش   اھیر لأن   مخصصّ   ة للكتّ   اب 

لا تنتمی     ان إل     ى   ،الإنس     ان الخاص     ة كم     ا ص     ورتھ  
أیض  ا، كم  ا  ع  ن نفس  ھ ھیرم  ان ب  روخوق  ال ». الجمھ ور 

ل یس لن ا نح ن الثلاث ة     «موزی ل وفران ز كافك ا     روبیرعن 
 یعن  ي ب  أن حی  اتھم كان  ت   بی  د أن ذل  ك لا ». س  یرة فعلی  ة 

فقیرة بالأحداث، ب ل ل م تك ن من ذورة لأن تص بح ممی زة،       
 ف ولكنر عامة، ب أن تص بح س یرة (...). م ن جھت ھ رغ ب       

أن یُ زال م ن الت اریخ وأن لا    ویُلغى ككائن بشري، «بأن 
».. أيّ اث  ر، لا ش  يء س  وى كتب  ھ المطبوع  ة  یت  رك فوق  ھ

ا ق  ام ب  ھ یعن  ي ھ  ذا ب  أن كتّ  اب س  یرة الروائ  ي یھ  دمون م   
م ن   الروائي لیعیدوا بناء ما ھدمھ. إن عملھم، سلبي ج داً 

وجھة النظر الفنیة، إذ لا یستطیعون إضاءة قیمة الروای ة  
یلف ت النظ ر    كافك ا و معناھا. ف ي اللحظ ة الت ي ك ان فیھ ا      

ك. ت  مّ إع  لان س  یرورة م  وت    فجوزی  أكث  ر مم  ا یلفت  ھ  
  حل  موأك  د الكات  ب أیض  اً أن  ھ ی    )»ف  ن الروای  ة . («كافك  ا

، بالاحتف  اظ بع  الم یص  بح فی  ھ الكتّ  اب مض  طرین، قانونی  اً 
بسریة حیاتھم كما باس تعمال أس ماء مس تعارة. ثم ة ث لاث      
حسنات في ذلك: الحدّ الجذري من عملی ة دراس ة الخ ط،    
التقلیل من العنف في الحی اة الأدبی ة، انتف اء تأوی ل العم ل      

أن  وأك  د أیض  اً   )الأدب  ي م  ن خ  لال الس  یرة (ف  ن الروای  ة 
عملیة الخط لیست الطریقة في كتابة الرس ائل والیومی ات   
الحمیم    ة والتعلیق    ات العائلی    ة (أي الكتاب    ة لأنفس    نا أو    

م  ن  (أي أن نج  د جمھ  وراً نكت  ب كتب  اًأن لأقربائن  ا)، ب  ل 
القراء المجھولین). إنھا لا تعني الطریقة في إب داع ش كل   

عل  ى الآخ  رین. إنھ  ا الش  كل  » أنان  ا«ب  ل ف  ي أن نف  رض  
) . وق ال أیض  اً  الأكث ر غراب ة لإرادة الق درة (ف  ن الروای ة    

ھ   و أكث   ر م   ن مج   رد  بالنس  بة إل   يّ، أن أك   ون روائی   اً :(
م  ن ب  ین الأن  واع الأخ  رى؛ إن  ھ    » ن  وع أدب  ي «ممارس  ة 

موقف، حكمة، موقف ینفي كل تماثل مع أي سیاس ة، أي  
إیدیولوجیة، أي أخ لاق، أيّ ش راكة؛ إنھ ا لا تماث ل واع،     

یُ  رى لا عل  ى أن  ھ ھ  روب أو اس  تكانة ب  ل   عنی  د، س  اخط،
  ») ..الوص   ایا المخان   ة («بكونھ   ا مقاوم   ة وتح   د وث   ورة  

وع   ن س   ؤال : ھ   ل أن   ت ش   یوعي، أج   اب : (لا،  أن   ا      
روائي). وعن سؤال: ھل (أنت منش ق؟) أج اب : ( ك لا،    

أنا روائي) وعن سؤال :( ھل أنت یمیني أم یساري؟) أج اب  
  : ( لا ھذا ولا ذاك. أنا روائي).

***  
  من المسؤول عن تراثنا الفكري

، وف ي مقدم ة   یثیرھ ا تراثن ا العرب ي   مقلقة، أسئلة عدیدة 
إل   ى الأم   م  ھ   ذه الأس   ئلة س   ؤال ح   ول إیص   ال ھ   ذا الت   راث

الأخ  رى بص  ورة ص  حیحة. وم   ن الطبیع  ي أن یك  ون لھ   ذا      
الت   راث أع   داء أل   داء، یح   اولون تش   ویھھ بإنك   ارھم  قیم   ھ،   

إب راھیم الع ریس   ل. ویلاحظ  ومحاربتھ بشتى الوسائل والسب
من الصعب على المرء أن یق ول الی وم إن الفك ر العرب ي     أنھ 

النھض  وي ل  م یك  ن محق  اً ف  ي اعتراض  ھ عل  ى ع  دد كبی  ر م  ن 
المقولات، العنصریة أحیان اً، الت ي ج اء بھ ا المفك ر الفرنس ي       

خلال النص ف الث اني    ـــ على سبیل المثال ـــ  رینان إرنست
ر، والت ي أنك ر ف ي بعض ھا عل ى الفك ر       من القرن التاسع عش

واس  ماً إی  اه بأن  ھ  ،العرب  ي أی  ة عقلانی  ة أو نزع  ة إل  ى التط  ور
فكر غیبي یبني نفسھ على الأساطیر، ویضع س داً منیع اً بین ھ    
وبین أفكار الآخرین. ومع ھذا لا یسع المرء الیوم أیض اً، إلا  

أن یق       رأ بكثی       ر م        ن   
الإعجاب والدھش ة، القس م   

ت أو الأكب   ر م    ن ص    فحا 
فص    ول واح    د م    ن أھ    م  
الكت      ب الت      ي وض      عھا  

نفس     ھ،  ارنس     ت رین     ان 
اب    ن رش    د «ونعن    ي ب    ھ 

، ال   ذي نقل   ھ  »والرش   دیة
إل  ى العربی  ة  أنط  ونف  رح 

وعل   ق علی   ھ بكثی   ر م    ن    
الإیجابی  ة، ب  ل خ  اض ف  ي   
ش  أنھ س  جالاً ح  اداً وعنیف  اً  

، الذي أخذ محمد عبدهمع 
على الكتاب ومؤلف ھ مآخ ذ   

أن  الع ریس ویؤك د  كثیرة. 
 ف  رح ئع الس  جال ب  ین   وق  ا 

تعتبر من قمم الح وارات الفكری ة    محمد عبدهوالإمام  أنطون
الھدوء الذي ب وقد اتسمت تلك الحوارات في عصر النھضة. 

النفح    ة العلمی   ة الت   ي طغ    ت عل   ى محاجج    ات    تتمی   ز ب   ھ   
المتس  اجلین بعی  داً م  ن ال  نھج ال  ذي نعرف  ھ ف  ي حیاتن  ا الثقافی  ة  

ع ن مج الات أخ رى ومنھ ا     كیلا نتح دث   –والفكریة العربیة 
» أص  ابع«السیاس  یة الت  ي س  رعان م  ا تتح  ول عل  ى ألس  نة و  

المتناقشین إلى كلمات وتصرفات بذیئة تطرح بالطبع تس اؤلاً  
حزین  اً ح  ول انح  دارنا الحض  اري ال  ذي نع  یش ولا س  یما ف  ي  
زمن یصبح فیھ التوتر وفق دان الأعص اب تمھی داً لك ل أن واع      

أن ھ ذا الأم ر ل یس ھ  و     غی  ر .الاتھام ات وض روب التخ وین   
 وإن كنا قد رأینا أن المناس بة تس مح لن ا بالإش ارة إلی ھ      ،المھم
، ال ذي ك ان واح داً    ارنست رینانالموضوع ھنا ھو كتاب ــ. 

 ب ابن رش د  من النصوص الجادة التي عرّفت، غرب اً وش رقاً،   
ف  ي العص  ور الحدیث  ة، ب  ل أس  ھبت ف  ي الح  دیث ع  ن فض  ل      

فك  ر الع  المي. طبع  اً یمكنن  ا    فیلس  وف قرطب  ة الكبی  ر عل  ى ال   
اب ن  كتابھ، ع ن محن ة   في یستمر  ارنست رینانالقول ھنا إن 

ع  ن مص  یر الرش  دیة نفس  ھا ف  ي الع  الم العرب  ي     وفی  ھ  رش  د
الإس  لامي، عب  ر فص  ول ربم  ا م  ن أولویاتھ  ا أن تحم  ل ش  تى  
ضروب الطعن في الحض ارة العربی ة. غی ر أن ھ ذا الجان ب      

اس تثنائیة ت أتي ب الأحرى     الأیدیولوجي، الذي یب دو ف ي لحظ ة   
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خارج سیاق ن صّ الكت اب نفس ھ مقحم اً عل ى الكت اب م ن        
دون أن یشكل جوھراً فی ھ، لا یك اد یقل ل كثی راً م ن ش أن       

اب ن  حی اة   رین ان النص الآخ ر: ال نص ال ذي یع رض فی ھ      
وفك  ره وزمن  ھ، واص  لاً إل  ى الإس  ھاب ف  ي الح  دیث  رش  د

داً كبی راً  عن مناوأة الكنیسة المس یحیة ل ھ، وكی ـف أن ع د    
م  ن مفك  ري العص  ور الوس  طى الغ  ربیین، ولا س  یما ف  ي  
إیطالیا عشیة النھضة، لم یأبھ بموقف الكنیسة وھجومات 

، فاتبع  ھ مفك  رون ف   ي   اب   ن رش  د الفك  ر المتزم  ت عل  ى    
أفك اره وأق  اموا م ن ح  ول تل ك الأفك  ار س جالات ص  اخبة     

اب ن  ال ذي ش رح    ــ أرسطوكان ھمھا أن تعید، مثلاً، إلى 
الھ الكبرى وأحیا فكره في أوروبا ف ي العص ور   أعم رشد

اعتباره العقلان ي ض د الكنیس ة الت ي حاول ت،      ــ الوسطى 
تأمیم ھ وربط ھ    الأكبر وبطرسمن طریق توما الاكویني 

ق   راءة منص   فة  أن  الع   ریسوی   رى  ب   الفكر المس   یحي. 
تجعلن  ا نكتش  ف أن ھ  ذا ھ  و ف  ي      ارنس  ت رین  ان لكت  اب 

اء المفك   ر الفرنس   ي أن الحقیق   ة الجان   ب المھ   م ال   ذي ش   
اب ن  یبرزه، إضافة إلى اھتمامھ بالطابع التراجیدي لحی اة  

وفك  ره، إذ ب  دا ف  ي زمن  ھ محاص  راً، م  ن التعص  ب    رش  د
الدیني الإسلامي في الأندلس، ومن الكنیسة المسیحیة في 

أن یؤكد في ثنایا كتاب ھ،   رینانأوروبا. ومع ھذا لا یفوت 
قف أب داً بالتع ارض م ع    لم یكن ملحداً، ولم ی ابن رشدأن 

ال  دین الإس  لامي أو م  ع ال  دین المس  یحي، ب  ل ان  ھ لطالم  ا   
ولك ن م ن   ». ب ین الحكم ة والش ریعة   «سعى إلى التوفی ق  

س  بیل  إتباع  ھالواض  ح أن جریم  ة الرج  ل الكب  رى كان  ت  
م  ن قبل  ھ اتب  ع  أرس  طوالعق  ل، والتأكی  د أن أس  تاذه الكبی  ر 

ذا العق   ل.> وأرنس   ت رین   ان یع   رض لن   ا بالتفص   یل ھ      
، س واء أت ى ذل ك ف ي     اب ن رش د  الجانب العقلاني في فكر 

. أرسطونصوصھ الخاصة أو في شروحھ على نصوص 
 -ب ل نس یتھا    -تلك النص وص الت ي كان ت أوروب ا فق دتھا      

 –» یترجمھ ا «یحییھ ا و  اب ن رش د  منذ زمن بعید، فإذا ب
لم یك ن ھ و م ن     ابن رشدمع أننا نعرف معرفة یقینیة أن 

ل انطلاق   اً م   ن ترجم   ات إل   ى    ترجمھ   ا ب   ل ھ   و اش   تغ   
السریانیة والعربیة كانت متوافرة لھ تبعاً للواقع التاریخي 

 اب ن رش  د ال ذي من ھ انطلق  ت تل ك الحكای ة الت  ي تق ول إن      
إنما اھتم بالاشتغال على ذلك المش روع تجاوب اً م ع إرادة    

ال  ذي طل  ب من  ھ أن  الخلیف  ة المنص  ورعبّ  ر عنھ  ا أمام  ھ 
ف    ي  أرس   طو عب   ارة  الموج   ود ف   ي   » القل   ق «یص   حح  

ویفس   رھا، ویق   دمھا إل   ى أوروب   ا     -ترجماتھ   ا العربی   ة  
معصرنة طازجة، قید التبحر والاستخدام. وكان ھ ذا الـ ـ   

عقلانی  اً یق  ف موق  ف   اب  ن رش  د ال  ذي قدم  ھ  » أرس  طو«
المث  الي ال  ذي ح  اول الفك  ر  » أرس  طو«الض  د تمام  اً م  ن 
  التقلیدي تسویقھ. 

***  
   شعريالحوار جسور ال

المغربیّ    ة أخی    راً  » زاك    ورة«ین    ة احتض    نت مد
تظ       اھرتین ش       عریّتین،  
التظ     اھرة الأول     ى ھ     ي 

مھرجان الش عر العرب ي   «
ال    ذي نظم    ھ » الأفریق    ي

بی     ت الشّ     عر المغرب     ي   
بالتّع   اون م    ع الص    ندوق  
العرب   يّ للثقاف   ة والفن   ون، 
أمّ  ا التظ  اھرة الثانیّ  ة فھ  ي 

 ن إل ى أ  محمد الغ زي ویشیر مالاحتفاء بالیوم العالمي للشّعر. 
ھیئة بیت الشّ عر،  اخت ارت مدین ة زاك ورة لاحتض ان ھ اتین       
التظاھرتین لما للمدینة من وشائج قویّ ة م ع الق ارّة الس مراء.     

یمثّ   ل العنص  ر الزّنج   يّ أح   د العناص   ر  «فف  ي ھ   ذه المدین   ة  
كونھا شاھدة على «فضلاً عن » الثقافیّة والاجتماعیّة الفاعلة

ین المغ  رب وأفریقی   ا  عملیّ  ات العب  ور الثق  افي والإنس   اني ب      
وعل    ى ال    تلاقح الحض    اري ب    ین ش    مال إفریقی    ا وجن    وب   

. م   راد الق   ادريالش   اعر كم   ا عبّ   ر ع   ن ذل   ك  » الص   حراء
والواقع أنّ مدینة زاكورة التي اصطبغت بألوان الرّم ل حتّ ى   
اختلطت حمرتھا بحمرتھ كانت على امتداد تاریخھا، الطوی ل  

ل ق ك لّ القواف ل    عاصمة للصحراء المغربیّ ة، منھ ا كان ت تنط   
والنیج ر.   والس نغال المتحدّرة إلى الجنوب، إل ى ممال ك م الي    

ھذه القوافل ل م تك ن تحم ل ال ذّھب والرّخ ام      أن  الغزيویؤكد 
والمل  ح فحس   ب وإنّم   ا كان  ت تحم   ل ال   دّفاتر والمخطوط   ات   
وأدوات الكتابة كما تش ھد عل ى ذل ك زوای ا الج وار الأفریق ي       

ذا التّ اریخ الحاف ل بص ور    بخاصّة في منطق ة تمبكت و. ع ن ھ     
ورث  ت المدین  ة   ،التفاع  ل ب  ین الأع  راق والأجن  اس واللّغ  ات   

الحم  راء ثقافتھ  ا المتنوّع  ة المتعّ  ددة، ففیھ  ا تت  داخل العناص  ر   
العربیّ   ة بالعناص   ر الأفریقیّ   ة والأمازیغیّ   ة ت   داخل تواش   ج      

لا نلحظ  ھ ف  ي الوج  وه فحس  ب وإنّم  ا نلحظ  ھ ف  ي        ،وتم  ازج
ات، ف ي الموس یقى وال رّقص وآلات    مختلف الفنون والص ناع 

تلاق ت رواف د   » زاكورة«الغناء، وأنواع الحلّيّ. فعلى أرض 
ثقافیّة وحضاریّة مختلف ة متع ددة، لكنّھ ا الرواف د الت ي ظل ت،       

في كنف العافیّة. لھذه الأسباب  تحیىعلى اختلافھا وتعدّدھا، 
مجتمع       ة اختارھ       ا بی       ت الشّ       عر لتحتض       ن ھ       اتین    

رئ  یس بی  ت   م  راد الق  ادري كّ  د الش  اعر  أوق  د التظاھرتین...
بن اء جس ر   «الشّعر أنّ ھذا المھرجان یروم، في المقام الأوّل 

مش  یراً » ق  ويّ ب  ین الم  دوّنتین الشّ  عرّیتین العربیّ  ة والأفریقیّ  ة
أھمیّة المك وّن الأفریق ي الزّنج يّ ف ي المدوّن ة الشّ عریّة       «إلى 

أنّ  موضّ  حاً» العربیّ  ة وحض  وره ف  ي ش  تّى أش  كال التعبی  ر    
ھ   ذا المھرج   ان یع   دّ تحیّ   ة للقّ   ارّة الس   مراء ولمرجعّیاتھ   ا   «

وھ ذا  » الخیالیّة والوجدانیّة والرمزیّة وفخامتھا الرّوحانیّ ة... 
نائب رئیس بی ت الش عر    رشید المومنيما استھلّ بھ الشاعر 

إنّ ھ  ذا المھرج  ان یح  رص عل  ى رب  ط    «كلمت  ھ حی  ث ق  ال:  
یقی  ة ق  د تب  دو ف  ي   الجس  ور ب  ین أص  وات ش  عریّة عربیّ  ة إفر  

موضّ حاً أنّ بی ت   ». الظّاھر مختلفة لكنّھا في العم ق متداخل ة  
الشّعر عمل على اس تدعاء أص وات ش عریة عربی ة وإفریقی ة      

لإتاحة الفرصة للحوار بین ثق افتین ق ریبتین م ا فتئت ا     «عدیدة 
م  ن ب  ین الفق  رات الأول  ى لھ  ذا المھرج  ان عق  د     ». تتباع  دان

 عة عشر شاعراً عربیّ اً وأفریقی اً  أمسیات شعریّة بمشاركة أرب
عیس  ى مخل  وف، محم  د بنطلح  ة، رش  ا عم  ران، ن  ذكر م  نھم 

، الش  اعر أحم  د المس  یح، أحم  د الش  ھاوي، رش  ید الم  ومني   
...كم  ا انتظم  ت، ف  ال ماروی  ا الس  نغاليالك  امیروني، الش  اعر 

الزّنوج  ة ف  ي  «إل  ى جان  ب الق  راءات الش  عریّة، ن  دوة ح  ول     
الش   اعر العرب   يّ المق   یم ف   ي  مھ   داة إل   ى »  الشّ   عر العرب   يّ

  المغرب محمد الفیتوري. 
» مئ  ة دی  وان ش  عر«ف  ي آخ  ر الحف  ل ق  دّم بی  ت الشّ  عر  

ھدیّ  ة لطّ  لاّب الثانویّة...لق  د أثب  ت بی  ت الش  عر بتنظ  یم ھ  اتین   
التظاھرتین في الداخل المغربيّ، بعیداً عن الحواضر الثقافیّة 

قاف  ة، أن التقلیدیّ  ة، أن ك  ل الم  دن یمك  ن أن تك  ون مراك  ز للث   
   تكون حواضر للشعر.

  

***  
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معارض  الكتب تزحف إلى میدان 

  التحریر 
  
 

 لكت  ابا يمعرض  نقل  ت الأخب  ار وق  ائع ومض  امین   
می   دان «بُع   د خط   وات م   ن  ت   م افتتاحھم   ا عل   ى   الل   ذین

ك  انون  25، ال  ذي انطلق  ت من  ھ ش  رارة ث  ورة  »التحری  ر
أح دھما ف ي بھ و مبن ى الجامع ة       وك ان  المص ریة،   الثاني

س    حر وتؤك    د میركی   ة، والث    اني ف   ي معھ    د غوت   ھ.    الأ
قد ، كانون الثاني 25روح ثورة  أن من القاھرةالببلاوي 

س واء عب ر عن اوین    غطّت شكل ومض امین المعرض ین،   
ضمھا المعرض الأول الذي أطلق علی ھ   ،كثیر من الكتب

، أو ف   ي منطل   ق المع   رض »مع   رض كت   اب التحری   ر«

ب الت  ي ك  ان  الث  اني ال  ذي ق  ام عل  ى فك  رة ع  رض الكت        
یفترض أن تُعرض في جناح ألمانیا في مع رض الق اھرة   
ال دولي للكت  اب ال  ذي تس  ببت تل  ك الث  ورة ف  ي إلغائ  ھ، م  ع  

ك   انون الث   اني  29العل   م أن   ھ ك   ان مق   رراً افتتاح   ھ ی   وم  
(ین    ایر) الماض    ي. وخ    لال افتت    اح مع    رض الجامع    ة   

عم اد  الأمیركیة في القاھرة أشاد وزیر الثقاف ة المص ري   
تجرب ة متمی زة وجدی دة    «، بفكرت ھ معتب راً أن ھ    زيأبو غ ا 

وأتمن  ى تكرارھ  ا كثی  راً، كم  ا أن  ھ یحم  ل أكث  ر م  ن دلال  ة   
ین ایر، كم ا    25مھمة، لأن ھ أول مع رض ج اء بع د ث ورة      

أن  ھ وق  ع ف  ي مك  ان مج  اور لمی  دان التحری  ر ال  ذي ش  ھد     
معظ  م أح  داث الث  ورة، وداخ  ل ص  رح تعلیم  ي ل  ھ ت  اریخ  

قس   م النش   ر ف   ي   وأع   رب م   دیر ». مش   رف ومع   روف
ع  ن س  عادتھ  م  ارك لین  زالجامع  ة الأمیركی  ة ف  ي الق  اھرة 

بافتت  اح ال  وزیر أب  و غ  ازي المع  رض ق  ائلاً إن حض  وره  
، ابن ة  فاطم ة وحرص ت  . »یمثل إضافة حقیقیة للمناسبة«

على حضور مراسم افتتاح  نجیب محفوظالأدیب الراحل 
، »إضافة للثقاف ة المص ریة  «ھذا المعرض الذي اعتبرتھ 

لافتتاح  ھ المع  رض   أب  و غ  ازي ا وجھ  ت الش  كر إل  ى  كم  
وحرصھ منذ الیوم الأول لتولیــــھ منصبھ على الان دماج  
مع المثقفین المصریین بمختلف انتماءاتھم. ومع روف أن  
قسم النشر في الجامعة الأمیركیة في القاھرة یمنح س نویاً  

الذي  نجیب محفوظجائزة لعمل روائي عربي تحمل اسم 

مع رض  « ض م و . نشر أعمال ھ بمختل ف اللغ ات    تتولى أیضاً
ك ارت  «مثل » المثیرة«الكثیر من العناوین » كتاب التحریر
» الفرع  ون الص  غیر«و  الحل  یم قن  دیل لعب  د »أحم  ر لل  رئیس

، و لسامي كم ال ال دین  » لیلة سقوط الرئیس«و  لمحمد الباز
جمھوری   ة آل «، و لمحم   د زك   ي» باب   ا رئ   یس جمھوری   ة«

، وتتن اول تج اوزات ال رئیس الس ابق     ةطعیم   لمحم د » مبارك
لم  راد » ث  ورة الغض  ب «وأرك  ان حكم  ھ، و   حس  ني مب  ارك 

لحس ین  » یوم اً ھ زت الع الم    18ث ورة مص ر ...   «، و ماھر
، العل   یم لأحم   د عب   د » ث   ورة الس   لاحف «، و الواح   د عب   د

. وش ارك قس م النش ر    ك انون الث اني  25وتتناول أحداث ث ورة  
ف ي ھ ذا المع رض ب أكثر      في الجامع ة الأمیركی ة ف ي الق اھرة    

عن  وان ف  ي مختل  ف المج  الات السیاس  یة والثقافی  ة    100م  ن 
والاجتماعی  ة، إض  افة إل  ى ع  دد م  ن الإص  دارات ف  ي الف  ن       

ش قة  «المعماري. ومن أبرز العناوین التي ض مھا المع رض   
» تاریخ یتمزق في جسد امرأة«و  لغازي القصیبي» الحریة

 لن    وال» سیاس   ة قض   ایا الم    رأة: الفك   ر وال  «، و سن   ی  لأدو
مص ر عل ى   «، و »؟الدیمقراطیةھل نستحق «، و السعداوي

وقال   ت م   دیرة الإع   لام   .لع   لاء الأس   واني» دك   ة الاحتی   اط
نبیل  ة والعلاق  ات العام  ة ف  ي الجامع  ة الأمیركی  ة ف  ي الق  اھرة  

إن ھذا المعرض یعد تحی ة للث ورة ومحاول ة لتع ویض      : عقل
رین ع  ن إلغ  اء رواد مع  رض الق  اھرة ال  دولي للكت  اب والناش  

دورت   ھ الثالث   ة والأربع   ین. وأض   افت أن ع   دد دور النش   ر     
دار ومكتب    ة، منھ    ا  100والمكتب    ات المش    اركة فی    ھ بل    غ  

، ومكتب ة  »مدبولي«، ومكتبة «نھضة مصر«و » الشروق«
، فض   لاً ع   ن جھ   ات ع   دة تابع   ة ل   وزارة الثقاف   ة  »دی   وان«

ى وق د أقیم ت عل    ». صندوق التنمیة الثقافی ة «المصریة منھا 
ن  دوات وأمس  یات ش  عریة وموس  یقیة ع  دة،   ھ  امش المع  رض

، ش ارك  «مص ر الثقافی ة إل ى أی ن؟    «منھا ندوة تح ت عن وان   
ومحم د س لماوي وج لال أم ین وحم دي       جمال الغیطانيفیھا 

وإض   افة إل   ى الكت   ب أفس   ح ا المج   ال لع   رض    .أب   و جلی   ل
مش    غولات یدوی    ة تقلیدی    ة أنتجھ    ا حرفی    ون م    ن مختل    ف  

أم ا مع رض معھ د غوت ھ ال ذي افتتح ھ       .المحافظات المص ریة 
 1/4/2011ف   ي ائی   ل ب   وك خمیس   فیر ألمانی   ا ف   ي الق   اھرة 

ض م، وف ق مس اعدة م دیر المش اریع ف ي       قد ستمر یومین، فاو
إص  دار باللغ ة الألمانی  ة. وقال  ت   400، عبی  ر مجاھ د المعھ د  
اعتدنا المشاركة في معرض القاھرة الدولي للكت اب  «مجاھد 

مع   رض فرانكف   ورت والإذاع   ة  بجن   اح مش   ترك م   ع إدارة  
الألمانیة وبعد إلغاء الدورة الأخیرة لھذا المع رض فكرن ا ف ي    
إقام   ة مع   رض یت   زامن م   ع المع   رض المق   ام ف   ي الجامع   ة  
الأمیركیة حتى لا نح رم الق ارئ المص ري م ن ش راء الكت ب       

وتض  یف مجاھ  د أن عن  اوین الكت  ب الت  ي ض  مھا  ». الألمانی  ة
فھن  اك كت  ب للأطف  ال  المع  رض تش  مل مختل  ف الاتجاھ  ات،   

وكتب عن المصریات وتعلم اللغة الألمانیة، وھناك مجموعة 
خاصة بفن العم ارة حی ث ت م اختی ار العم ارة الص دیقة للبیئ ة        
لتك  ون الموض  وع ال  رئیس للمع  رض، إض  افة إل  ى مجموع  ة  

   كبیرة من كتب الأدب الناطق بالألمانیة

***  
  وللذھب العتیق دور مھم أیضاً 

العاص  مة العمانی  ة مس  قط مع  رض     افت  تح م  ؤخرا ف  ي  
أكثر من عش رة آلاف عن وان بمختل ف     ضمللكتب المستعملة 

المجالات الأدبی ة والعلمی ة الطبی ة وكت ب الأطف ال، وبأس عار       
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بیس ة عمانی ة "أكث  ر م ن نص  ف     200منخفض ة تب دأ م  ن   

دولار أمیرك  ي" لیع  ود ریع  ھ ل  دعم مكافح  ة الس  رطان.      
ظم  ھ مجموع  ة وھ  و المع  رض الث  اني م  ن نوع  ھ ال  ذي تن 

مركز المعلومات التابعة لكلیة التجارة والاقتصاد بجامعة 
السلطان ق ابوس، وذل ك بھ دف تعزی ز ثقاف ة الق راءة ب ین        
الش  باب وإع  ادة نش  ر مقروئی  ة كت  ب قدیم  ة ق  د لا تك  ون     
مت    وفرة ف    ي المكتبات.وق    ال أح    د المتس    وقین اش    ترى  
مجموعة من الكتب المعروض ة "رغ م أن أمھ ات الكت ب     

ة قد لا یھون عل ى أص حابھا التب رع بھ ا ویفض لون      القدیم
الاحتفاظ بھ ا ف ي مكتب اتھم الخاص ة، ف إن ھ ذا الن وع م ن         
المعارض یصلح عین ة عش وائیة لدراس ة مس توى الق راء      

وأض    اف أن    ھ یمك    ن    واھتمام    ات الأجی    ال الس    ابقة".  
الاس   تعانة ب   المھتمین والأك   ادیمیین لمعرف   ة المتغی   رات   

لى اھتمامات القراء من الش باب،  الثقافیة ومدى تأثیرھا ع
وذلك عند مقارنتھ ا باھتمام ات م ن س بقوھم م ن الأجی ال       
السابقة من أصحاب الكتب القدیم ة ف ي المج الات الأدبی ة     

وأك  دت  والسیاس  یة والاقتص  ادیة والاجتماعی  ة وغیرھ  ا.  
نائب  ة رئ  یس مجموع  ة مرك  ز المعلوم  ات بكلی  ة التج  ارة    

أمی  رة بن  ت محم  د  والاقتص  اد بجامع  ة الس  لطان ق  ابوس،
أن المعرض أكد وجود حالة من التواص ل  ھلال الیعربي 

في الاھتمامات بین جیل المتب رعین بالكت ب القدیم ة الت ي     
مرت على طباعتھا س نوات طویل ة وجی ل الش باب ال ذین      
 أقبلوا على شراء تل ك الكت ب م ن الی وم الأول للمع رض.     

ی  ة أن الكت  ب الدینی  ة والفقھ أمی  رة بن  ت محم  دوأوض  حت 
وتلیھا الروایات الأدبی ة ب اللغتین العربی ة والإنجلیزی ة ث م      
الكتب الثقافیة الأخرى، جاءت ف ي قم ة تص نیفات الكت ب     

، مش یرة  المتبرع بھا والمشتراة من رواد المعرض أیض اً 
وقالت إنھ إلى جانب سؤالھم ع ن   ت بسرعة.دإلى أنھا نف

تس وقین  الكتب الدینیة والفقھیة القدیمة، ف إن كثی را م ن الم   
بالمعرض یسألون ع ن العدی د م ن المجل دات المش ھورة،      
كم ا یس  ألون ع ن روای  ات عالمی ة مث  ل "الح ب ف  ي زم  ن     

لغبریی   ل غارس   یا  الك   ولیرا" و"مئ   ة ع   ام م   ن العزل   ة"   
ب    اولو كویل    و ، وكتاب    ات الروائ    ي البرازیل    ي م    اركیز

كم  ا ت  وفرت ب  المعرض مجموع  ة متنوع  ة م  ن  وغی  رھم.
لثمانینی  ات تب  رع بھ  ا أص  حابھا كت  ب حقب  ة الس  بعینیات وا

یتعلق الكثیر منھا بالص راع العرب ي الإس رائیلي وقض ایا     
أخرى كالحركة الإسلامیة والقومیة العربیة والماركسیة، 

الإض   افة إل   ى مجموع   ة كبی   رة م   ن كتاب   ات ال   دكتور     ب
 ف  ي مختل  ف مراح  ل حیات  ھ الفكری  ة.     محم  ود مص  طفى

كلی   ة وب   دوره ی   رى المش   رف عل   ى جماع   ة التج   ارة بال 
لغ  رس قیم  ة  أن المع  رض یھ  دف أیض  اً  الط  وقي خلف  ان

العم   ل التط   وعي 
ب ین الق راء س واء    
ك    انوا متب    رعین 
أو مش                ترین 
للكت    ب، خاص    ة  
أن الجمعی                ة 
الأھلی   ة لمكافح   ة 
الس     رطان ھ     ي  
الت        ي س        وف  
تس         تفید م         ن  
عائ                        دات 
 المع                  رض.

وأض    اف "بھ    ذه  
الفعالی  ة نك  ون ق  د 
 أوج     دنا تك     املاً 

ف ي العملی ة التعلیمی ة ب ین الط لاب،       بین ثلاثة مفاھیم ملموساً
وھي مفاھیم التعلم والبحث العلمي من خلال اقتن اء مص ادره   
المتنوعة وخدم ة المجتم ع م ن خ لال نت ائج العم ل التط وعي        

وم ن جانبھ ا رحب ت عض و مجل  س      ال ذي یق وم ب ھ الط لاب".    
بھ  ذا أمین  ة عم  ر  إدارة الجمعی  ة الأھلی  ة لمكافح  ة الس  رطان   

یع المعرض سیساعد الجمعیة كثیرا فیما الجھد، وأكدت أن ر
تقدم  ھ لأس  ر مرض  ى الس  رطان م  ن خ  لال توفیرھ  ا الس  كن     

   والمأكل لھم أثناء علاج مرضاھم بالمستشفى

  
***  

  ثمة محاولات لسرقة الثورة: الغیطاني
صدر حدیثاً باللغة 
الفرنس   یة، دفت   ران م   ن  
دف    اتر ت    دوین الأدی    ب   

الأول  ،جم  ال الغیط  اني 
 خُلس         ات«بعن         وان 

والث         اني »  الك         رى
.. »رش  حات الحم  راء «
لق  اء م  ع الأدی  ب،   ف  ي و

المقھ  ى الأدب  ي ف  ي  ف  ي 
مبن      ى معھ      د الع      الم   

، أج           اب العرب           ي 
عل     ى ع     دة  الغیط     اني

كی    ف « منھ    ا:  أس    ئلة
كان      ت مص      ر ح      ین   

 وم     ا ھ     ي  » تركتھ     ا؟
أخب             ار «أخب             ار 

، المجل   ة الت   ي »الأدب؟
ك    ان ی    رأس تحریرھ    ا 

من  ذ  )نج  ح(حری  ر وس  لمت بع  د تقاع  ده أخی  راً إل  ى رئ  یس ت   
الأی  ام الأول  ى ل  ھ ف  ي إث  ارة غض  ب المح  ررین ودفعھ  م إل  ى    

م ن ب اریس   ن دى الأزھ ري   وتش یر   إع لان الإض راب علی ھ.    
متف ائلاً بمس تقبل مص ر وش دید التش اؤم      ب دا  الغیط اني  إلى أن 

لعلھم أمام الجزی رة یت ابعون   «وجاء تعلیق  .بما ینتظر المجلة
بالحدیث عما تمثلھ  غیطانيالشرع و  ....» ما یجرى في لیبیا

ر لھ   ا من   ذ منتص   ف التس   عینات   ال   دفاتر الت   ي ك   ان یحضّ     
، وتكلم عن علاقتھ المعروفة م ع  »مشروع روائي طویل«كـ

ولك  ن الأم  ر   ،الت  راث العرب  ي والفارس  ي والش  رقي عموم  اً   
لا مرجعی ة ف ي الأس لوب ولا ف ي     «مختلف مع الدفاتر حی ث  

ك   ان الأس   لوب  ف   ي الزین   ي برك   ات   «ومم   ا ق   ال:  .»اللغ   ة
الممل  وكي، وف  ي التجلی  ات كان  ت الرؤی  ة الص  وفیة للغ  ة، أم  ا  
دفاتر الت دوین فك ان الأم ر بالنس بة ل ي ال دخول ف ي أرض لا        
أع  رف عنھ  ا مس  بقاً أي ش  يء. دخل  ت فیھ  ا تش  غلني قض  ایا      
روحیة والأسئلة الكبرى. ثمة أس ئلة كان ت تحیرن ي م ن ن وع      

الم رأة  .»ك ان؟  ماذا ك ان یمك ن أن یك ون ل و أن م ا ل م یك ن       «
المرأة لیست محوراً أساسیاً ب ل ھ ي   : «الغیطانيأیضاً تشغل 

الحی   اة نفس   ھا، الرج   ال مخ   دوعون فھ   م أداة. وف   ي الت   راث 
ب   دأت  .«الآلھ   ةالفرع   وني الق   دیم الأنث   ى ھ   ي الت   ي تنج   ب  

أمامھا، ك ان ف ي الخامس ة    » الحمراء«رعشات قلب صاحب 
ة الت ي كان ت   حین توجھت مشاعره نحو الحم راء، تل ك الم رأ   
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تعمل في بی ت قری ب ل ھ ومن ذ ذل ك الح ین ل م تب رح قلب ھ          

من خلال رحلت ي الت ي ب دأتھا نح و ال داخل والنظ ر ف ي        »
دواخلي، وجدت أن الحمراء ھ ي أص ل ك ل م ن أحبب تھم      

لیس ت م ذكرات ب ل    » دفاتر الت دوین  .یعترف» في حیاتي
محاول  ة إع  ادة بن  اء الوج  ود ال  ذي یفل  ت باس  تمرار م  ن   «

المش روع  «لقد صدر ل ھ س بعة دف اتر و    ». اكرةخلال الذ
» یح  اول بالكتاب  ة فھ  م ال  زمن   الغیط  اني، ف...»مفت  وح 

الش  يء الوحی  د ال  ذي استعص  ى عل  ى الفھ  م عن  دي ھ  و        
امب  ارح راح «ال  زمن! ومن  ذ كن  ت ص  غیراً كن  ت أتس  اءل 

إن  .الشيء الوحید ال ذي یق اوم الع دم ھ و الإب داع     ». فین؟
رة المصریة القدیم ة كم ا   مقاومة الفناء ھي جوھر الحضا

أن جوھر الشعر الجاھلي ھو مقاومة الفن اء فالبك اء عل ى    
یس عى الكات ب ف ي     .«الأطلال ھو ذروة الإحساس بالفن اء 

دفاتره إلى تدوین ما یفنى لیس عل ى مس توى الواق ع إنم ا     
عل   ى مس   توى العم   ق البعی   د وم   ا یتج   اوز حض   وري  «

ر التدوین المحدود إلى اللامحدود، عندي إحساس أن دفات
مرتبط  ة بالحی  اة ل  دي ول  ذلك أخش  ى التوق  ف ع  ن الكتاب  ة  

ف ي الجلس ة الأدبی ة ع ن الث ورة       الغیطانيوتحدث ! »فیھا
كان مندھش اً   .المصریة، ورد على أسئلة بعض الحضور

ط  وال أی  ام «المعروف  ة » التح  رش«م  ن اختف  اء ظ  اھرة 
الث  ورة ل  م یم  سّ أح  د فت  اة! م  ن المع  روف أن التح  رش       

فة في مصر وغیرھا، ولكن حدث ھنا ن وع  ظاھرة معرو
من الارتقاء، وكانت المنقبة قرب الس افرة والمس لمة ال ى    
جان   ب المس   یحیة وكان   ت الث   ورة ھ   ي الأت   ون ال   ذي ت   م 

ثم  ة «ث  م تح  دّث ع  ن ھ  ذا الجی  ل الجدی  د:  ». التطھ  ر فی  ھ
جیل جدی د ك ان یظھ ر ول م نك ن نع رف عن ھ ش یئاً. كن ت          

أعرف   ھ. وأب   دى  ول   م أك   ن» فایس   بوك«أس   مع ع   ن الـ   ـ 
ثم   ة مح   اولات «خش   یتھ عل   ى ث   ورة مص   ر:  الغیط   اني

لس  رقة الث  ورة س  واء م  ن العج  ائز أو م  ن بع  ض الق  وى     
السیاسیة وبخاصة الإخوان المسلمین. لست ضد مشاركة 
أي ق  وى سیاس  یة أو مص  ادرة أح  د بم  ن ف  یھم الإخ  وان       
لأنھم سیأخذون حجمھم الحقیقي لو شاركوا. المشكلة ھي 

بین اتجاھین أح دھما یری د دول ة مدنی ة      في وجود صراع
فیھ  ا حق  وق المواطن  ة، دول  ة حدیث  ة، ال  دین فیھ  ا خ  اص     

  . ھذا التیار إلىبالفرد، وأنا أنتمي شخصیاً 

***  
القمة الثقافیة العربیة في  غیھب 

  الغموض
ف ي الق اھرة لمناس بة    » أل ف «في لقاء نظمتھ مكتب ة  

اوي للكات ب محم د س لم    »أجنحة الفراشة«صدور روایة 
 25الت  ي تتط  ابق أح  داثھا م  ع كثی  ر م  ن أح  داث ث  ورة        

ین  ایر) المص  ریة، أعل  ن رئ  یس اتح  اد   ــ  ـ ك  انون الث  اني  
كتاب مصر، الأمین العام لاتحاد الكتاب والأدب اء الع رب   
إن الغم  وض یكتن  ف مص  یر القم  ة الثقافی  ة العربی  ة الت  ي   
كان یتوقع عقدھا العام المقبل. واعتب ر أن الفك رة برمتھ ا    

الت  ي  الأح  داث  ، ف  ي ض  وء »ت  ت ف  ي مھ  ب ال  ریح   با«
یش  ھدھا أكث  ر م  ن بل  د عرب  ي ف  ي الوق  ت ال  راھن. ورأى  

مش غول الآن بمحاول ة إع ادة    «سلماوي أن العالم العربي 
بن اء نفس  ھ بطریق  ة مختلف  ة، فض لاً ع  ن أن زعم  اءه ب  ات   
 م  ن الص  عب أن یجتمع  وا ف  ي الع  راق كم  ا ك  ان مق  رراً     

وكان  ت القم  ة العربی  ة ». ی  ةلمناقش  ة ترتیب  ات القم  ة الثقاف
الأخیرة التي عقدت في آذار (مارس) الماضي في مدین ة  

س رت اللیبی  ة أق  رت عق د قم  ة ثقافی  ة عربی ة حس  بما ورد ف  ي    
م  ا «س  لماوي ونف  ى  .البن  د الراب  ع عش  ر م  ن بیانھ  ا الخت  امي 

بعق د تل  ك   معم  ر الق ذافي ح ول اھتم  ام ال زعیم اللیب ي    » أش یع 
كان یھتم بھ ذه القم ة    القذافين لیس صحیحاً أ«القمة، وقال: 

لكنھا كانت مس ؤولیة فرض ت علی ھ لأن ھ ك ان رئ یس ال دورة        
عن أملھ في أن ت أتي   سلماوير وعبّ». للقمة العربیة السابقة

نیس  ان  29 ف  ياتح  اد كت  اب مص  ر المق  رر عق  دھا   انتخاب  ات
معبرة ع ن ارادة جم وع الكت اب وأن ن رى مجلس اً      «(ابریل) 

ص  ر یتف  ق م  ع العص  ر الجدی  د ال  ذي     جدی  داً لإتح  اد كت  اب م 
تعیش   ھ ال   بلاد، وأن یش   ارك ف   ي الحی   اة الأدبی   ة والثقافی   ة       

وكان ت الجمعی ة العمومی ة غی ر العادی ة      ». والسیاسیة بفاعلیة
لاتح  اد كت  اب مص  ر وافق  ت أخی  راً عل  ى ق  رار مجل  س إدارة   
الاتحاد بحل نفس ھ وإعط اء الفرص ة لانتخ اب مجل س جدی د.       

الت  واؤم م  ع   ف  يعض  اء الإتح  اد  أن رغب  ة أ س  لماويوأك  د 
الظ   روف الجدی   دة الت   ي تم   ر بھ   ا مص   ر وتغیی   ر أوض   اع    

  مرفوضة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ق  رار بح  ل المجل  س  الداخ  ل الإتح  اد الس  بب الرئیس  ي وراء   
ك  ذلك ع  ن   س  لماويوأع  رب   .انتخاب  اتوال  دعوة لإج  راء  

نھ ج الإع لام المص ري ف ي متابع ة م ا یج ري ف ي          إزاءأسفھ 
رغم مرور نحو ش ھرین عل ى قی ام الث ورة     « البلاد، قائلا إنھ

لا یزال ھذا الإعلام یلھ ث وراء ش عارات الإث ارة م ن خ لال      
تق دم ض د    الت ي تسلیط الضوء على قضایا الفس اد والبلاغ ات   

إن  ھ شخص  یاً ف  وجئ  س  لماويوق  ال ». رم  وز النظ  ام الس  ابق
الت ي ص درت ف ي بدای ة      »أجنح ة الفراش ة  «بالثورة رغ م أن  
ن ایر) الماض ي ع ن ال دار المص ریة اللبنانی ة       كانون الث اني (ی 

لأنھ ا  «في القاھرة حدست بھا وفق ما ذك ره كثی ر م ن النق اد     
مشابھة تماما لتلك التي حدثت خ لال ھ ذه    تسیناریوھاترسم 

وق   ال إن   ھ كت   ب تل   ك الروای   ة لمعالج   ة الوض   ع    ». الث   ورة
مص ر عل ى م دار س نوات طویل ة م ن        ف ي الموج ود   السیاسي

اج قوی ة تتف اقم بفض ل الھوات ف المحمول ة      خلال حرك ة احتج   
وتجمعات فیس ب وك والإنترن ت و ین تج عنھ ا س قوط الحك م.       

ب دأت بع د   «الكتاب ة ق ال:    ف ي واجھت ھ   الت ي وعن الص عوبات  
من كبار النق اد ال ذین    ثلاثةالفراغ من كتابتھا وعرضھا على 

 رش اد  محم د ول ولا ج رأة الناش ر    (...)بعدم نشرھا  نصحوني
 أنالناش  رین المص ریین لم ا ك  ان لھ ذه الروای  ة    رئ یس اتح اد   

     .»تخرج إلى النور
***  
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لأفغاني خالد )) لألف شمس مشرقة((

  حسیني
 

ص در ح  دیثا ع ن دار (دال) روای  ة جدی دة  بعن  وان    
،  خال  د حس  ینيللأدی  ب الأفغ  اني » رقةأل  ف ش  مس مش  «

 یعبر الأدیب في روایتھ .مھا سعودتھا إلى العربیة ترجم
الأمكن   ة والن   اس الأش   جار    متغنی   اً ب  ،بلادهل     حب   ھ  ع   ن 

تستحق أن یضحي  .. بلاده الحبیبة التي والأنھار التاریخ
ب  دءاً م  ن العن  وان ال  ذي اس  تلھمھ   ،م  ن أجلھ  ا بك  ل ش  يء 

ص  ائب «الإیران  ي الأص  ل   الكات  ب م  ن قص  یدة للش  اعر  
ال   ذي زار ك   ابول عاص   مة أفغانس   تان ف   ي   » التبری   زي

تظھ   ر الم   رأة     .الق   رن الس   ابع عش   ر وس   حره جمالھ   ا   
 الحیاة بكل حیثیاتھ ا الاجتماعی ة   تعكس مجازیة شخصیة 

 ،فھ   ي عامل   ة وح   رة ومتعلم   ة  ةوالاقتص   ادی ةالسیاس   یو
تخت   ار مس   تقبلھا إن أرادت قب   ل حك   م طالب   ان ومس   تلبة   

 ،ظلومة إل ى أقص ى درج ات الظل م أثن اء حكم ھ لل بلاد       وم
المجتمع وت دھوره،  شقاء  تتحمل فتظھر كشریحة واسعة 

وآث  ار الحی  اة الرج  ل ھ  ذه الم  رأة أعب  اء  تتحم  ل وبالت  الي 
 ،إضافة إلى كل ما تعانی ھ أص لاً م ن قم ع    بصورة عامة، 

ت دفعھا الم رأة    ت ي  الباھظة ال الأثمان الضوء على مسلطاً
لنس  اء  ویق  دم الأدی ب ص  وراً . الش  اقةحیاتھ ا  ظ  روف  ف ي 

ح  الات خ  لال نم  اذج وأفغانس  تان أثن  اء حك  م طالب  ان م  ن 
الاض  طھاد و وال  زواج الإجب  اري والاغتص  اب.. ال  رجم   
والتش  ویھ الجس  دي والروح  ي والتعام  ل معھ  ن وك  أنھن      
غنائم حرب. عبر قصة نانا ومریم ولیلى وأخریات مم ن  

جب  ر م  ریم عل  ى   تح  ول الأل  م إل  ى قط  ع م  ن الحص  ى ت     
مضغھا من قب ل زوجھ ا رش ید إل ى أن تتكس ر أس نانھا و       
تبصقھا مع الدماء. أو أنھ بحسب تعبی ر نان ا وال دة م ریم:     
إن كل ندفة من الثلج ھي تنھیدة ثقیلة من ام رأة محزون ة   
ف ي مك ان م  ا ف ي الع  الم. ك ل تل ك التنھی  دات الت ي تنس  اق       

ھ دوء عل ى   باتجاه الس ماء تتجم ع ف ي الغی وم ث م تتس اقط ب      
ش   كل قط   ع ص   غیرة عل   ى الن   اس.. إن   ھ ت   ذكیر بالنس   اء  
الل  واتي یع  انین بص  مت ك  ل ال  ذي یق  ع عل  ى كاھلن  ا عب  ر   
قصة مریم الابنة غیر الشرعیة لجلیل خان الفاق دة للح ب   

رحلتھ   ا  ،والت   ي یخج   ل أبوھ   ا م   ن وجودھ   ا ف   ي حیات   ھ
القاسیة في زواجھا وحیاتھ ا الزوجی ة الت ي لا تش بھ حی اة      

لم تجلب ذلك الاب ن المنتظ ر    ابالاسم لمجرد أنھ البشر إلا
یقس  م الكات  ب الروای  ة إل  ى قس  مین، القس  م        ». زلم  اي«

بانورام   ا حیاتھ   ا القاس   یة م   ع أم   الأول: یب   دأ بقص   تھا و
شعرت في النھایة أنھا سبب موتھا لا یفوتھ في ذلك إلقاء 
الضوء على الظروف السیاسیة والتاریخیة ف ي الخمس ین   

ومن  ذ الحك  م الملك  ي حی  ث ب  دأت ج  ذور       س  نة الماض  یة 
ب  الحكم الش  یوعي إب  ان وج  ود الس  وفییت   الحكای  ة م  روراً

في أفغانستان ومن ثم حكم طالب ان ف الاحتلال الأمریك ي.    
القس  م الث  اني یت  ابع قص  ة م  ریم م  ن خ  لال لیل  ى البن  ت        
الجامعی  ة المنح  درة م  ن أب  وین درس  ا ف  ي جامع  ة ك  ابول    

یر وتح   ت ض   غط  والت   ي تفق   دھما أثن   اء القص   ف لتص      
الظ   روف القاس   یة الزوج   ة الثانی   ة لرش   ید زوج م   ریم      
وض  رة م  ریم الت  ي بات  ت تش  عر بوجودھ  ا أنھ  ا تس  لب م  ا  
تبق  ى لھ  ا م  ن امتی  ازات إنس  انیة عن  ده لتكتش  ف فیم  ا بع  د  

الول د ال ذي ینتظ ر...    » رش ید «وحتى بعد أن تم نح لیل ى   
إنھا شریكتھا ف ي الأل م والح زن والقس وة وأنھ ا معھ ا ف ي        

خن  دق الحی  اة المع  تم ولعلھم  ا مع  اً أن تتش  اركا ف  ي     نف  س
إض  اءة م  ا حولھم  ا م  ن ظ  لام لیتض  ح ھن  ا أن  ھ وتح  ت         

ظ  روف الح  رب والج  وع وض  غط حك  م مث  ل حك  م طالب  ان       
الم   رأة المتعلم   ة لا تختل   ف ع   ن الجاھل   ة وھم   ا الاثنت   ان لا  
تختلفان عن أي ملكیة یملكھا الرجل ویتصرف بھا كما یحل و  

م  ن الحی  اة وال  روح ل  ذا تق  رر ك  ل م  ن  ل  ھ وكأنھم  ا مجردت  ان
مریم ولیلى الھروب من رشید ومن تلك الحیاة شبھ الإنسانیة 

التي لم تع د تط اق. لك ن المش كلة أن أغل ب رج ال ال بلاد ف ي         
إل ى رش ید حی ث تكتش ف عملی ة ھروبھم ا       تلك الفترة تحول وا  

البیت بوساطة رجال الشرطة وھن ا یح اول رش ید     إلىوتعادا 
نقذھا م ریم بض ربھ عل ى رأس ھ بالمجرف ة لیس قط       قتل لیلى فت

لك  ن م  ریم   ،میت  ا ولتنتھ  ي حیاتھ  ا بالس  جن وم  ن ث  م الم  وت    
تموت وھي تشعر بالرضا عن نفس ھا فق د وج دت أخی را م ن      
یبادلھا الحب ویمنحھا إیاه بلا مقابل ولم یعد یعنیھا ف ي ش يء   

فعزی  زة ابن  ة لیل  ى والت  ي   ....أن تك  ون الابن  ة غی  ر الش  رعیة
م  ریم كان  ت أیض  ا ابن  ة غی  ر ش  رعیة اس  تطاعت أن        ربتھ  ا

تمنحھا الحب والشعور بالأمان الذي افتقدتھ فض حت بحیاتھ ا   
ف ي البی ت المش ترك      لتجمع شمل لیلى بزوجھا والد عزی زة.  

حی  ث عاش  ت لیل  ى وم  ریم یت  وازى العن  ف داخل  ھ م  ع العن  ف  
خارجھ لدرج ة أن أح دھما ص ار نیغ اتیف س یئاً ع ن الآخ ر،        

المتن  احرة عل  ى حك  م ال  بلاد ی  زداد قتالھ  ا شراس  ة    فالفص  ائل 
والثمن المزید من الضحایا الأبریاء. على التوازي مع عن ف  
رشید الواقع على زوجات ھ وك أن الكات ب أراد أن یص عد م ن      
الت  وتر ال  درامي داخ  ل الروای  ة عل  ى مس  تویین، الأول: عل  ى  
المستوى الفني من خ لال الح دث الروائ ي داخ ل بی ت رش ید       

أص  بح بطریق  ة م  ن الط  رق مع  ادلاً حیوی  اً ل  م یح  دث      ال  ذي 
خارج  ھ والمس  توى الث  اني: الإیق  اع ال  داخلي للروای  ة والق  ادر 
بشكل من الأشكال أن یص عد النبض ات ویش ارك الق ارئ ف ي      
تخی  ل نھای  ة م  ا للأح  داث عب  ر لغ  ة سلس  ة ق  ادرة عل  ى س  بر    
الأعم  اق میزھ  ا أس  لوب الكات  ب ال  ذي یب  دأ م  ن الشخص  ي        

م    یم حی    ث ال    ذكریات والأم    اكن الخاص    ة    والف    ردي والح
بتواریخھا وأس مائھا لینطل ق إل ى م ا ھ و أع م لتك ون الروای ة         
الأرض الأكثر خصوبة والقادرة بذلك على اس تقبال الأح لام   
والآمال والآلام والأوھ ام والخیب ات والانتص ارات الص غیرة     
في مس یرة الحی اة الص عبة حی ث الأعم اق ھن ا لیس ت أعم اق         

إنم  ا أعم  اق التركیب  ات الاجتماعی  ة والثقافی  ة   البش  ر كبش  ر و 
الدینی  ة المس  یطرة عب  ر تغی  ر اح  تلال أفغانس  تان وت  دمیرھا       
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بحك م طالب ان وم ن ث م      ونھبھا منذ حكم السوفییت م روراً 

 جم  یلاً الاح  تلال الأمریك  ي وعلاق  ة ذل  ك كل  ھ كونھ  ا بل  داً 
جمیلین وقادرین على  بطبیعة خلابة قادرة أن تخلق أناساً

م ك  ل القس  وة وال  دمار الت  ي یمك  ن أن تخلقھ  ا    الح  ب رغ   
الح   روب والتن   احرات الطائفی   ة وھ   م س   یكونون ق   ارب   
النج  اة الوحی  د لل  بلاد... النج  اة م  ن ك  ل ھ  ذا ال  دمار ال  ذي 
تح  ول إل  ى وح  ش انق  ض عل  ى ك  ل ش  يء خ  ارج البش  ر    
وداخلھم ولعلھ داخلھم كان أشد ضراوة من الخارج وھذا 

ف ي الروای ة    الحس یني  خال د ھو المرعب الذي یشیر إلی ھ  
أن یتح    ول الرع    ب وال    دمار والشراس    ة إل    ى وح    ش    
 یستوطننا فلا نعود قادرین على إخراجھ أو الخروج منھ.

ك ل م ا یق ف ف ي     ھ ذه الأم راض الاجتماعی ة    دمر وھكذا ت
ثم ة إش ارة واض حة ف ي       دون تمیی ز.   ھ ا حولما طریقنا و

ھ م   إث ر جی ل   الروایة ومنذ ب دایتھا إل ى أن الأطف ال ج یلاً    
ك  ان نوعھ  ا س  واء كان  ت   م  ن ی  دفعون ثم  ن الح  روب أی  اً 

على مستوى البیت والمجتمع أو كانت على مستوى دول 
وقس  وة  ووحش  تھا ونزاع  ات طائفی  ة فم  ن م  ریم ووح  دتھا

حیاتھا كابنة غیر شرعیة إلى لیلى التي خسرت مس تقبلھا  
إل ى ابنتھ ا عزی زة الت ي تخل ت      و ،وأسرتھا بسبب الح رب 

إل   ى ك   ل  ، وع ودیكتاتوری   ة زوجھ   ا عنھ   ا بس   بب الج   و 
الأطف   ال ال   ذین یموت   ون ف   ي الش   وارع والبی   وت أثن   اء     

أو یعانون من م وت أص عب ھ و م وت الطفول ة       ،الحرب
داخلھ   م بس   بب الح   روب المحیط   ة بھ   م عل   ى اخ   تلاف    

   أنواعھا 

***  
  شعر في طرقات قرطبة

اخت  تم ف  ي مدین  ة قرطب  ة مھرج  ان الش  عر الع  المي    
تواصل طوال شھر كامل، وأھ دي  "كوزموبویتیكا" الذي 

  خ     وان بیرنیی     ر لوك     ا   إل     ى الش     اعرین الإس     بانیین   
 -1561( ول        ویس دي غونغ        ورا) 1989 -1911(

 59الث   امن  ). واستض   اف المھرج   ان ف   ي عام   ھ1627
م  ن عش  رین دول  ة، إض  افة للش  عراء الأس  بانیین     ش  اعراً

محم  د وق  ال المنس  ق الع  ام لمدین  ة قرطب  ة     المش  اركین.

ك  ان   2004رج  ان ح  ین ب  دأ ف  ي ع  ام     إن المھ ظھی  ري
مجرد مھرجان دولي للشعر فقط دون التفكیر في إعادت ھ  
م  رة أخ  رى، إلا أن نج  اح ال  دورة الأول  ى جع  ل الق  ائمین  

لمدین  ة  ش  عریاً عل  ى المھرج  ان یفك  رون ف  ي جعل  ھ تقلی  داً 

قرطبة یقام كل عام في شھر أبریل/نیسان ال ذي یعتب ر أجم ل    
فة لقربھ من یوم الشعر العالمي شھور السنة في إسبانیا، إضا

واحتض  ن المھرج  ان ع  ددا م  ن أھ  م      م  ارس/آذار. 21ف  ي 
رموز الكتابة في الع المین الغرب ي والعرب ي، فاستض اف ف ي      

الف    ائز بج    ائزة نوب    ل ل    لآداب الش    اعر   2006دورة ع    ام 
، كم   ا استض   اف ف   ي دورة ع   ام والك   وت دیری   كالأمیرك   ي 

الش     اعر ف     ائزین آخ     رین بنوب     ل ل     لآداب وھم     ا   2008
 1995ع   ن ع   ام   س   یامس ھین   ي  الأیرلن   ديوالمس   رحي 

، 1997والمخرج والمس رحي الإیط الي داری و ف و ع ن ع ام       
محم  ود وم  ن الع  الم العرب  ي استض  اف المھرج  ان الش  عراء،  

درویش وأدونیس ومحمد بنّیس وم رام المص ري وإب راھیم    
  .نصر االله

 ملحوظ  اً تفاوت  اًأن المھرج  ان ش  ھد   ظھی  ريوأوض  ح 
ورة وأخ رى حی ث ت م إض افة المس رح والع روض       بین ك ل د 

الس  ینمائیة والموس  یقى إلی  ھ، مم  ا جع  ل الفن  انین الإس  بانیین       
  ینتظرون دورھم في المشاركة لعلمھم بأھمیتھ.

كما أتیحت الفرصة للشعراء الشباب في المشاركة جنباً 
إل  ى جن  ب م  ع ش  عراء مع  روفین عل  ى مس  توى الع  الم، وف  ي   

تح ت المجھ  ر، وس  اھم   27نف س الوق  ت وض ع ش  عراء جی  ل   
م ن أربع ة أی ام     2009كل ذلك في تحوّل المھرجان في عام 

 إل  ى ش  ھر كام  ل ب  دءا م  ن م  ارس/آذار وحت  ى أبریل/نیس  ان.  
في  أندریس أوكانیاوھو الأمر الذي أكده عمدة مدینة قرطبة 

أن  ھ ح  ین نظ  م المھرج  ان آخ  ر م  رة   فی  ھ أوض  ح  ل  ھ ح  دیث 
لم یتوق ع   یخیل أرناندزموالذي كان تحت اسم الشاعر الكبیر 

ھ   ذا الع   ام   تف   اجؤواأنھ   م سیش   ھدون دورة أفض   ل، لك   نھم   
للحضور، وبأن أھل قرطبة أعلنوا عن  بالمستوى العالي جداً

م ن الجمھ  ور   ألف  اً 25ھ ذا بحض ورھم الكثی  ف ال ذي تج اوز     
ملؤوا القاعات باختلاف فعالیاتھ ا، والش وارع ف ي مش اركتھم     

أكد عمدة قرطبة أن ھذا یش یر  و للشعراء بالنشاطات العفویة.
بش كل كبی  ر إل  ى أن الھ  دف ال  ذي نس  عى إلی  ھ وھ  و أن تك  ون  

ق  د تحق  ق،   2016قرطب  ة عاص  مة الثقاف  ة الأوروبی  ة لع  ام     
وش  ارك م  ن الع  الم العرب  ي ف  ي ھ  ذه ال  دورة    حس  ب تعبی  ره.

. مرام المص ري والسوریة فاتنة الغرة الشاعرتان الفلسطینیة 
أح  د منظم  ي المھرج  ان، إن   فری  ولا فرنان  دز وق  ال الش  اعر  

الثقاف   ة العربی   ة لھ   ا ثقلھ   ا وحض   ورھا حی   ث یج   ري ع   ادة   
 والغ  رة المص  ريعلیھ  ا إعلامی  ا، وأش  اد بمش  اركة   التركی  ز 

  جاب. باعتبارھما صوتین نسائیین حازا على الاھتمام والإع

***  
  أسبوع ثقافي فلسطیني في بریطانیا

ي ف   ي مدین   ة برایت   ون جن   وب أقیم  ت ف   ي بدای   ة نیس   ان 
بریطانیا فعالیات أسبوع فلسطین الثقافیة والفنیة ال ذي تنظم ھ   
"حملة التضامن مع الشعب الفلس طیني" وف رع منظم ة العف و     

واحت وت   الدولیة والعدید م ن منظم ات التض امن البریطانی ة.    
العدید م ن الأعم ال    ــ لفلسطین التي جاءت دعماًــ الفعالیات 

لى مع رض للوح ات الفنی ة    الفنیة والإبداعیة والأفلام إضافة إ
وجس  دت ھ  ذه   لوح  ة فنی  ة.  50التش  كیلیة الت  ي بل  غ ع  ددھا    

اللوح  ات التض  امن الإنس  اني حی  ث التق  ت الفنان  ة التش  كیلیة      
برس ومھا م ع الفن ان الأس یر المح رر      بولا كوكس البریطانیة 

ورس  وم أطف  ال غ  زة تح  ت الحص  ار. ویھ  دف      مھن  د الع  زة 
ي ل   دیھم ع   ن المع   رض إل   ى تثقی   ف الغ   رب وزی   ادة ال   وع  

فلسطین وقضیتھا، حیث استطاع المعرض المتجول ان ینق ل  
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رس  الة إل  ى الآلاف ف  ي بریطانی  ا والغ  رب، فق  د زارت  ھ       
جم  وع غفی  رة ص  دمت م  ن حج  م ال  دمار والقس  وة الت  ي      

  تمارسھا إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني.
الت  ي عمل  ت م  ع منظم  ة  ـ  ـ  ك  وكسوتھ  دف الفنان  ة 

 -1988لإنس ان من ذ الع ام    العفو الدولی ة رس امة لحق وق ا   
إلى إنشاء سلسلة من الأعم ال الفنی ة تعك س حی اة وتقالی د      

في حدیث إن مشروع  كوكسوتقول  ...المرأة الفلسطینیة
الرس  وم منحھ  ا نظ  رة غنی  ة ف  ي الثقاف  ة الفلس  طینیة عب  ر    
محاولة لتوثیق الحیاة الیومیة للنساء اللاتي وصفتھن بأنھ 

حی  ث تض  یع أبس  ط   الض  حایا الأبری  اء لص  راع وحش  ي    
 حق  وق الإنس  ان الت  ي تآكل  ت تح  ت الاح  تلال الإس  رائیلي.

إنش اء علاق ة قوی ة م ع النس اء       كوكسواستطاعت الفنانة 
الفلس   طینیات، حی   ث عاش   ت م   ع ع   ائلات ف   ي البل   دات   
والقرى ومخیمات اللاجئین في الضفة الغربیة وأكدت أن 
حسن الضیافة والكرم وال دفء للش عب الفلس طیني فری دة     

رس  ومھا لزی  ادة وع  ي   ك  وكسواس  تخدمت  نوعھ  ا.م  ن 
كان  ت مخفی  ة  ك  وكسالبریط  انیین، وھ  ذه الحقیق  ة حس  ب  

 ع    ن أع    ین الع    الم وراء ج    دار الفص    ل العنص    ري.      
وعرض   ت الفنان   ة البریطانی   ة أربع   ة أف   لام ع   ن الواق   ع 
الفلس  طیني ف  ي س  ینما "ی  ورك"، فیم  ا یس  تمر ع  روض       

ض رات  الأفلام في مراكز أخرى كما ش مل الأس بوع محا  
     ولقاءات ثقافیة وفنیة.

***  

  : متعطشون للإبداع العربي مانویل رومیرو
 مانوی ل رومی رو  ب دأ الص حفي الإس باني المع روف     

صاحب ص حیفة "الص وت الح ر" ومؤسس ة "كومونیك ا      (
می     دیا" أو مؤسس     ة ص     نع الأفك     ار ورئ     یس مجل     ة     

یبل  غ الآن وھ  و  ،عام  اً 15الكتاب  ة وعم  ره   )"بانورام  ا"
الخمسین. تعرض في ش بابھ للس جن ف ي مدینت ھ     الرابعة و

باداخوث لتحریضھ على ثورة حلم بھا، وبعد الس جن ق اد   
مظ  اھرة للفلاح  ین والعم  ال. درس الص  حافة ف  ي جامع  ة  
مدری    د وعم    ل ف    ي مختل    ف وس    ائل الإع    لام ابت    داء     
بالص  حافة المكتوب  ة ث  م الإذاع  ة والتلفزی  ون، والآن ف  ي     

طاب ص حیفة "دی اریو   الصحافة الإلكترونیة. وكان من أق
" التي تمخضت عنھا لاحق اً ص حیفة "ألمون دو" ثانی ة     16

أكبر الصحف الإس بانیة. وعل ى م دى ثلاث ین عام اً ج اب       
الع الم ملتقی اً بالمھمش ین وكب ار الشخص یات ف ي        رومیرو

السیاس   ة والثقاف   ة، وأج   رى تحقیق   ات علق   ت بال   ذاكرة ع   ن   
 .ح  ربالزج بھ  م ف  ي ی  الشیش  ان، وع  ن الأطف  ال ال  ذین ك  ان  

، والغربی   ة عموم   اً وس   ائل الإع   لام الإس   بانیة نإ( یق   ول : 

علاق  ة الأح  داث الت  ي تم  ر بھ  ا منطق  ة الش  رق    عل  ى  ترك  ز 
دینیة أولاً، وعلى ض وء ذل ك یق ررون    ال الأوسط  بالتوجھات

طبیع   ة تناولھ   ا، وق   د ت   أتى ذل   ك م   ن تجربتن   ا م   ع الث   ورة     
  الإیرانیة. 

و الأم  ام، ل  ذا  إن مفھومن  ا للث  ورة ھ  ي أنھ  ا خط  وة نح      
ف الخوف م  ن كونھ ا دینی  ة ھ  و خش یة م  ن تراج ع آخ  ر للع  الم     

وقد ركزنا بش كل   العربي ومزید من ابتعاده عنا وسوء الفھم.
فلاحظن ا   )أكبر على مَن یُح رك ھ ذه الث ورات ومَ ن یقودھ ا؟     

أنھا ثورات ب لا رأس ولا رم وز ولا أس ماء، وإنم ا ھ ي فق ط       
م ول  یس فیھ  ا رم  وز   مش  اھد حاش  دة ب  الوجوه وال  دموع وال  د   

تمكننا من تشخیص ھویتھ ا. ولھ ذا فھ ي ث ورات مختلف ة ع ن       
الت  ي عرفناھ  ا وعھ  دھا الن  اس، وم  ا زال  ت مجھول  ة الھوی  ة      

  بالنسبة لنا.
ة تناول    ت الص    حافة الإس    بانی أن  رومی    روویؤك    د  -

عل ى   الت ي تج ري   تل ك الأح داث  بشكل جید، خاصة الأحداث 
ضفة البحر المتوسط، أي أنھا قریبة من ا ولیس ت م ن الش رق     
الأبع   د ال   ذي لا یعرف   ھ الم   واطن الإس   باني س   وى معرف   ة      
س  یاحیة. والإس  باني الع  ادي بش  كل ع  ام لدی  ھ ص  عوبة ف   ي        
معرف   ة خلفی   ات وت   اریخ وثقاف   ة بع   ض البل   دان، أم   ا بل   دان  
كمص   ر وت   ونس والمغ   رب فیعرفھ   ا جی   داً. وكان   ت تغطی   ة   
الصحافة للثورة المصریة جیدة ومكثفة وحیادیة ف ي تناولھ ا،   

تونس بالتغطیة الكافیة ربما لأنھا الأولى ولم یك ن   خصولم ت
لیخطر ببال أحد أن شیئاً سیتغیر على ھذا النح و. أم ا الث ورة    

ى خ  لاف ف  ي لیبی  ا ف  لا ت  زال غی  ر مفھوم  ة بش  كل كام  ل، عل   
الثورة المصریة التي تمت تغطیتھا وفھمھا جیداً لأنھ ا كبی رة   
بع  دد الن  اس ونموذجی  ة ف  ي الس  لوك والمواق  ف الت  ي نال  ت        

نفس ھ،   حس ني مب ارك  إعجاب كل العالم، بما في ذل ك موق ف   
 وع ن ت أثیر ھ ذه الأح داث     فقد تصرف بمسؤولیة إلى حد ما.

إن ج   ل ب   الطبع ف    یق   ول: ( ف   ي المی   دان الثق   افي وص   داھا 
المثقفین والمبدعین ھ م م ع إرادة الش عوب، ولك ن حت ى الآن      
ل  م نج  د الص  دى الك  افي والمناس  ب ف  ي الفن  ون لھ  ذا الح  دث     
الكبی  ر، فم  ا زال الوق  ت مبك  راً عل  ى ذل  ك.إن الحری  ة ش  يء    

، وش  رباً معن  وي غی  ر ملم  وس، إنھ  ا ك  الھواء ولیس  ت أك  لاً     
ن  ان فالحری  ة ح  دث غی  ر م  ادي، وھ  ذا أكث  ر م  ا ی  ؤثر ف  ي الف  

والمبدع وأكثر ما یحفزه على الإبداع. وبلا شك فسنش ھد م ع   
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 الأح داث الوقت تبل ور إب داعات ثقافی ة وفنی ة كبی رة لھ ذه       

التي لفتت انتباه العالم كلھ ووسمت مرحل ة تاریخی ة، أم ا    
وق  د  الآن ف  الأمر منص  ب عل  ى محاول  ة فھمھ  ا ودعمھ  ا.  

ظھ  رت بع  ض ملام  ح ھ  ذا ال  دعم ف  ي بع  ض الأغ   اني        
د والنش    اطات الثقافی    ة، وھن    ا أرى أن عل    ى    والقص    ائ

المثقفین والفنانین العرب أنفسھم دوراً أكبر، إذ عل یھم أن  
یس  تغلوا ھ  ذه المناس  بة ك  ي ینتب  ھ الع  الم أكث  ر إل  ى ھ  ذه        
المنطقة. على المبدعین في العالم العربي أن یجیئ وا إل ى   
الغرب لتقدیم نتاجاتھم فإننا متعطش ون الآن أكث ر م ن أي    

لمعرف  ة المزی  د ع  ن الع  الم العرب  ي، وإن ل  م  وق ت مض  ى 
یك  ن بمق  دورھم المج  يء فعل  ى الأق  ل عل  یھم أن یبعث   وا       
بنتاجھم إلى المن ابر والص حافة ف ي الخ ارج أو ینش روھا      
عل  ى ش  بكة الإنترن  ت، س  واء كان  ت أعم  الا س  ینمائیة أو    

ویؤك د رومی رو     )وغی ر ذل ك   ورسماً تلفزیونیة أو شعراً
دائم   اً ثم   ة م   زیج م   ن (لع   رب، م   ع ا ة اس   بانیاعلاق    أن

، الإحس اس لدینا ھذا  الأسبانالتعاطف والمخاوف، فنحن 
 ثرب  انتسوق  د لاحظن  اه ف  ي ك  ل مراحلن  ا التاریخی  ة، من  ذ  

ال    ذي ك    ان أس    یراً ھن    اك عل    ى الض    فة الأخ    رى ف    ي 
الجزائر.ھ  ذا التع  اطف.. عل  ى إس  بانیا أن تس  تثمره أیض  اً  

أكثر من غیره وأن تؤكد في تعاملھا على الجانب الثقافي 
ونشر التعارف الثقافي، وعلیھا أن تلعب ھذا ال دور، فل و   
تم تقدیم فیلم عربي بكلمات إسبانیة سیصل إلى الملای ین.  

والع  رب العم  ل س  ویة واس  تثمار اللغ  ة       الأس  بان وعل  ى 
الإس بانیة.. لا ب  د م ن الترجم  ة إل  ى الإس بانیة ول  یس فق  ط    

ا جمیع اً نت ابع   إنن  : ( و یش یر  .)إلى الإنجلیزیة والفرنس یة 
ونراق  ب النم  وذج المص  ري لأن الث  ورة المص  ریة ھ  ي      
الأكبر والأھم، ولأن وسائل الاتصال وصحافتنا متواجدة 
ھناك بشكل أكبر، لذا ف نحن نق یس مس تقبل ھ ذه الث ورات      
الت  ي نص  فھا "ب  الربیع العرب  ي" عل  ى م  دى نج  اح الث  ورة  

الش   عب المص   ري كبی   ر  المص   ریة وم   ا س   تكون علی   ھ.
ي تعبی  ره وأعط  ى مث  الاً ودرس  اً ل  یس للش  عوب  ومب  دع ف  

وحس    ب وإنم    ا للحك    ام أیض    اً. وأن    ا شخص    یاً أرى أن  
المستقبل س یكون إیجابی اً، ف الثورات خط وات إل ى الأم ام       

  )ولیس إلى الخلف.. أنا متفائل
ونحن أیضاً متفائلون، إذا كانت الثورات نابع ة م ن   

  الواقع، ولیست ملغومة بمؤامرات خارجیة. 

***  
  یم بالصھیونیة یمتھن الكذبمت

ت          ابع المھتم          ون  
لكات  ب اس  تقبال (اس  رائیل) ل 
میش ال  الفرنسي الفض ائحي  

ب ذراعین مفت  وحتین،   ولبی ك  
مناسبة صدور بزارھا  حین

الترجم   ة العبری    ة لأح    دث  
الخریط           ة «روایات           ھ 

، والت    ي حص    د  »والإقل    یم
» غونك   ور«عنھ   ا ج   ائزة  

. 2010الش        ھیرة لع        ام  
وحرص          ت مؤسس          تھا 

میة كثیراً على إب راز  الإعلا
كون  ھ مؤی  داً لھ  ا ومناھض  اً    

لاح ظ  و  .للإسلام والفلسطینیین، كما أكد ھ و نفس ھ أیض اً   

 ق  د ») مع  اریف«(ص  حیفة  ب  ن من  احیمالناق  د  المھتم  ون أن
أثن   اء  ولبی   كتص   ریحٌ أطلق   ھ بع   ن الروای   ة ل   ھ  ةمقالَ    ت   وّج

الم  ؤتمر الص  حافي ال  ذي عق  ده ف  ي المعھ  د الفرنس  ي ف  ي ت  ل  
الرع  اع «وص  بّ فی  ھ ج  ام غض  بھ عل  ى م  ن أس  ماھم  أبی  ب، 

سیطروا بصورة حصریة على الخطاب «، الذین »الیساریین
، مستعیداً تأكیده أنھ یحبّ »الثقافي على مدار القرن العشرین

، فإن ھذا التص ریح یعی د إل ى    بنالقرن التاسع عشر. وبرأي 
 مفاھیم الحریة والفك ر والثقاف ة ف ي فرنس ا كرامتھ ا المفق ودة،      

إس تراتیجیا أثی رة   «لكنھ أخذ علیھ إحباطھ الشدید الذي لا یُعدّ 
 ولبی ك أن  تؤك د مق الات أخ رى    صدرتو .على قولھ» للحیاة

، التي تض منت نَفَس اً   »المنصة«روایتھ  2001نشر في عام 
تحریضیاً على العرب والمسلمین والفلسطینیین، وبعد نشرھا 

بر ف   ي  أیل   ول/ س   بتم   11بفت   رة وجی   زة وقع   ت تفجی   رات     
وق  د  .الولای  ات المتح  دة، فرفع  ھ الق  راء إل  ى مص  اف النب  يّ      

تط  رّق إل  ى ھ  ذه الروای  ة ف  ي م  ؤتمره الص  حافي، مس  ترجعاً   
الوق وع تح ت وط أة الاس تحواذ     «اتھام كثی رین ل ھ بم ا أس ماه     

الأش    یاء الفظیع    ة الت    ي قلتھ    ا ع    ن «، بس    بب »الإس    لامي
ر ، مش   دداً عل   ى أن   ھ یك   نّ المق   ت الش   دید للیس   ا     »الإس   لام

وسُ ئل   .المتطرف، وأنھ لم یُخْفِ یوم اً كونَ ھ مؤی داً لإس رائیل    
ع  ن دور عنص  ر الاس  تفزاز ف ي أدب  ھ، خصوص  اً ف  ي   ولبی ك 

ض   وء خل   وِّ روایت   ھ الأخی   رة من   ھ مقارن   ةً بس   ائر روایات   ھ،  
إن الم وت ھ و عنص ر مھ دئ، وموض وعات      «فأجاب قائلاً: 

لائم ة  روایتي الجدیدة، وفي مقدمھا الموت، لا تشكل أرضاً م
للاستفزازات، ولكن في ما عدا ذلك، فإن الق راء ق رروا ھ ذه    

، »الخریط  ة والإقل  یم«الم  رّة ع  دم الانش  غال بالاس  تفزاز ف  ي 
». م  ع أن  ھ یمك  ن العث  ور علی  ھ ف  ي ح  ال القی  ام بالبح  ث عن  ھ   

مش اھد  «واعترف بأنھ بات یصادف صعوبة بالغة في كتاب ة  
مشاھد كھذه ف ي  ، و یشعر بأنھ أقدم على كتابة »جنسیة أدبیة

الماض  ي بص  ورة جی  دة ول  م یع  د ف  ي إمكان  ھ أن یفع  ل الأم  ر   
م ن   ولبی ك وقد تحفَّظَ  .نفسھ بصورة أفضل في الوقت الحالي

حملة المقاطعة الدولیة لإسرائیل في العالم، واصفًا إیاھا بأنھا 
غی ر مب رَّرة، لكن ھ ف  ي الوق ت نفس ھ رأى أن إس رائیل بس  بب       

ھ          ذه الحمل          ة  
 تتع   رّض للإھم   ال

 س ف في فرنس ا. وا 
ھ       ذا العاش       ق  ( 

ج  رّاء للص  ھیونیة) 
ع  دم وج  ود كات  ب   
إس        رائیلي ف        ي 
لائح       ة الكُتّ       اب  
المفضَّ     لین لدی     ھ، 
وعزا ذلك إلى أن ھ  
ل   م یق   رأ أيَّ نت   اج   
لكات   ب إس   رائیلي،  
وقال إنھ لا یع رف  
الس   رّ ال   ذي جعل   ھ 
یحظ      ى بش      عبیة  
كبی            رة ف            ي 

 واعترفإسرائیل، 
 . یك ون أكث ر إث ارة للاھتم ام    أنھ یكذب في روایاتھ كثیراً كي 

متاعب كثیرة،  ولبیكومن المعروف أن ھذا الكذب جرّ على 
لع  ل أدھاھ  ا أن والدت  ھ تقاطع  ھ وتعتب  ره ابن  اً عاقّ  اً، بع  د أن       
ادع  ى ب  اطلاً بأنھ   ا مات  ت، وش   تمھا ف  ي كت   اب م  ن تألیف   ھ،      
وعیّرھا، وفضح ما ادعى أنھا أسرارھا، وقد ردّت علیھ ف ي  

، كش فت فی ھ   »البریئ ة «بعن وان   2008كتاب صدر في ع ام  
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زیف  ھ وكذب  ھ، وش  ككت ف  ي موھبت  ھ الأدبی  ة، وقال  ت عن  ھ  
بأن  ھ وص  ولي وانتھ  ازي، وأن  ھ مس  تعد لفع  ل أي ش  يء       

ص رّح للص حافة ع ام     ولبی ك لیصبح ثریاً وشھیراً. وكان 
، أنّ »الجزیئ  ات الأول  ى «ل  دى ص  دور روایت  ھ    1998

إن ھ   ذا «والدت  ھ توفی   ت. ومم  ا قالت   ھ عن  ھ ف   ي كتابھ  ا:     
الش  خص، ال  ذي خ  رج للأس  ف م  ن رحم  ي، ھ  و ك  ذّاب     
ومحت   ال، ویش   بھ الحش   رة الت   ي تتغ   ذى م   ن الآخ   رین.   
والمھم، بل الأھ مّ أنّ ھ انتھ ازي حقی ر، مس تعدّ للقی ام ب أيّ        

وخ لال الزی ارة،   .»شيء كي یص ل إل ى الث روة والش ھرة    
ی    دیعوت «ب    ادر الموق    ع الإلكترون    ي الت    ابع لص    حیفة 

وعش  رین  ولبی  كق  اء خ  اص ب  ین إل  ى عق  د ل» أحرون  وت
شخصاً من متصفِّحي الموقع اختیروا بموجب مواصفات 
صارمة، تمحور حول كتاباتھ. وكانت الواقعة المثیرة في 

، ال  ذي مینوس  يھ  ذا اللق  اء ح  وار دار ب  ین الحاخ  ام نی  ر  
ن ال دین  ض  یعرّف نفسھ بأنھ أحد الت ائبین العائ دین إل ى ح   

، بحی  ث أك  د  ولبی  كالیھ  ودي م  ن الفك  ر العلم  اني، وب  ین   
 »توس    یع مج    ال النض    ال  «الأول أن روایتَ    ي الث    اني  

تس    ببتا بتوبت    ھ الدینی    ة، نظ    راً » الجزیئ    ات الأول    ى«و
لاش  تمالھما عل  ى ك  ل م  ا م  ن ش  أنھ أن یخیِّ  ب الأم  ل م  ن    

الجزیئ   ات «الثقاف   ة العلمانی   ة،  وب   رأي مینوس   ي، ف   إن   
تق  دِّم الحض  ارة الغربی  ة عل  ى أنھ  ا وص  لت إل  ى » الأول  ى

مس  دودة، وأن المس  تقبل الماث  ل أمامھ  ا ھ  و الفن  اء،  ط  رق
مؤك  داً أنھ  ا كان  ت الس  بب الحاس  م وراء ق  راره التمس  ك      

س ؤالاً ح ول    ولبی ك بأھداب الدین الیھودي، طارحاً عل ى  
   ما إذا كان یتوقع مستقبلاً للحضارة عدا الفناء؟

***  
   محمد إقبالجمھوریة 

-1877(محم   د إقب   ال  ك   ان الش   اعر الباكس   تاني   
م) أول من نادى بقیام وطن خاص بالمس لمین ف ي   1938

ش  بھ الجزی  رة الھندی  ة، وھ  و ص  احب فك  رة إنش  اء دول  ة    
). 1947باكس  تان الت  ي رأت الن  ور بع  د وفات  ھ بس  نوات (

شعره وأفكاره مف اتیح التراس ل الفك ري والروح ي     جسد و
بین شبھ القارة الھندیة والبلاد العربیة في مرحل ة م ا بع د    

المول ود لعائل  ة   محم  د إقب ال أس لاف   ینح در   الكولینیالی ة. 
م ن البرھمی ة وینتم ون إل ى      ـ  ـ ب إقلیم البنج اب   ف ي مسلمة 

جماعة من الیاندبت في كشمیر، وقد اعتنقوا الإس لام ف ي   
وم ن ھن ا یمك ن فھ م      .زین العابدین بادشاهعھد السلطان 

اب  ن "الش  یخ ن  ور"   -تع  دد مرجعی  ات النظ  ر ل  دى إقب  ال     
بین القرآن الكریم واللغة العربی ة،   ــ والسیدة "إمام بیبي"

وثقافتھ الفلسفیة والمثیولوجی ة لإرث ش بھ الق ارة الھندی ة،     
وثقافتھ الغربیة ورحلاتھ في الشرق والغرب، وتنقلھ ب ین  

ویقول إقبال عن نفسھ "جسدي زھرة في  حقول المعرفة.
حب  ة كش  میر، وقلب  ي م  ن ح  رم الحج  از وأنش  ودتي م  ن      

ي كتاتی   ب القری   ة والم   دارس   ف    إقب   ال تعل   م  ش   یراز".
الحكومی   ة، وحص   ل عل   ى البك   الوریوس ث   م الماجس   تیر  
والدكتوراه في الفلسفة من ألمانی ا ع ن دراس ة ل ھ بعن وان      
"تط  ور المیتافیزیقی  ا ف  ي إی  ران" كم  ا درس الحق  وق ف  ي   

 وث   راء ف   ي ثقافت   ھ  ك   امبردج ب   إنجلترا، لیكتس   ب تنوع   اً 
والعربی   ة  وإتقان   ھ لع   دد م   ن اللغ   ات بینھ   ا الإنجلیزی   ة     

كم  ا أن تن  وع دراس  تھ ب  ین الفك  ر   والأوردی  ة والفارس  یة.
والفلس  فة والاقتص  اد والحق  وق یش  یر إل  ى تن  ازع الس  عي    
للمعرفة الوجودیة للدفاع عن الإسلام في مواجھ ة الآخ ر   

وق د ك ان إقب ال ال ذي      فكریاً، والانحیاز للفق راء والمظل ومین.  
ت فقی  راً، ت  زوج ث  لاث م  رات، وأنج  ب ول  داً وطفلت  ین، وم  ا   

ذكی  اً لماح  اً، وقارئ  اً نھم  اً، واس  ع الثقاف  ة، بس  یطاً، قلق  اً، دائ  م   
ال ذي   س ید قط ب  السؤال وعلى عكس ما ذھ ب إلی ھ  الداعی ة    

غادر منطقة الشعر لمص لحة الفك ر، ظ ل إقب ال ی راھن عل ى       
"الصوت ال ذي أطلق ھ إل ى الس ماء" وبق ي الش عر لدی ھ رؤی ة         

متوافق اً ف ي ذل ك عل ى      للوجود، ولیس مج رد وس یلة للتعبی ر،   
اختلاف الدیار والزمان والأفكار مع ناقدین معاص رین، ھم ا   

  ، كمال أبو دیبالشاعر السوري أدونیس وابن موطنھ الناقد 

محم  د والحقیق  ة أن حی  اة  وق  د اعتب  را الش  عر ج  وھر الوج  ود.
على اتساعھا وتعدد اھتماماتھ، تعب ر ع ن قل ق وج ودي      إقبال

ید قط ب عل ى اخ تلاف المس ارات،     یضارع ما ألم بالمفكر س  
كم  ا تمث  ل   وت  ؤرخ لح  ال المس  لمین مطل  ع الق  رن الماض  ي.    

موض    وعات ش     عره وأفك    اره مف     اتیح التراس    ل الفك     ري    
والروحي بین شبھ القارة الھندیة وال بلاد العربی ة ف ي مرحل ة     
ما بعد الكولینیالیة.وتضارع تجربة إقب ال ف ي س موھا تجرب ة     

ي إنس  انیتھا وروحانیتھ  ا  ف   ط  اغورمعاص  ره "ش  اعر الھن  د"  
وفي إرھاصاتھا الفكریة وبحثھا عن الذات والھوی ة والعلاق ة   
م  ع الآخ  ر، وقراءتھ  ا لمف  اھیم الحداث  ة والت  راث، واس  تیعابھا  

بقول  ھ "إن م  ا نال  ھ ش  عر   ط  اغوروق  د رث  اه  للعل  م والمعرف  ة.
إقب  ال م  ن ص  یت یرج  ع إل  ى م  ا فی  ھ م  ن ن  ور الأدب الخال  د    

الش    عریة التش    ابكات الفكری    ة  وعظمت    ھ". وتمث    ل تجربت    ھ
والفقھی    ة، وربم    ا التنظیمی    ة الت    ي عب    رت عنھ    ا الحرك    ة  
 الإس  لامیة" السیاس  یة" ف  ي مص  ر منتص  ف الق  رن الماض  ي.  

طغ   ى الش   عر عل   ى حی   اة إقب   ال ووجدان   ھ رغ   م عش   رات      
المؤلف  ات ف  ي غی  ر حق  ل، ونزوع  ھ السیاس  ي ودراس  اتھ ف  ي    

ام  اة الت  ي الاقتص  اد وحض  وره الأك  ادیمي واش  تغالھ ف  ي المح 
أحبھا.وفي السیاسة كان إقبال معادی اً للاس تعمار، وق د ح اول     
الإنجلی   ز اس   تمالتھ وإغ   راءه بالمناص   ب، فعرض   وا علی   ھ      
منص  ب نائ  ب المل  ك ف  ي جن  وبي أفریقی  ا ف  رفض المنص  ب،    

وقال في ذلك "إذا تقبلت الھندوسیة  وكان معجباً بالاشتراكیة.
أن تتوق  ف ع  ن أن  فك  رة الدیمقراطی  ة الاش  تراكیة، فلاب  د لھ  ا

تك ون ھندوس  یة، أم  ا بالنس  بة للإس  لام، ف  إن تقب  ل الاش  تراكیة  
الدیمقراطی    ة بش    كل مناس    ب، یتف    ق م    ع أس    س الش    ریعة   
الإس   لامیة" ولكن   ھ یس   تنكر الاش   تراكیة الإلحادی   ة، ویعتب   ر   

م ارس إقب ال السیاس ة ف ي الش عر،       الفلاسفة "حكم اء الع الم".  
ش  اعر  ثاب  ت حس  ان ب  نوالش  عر ف  ي السیاس  ة، متم  ثلاً س  یرة 

الرس   ول ص   لى االله علی   ھ وس   لم وال   ذي داف   ع ع   ن الإس   لام  
بالقص  یدة. وح  ال اھتم  ام الق  راء بش  عره دون التع  رف إل  ى       

الفك ر   مؤلفاتھ الأخرى، وتحدیداً ما یتعلق بدعوتھ إل ى تجدی د  
الإسلامي، ال ذي أل ف فی ھ كتاب اً ب العنوان نفس ھ، وك ان رائ داً         

ك  ان الش  عر أثی  ر "أفك  اره" و"مقولات  ھ الفلس  فیة"،     ف  ي ذل  ك. 
وكانت القصیدة تأریخ اً توث ق لزیارات ھ ومناس باتھا وأوض اع      
المس  لمین، وق  ت زار قرطب  ة، والق  دس، ومص  ر وغیرھ   ا،      

ف ي الی وم    وكان یكت ب قص یدة ف ي اللی ل فتنش ر ف ي الص حف       
نقل ت قص ائد إقب ال ل یس      التالي فیخرج الشعب إلى الشوارع.

أم إل  ى اللغ  ة العربی  ة، ب  ل مختل  ف لغ  ات الع  الم، وغن  ت ل  ھ     
"حدیث الروح" التي كان لھا أص داء كبی رة ف ي ال بلاد      كلثوم

  العربیة، ومن أبیاتھا:
  

  "حدیث الروح للأرواح یسري
  وتدركھ القلوب بلا عناء

  جناح ھتفت بھ فطار بلا
  وشق أنینھ صوت الفضاء
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  ومعدنھ ترابي ولكن

  سرت في لحنھ لغة السماء
  لقد فاضت دموع العشق مني

  كان علوي النداء حدیثاً
  فحلق في ربا الأفلاك حتى

  أھاج العالم الأعلى بكائي".
  

النش اط السیاس ي ف ي منطق ة كان ت       إقبالولم یغادر 
ط  ة تم ور بالأح  داث حت  ى وفات  ھ، فق  د انض  م لح  زب الراب 

الإس  لامیة، وحض  ر العدی  د م  ن الم  ؤتمرات الإس  لامیة،     
بینھا مؤتمر القدس، یدافع عن حقوق وأوضاع المس لمین  
بالھن  د، وك  ان ص  احب نظ  رة خاص  ة ف  ي طبیع  ة العلاق  ة  

قب ل أن ینقط ع للش عر     بین المسلمین والھندوس في الھند.
ألف كتابھ الأھم "تجدید التفكیر الدیني في الإس لام" وھ و   

-1928بالإنجلیزی  ة ( إقب  المجموع  ة محاض  رات ألقاھ  ا 
م) ش  رح فی  ھ البواع  ث والأرض  یات والس  یاقات،    1929

الذاتیة والموض وعیة والفكری ة الت ي حرض تھ عل ى تبن ي       
ة للتفكی  ر ال  دیني،  فك  رة تجدی  د الأس  س الفكری  ة والفلس  فی  

وف ي قراءت ھ لعلاق ة     .زك ي م یلاد  وفق الباح ث الس عودي   
أن أب  رز ظ  اھرة ف  ي   إقب  الالمس  لمین م  ع الغ  رب، رأى  

الت  اریخ الح  دیث ھ  ي الس  رعة الكبی  رة الت  ي ین  زع بھ  ا        
وعب ر ع ن    المسلمون ف ي حی اتھم الروحی ة نح و الغ رب.     

خشیتھ من إقبال المسلمین على المظھر الخارجي البراق 
لثقاف   ة الأوروبی   ة، ورأى أن بإمك   ان الع   الم الإس   لامي    ل

الانخراط في العالم الحدیث، وإتمام التجدید بالتقریب بین 
الفلس  فة الإس  لامیة والفلس  فة الأوروبی  ة الحدیث  ة، اللت  ین      

وی  رى  اب  ن رش  دانقطع  ت الص  لة بینھم  ا م  ن بع  د فلس  فة  
إقب  ال أن  ھ لك  ي ی  نھض الع  الم الإس  لامي بمھم  ة التجدی  د     

لص من رواس ب الجم ود فھ و بحاج ة إل ى الاجتھ اد       ویتخ
المطل  ق. لك  ن م  ا یؤخ  ذ عل  ى إقب  ال أن معرفت  ھ بالفلس  فة   
الغربی  ة تف  وق معرفت  ھ بالثقاف  ة العربی  ة والإس  لامیة، وأن 

كت ب   مصادره المعرفیة جاءت عن طری ق المستش رقین.  
عن   ھ كثی   ر م   ن المفك   رین الع   رب والإنجلی   ز والألم   ان   

نھم م   ن س   جل إعجاب   ھ ب   ھ،  والفرنس   یین وغی   رھم، وم    
وھن  اك م  ن توق  ف عن  د ع  دد م  ن القض  ایا المنھجی  ة ف  ي    

، إن فض  ل ال  رحمن ق  ال عن  ھ المفك  ر الباكس  تاني     فك  ره.
ل  م یك  ن دراس  یاً علمی اً، ب  ل ك  ان ھدف  ھ یقظ  ة   إقب  الھ دف  

المسلمین كأمة وجماعة. ولم یقدم أي ش يء م ن ش أنھ أن    
ف  ي یمث  ل ص  یاغة لسیاس  ات تربوی  ة إس  لامیة، ل  یس فق  ط  

المج   ال الترب   وي، ب   ل ف   ي غی   ره م   ن حق   ول المس   عى    
طبیع   ة مھمت   ھ الفكری   ة ب   القول   إقب   الویح   دد  البش   ري.

"ینبغي أن نتناول المعرفة العصریة بنزعة من الإج لال،  
وفي روح من الاس تقلال، والبع د ع ن الھ وى، وأن نق در      
تعالیم الإسلام في ضوء ھذه المعرف ة، ول و أدى بن ا ذل ك     

ودع  ا  تق  دمین، وھ  ذا ال  ذي أعت  زم فعل  ھ". إل  ى مخالف  ة الم
ذلك غالبیة الباحثین إلى وضعھ في مص اف المص لحین،   
ولیس الثوریین الانقلابیین، وربم ا یفس ر ذل ك بالمناخ ات     
 التي تسیطر على فكر المصلحین في شبھ القارة الھندی ة. 

ودرسوا أفك اره إل ى    إقبالتطرق غالبیة  الذین كتبوا عن 
الشیخ محمد عبده، وبعضھم أجرى مقاربات بینھم ا، ول م   

ل م یتح دث ع ن الش یخ      إقب ال یلتفت ھؤلاء جمیع اً إل ى أن   
، ول م ی أت عل ى ذك ره ق ط ف ي كتاب ھ "تجدی د         محمد عبده

عب د  ت عل ى ذك ر   التفكیر الدیني ف ي الإس لام" كم ا ل م ی أ     
، وغی  رھم م  ن أع  لام رش  ید رض  ا، أو ال رحمن الك  واكبي 

.كتب الدین الأفغانيالنھضة العربیة، ومرّ سریعاً على جمال 
، وعمی  د س  ید قط  ب، ومحم  ود عب  اس العق  اد    عن  ھ الداعی  ة  
ال ذي ق ال عن ھ "رف ع مج د الآداب       طھ حس ین الأدب العربي 

الحس  ن  أب  و" روائ  ع إقب  الالإس  لامیة" كم  ا كت  ب عن  ھ ف  ي "  
الذي خالفھ ف ي انفص ال باكس تان عل ى أس اس دین ي،        الندوي

ف   ي كتاب  ھ "إقب   ال الش   اعر   نجی  ب الكیلان   ي وذك  ره الأدی   ب  
  الثائر".

، ش علان  الص اوي والش یخ   الوھ اب ع زام   عبدترجم لھ 
، الكثی ر  ومحمد عبد المنعم إبراھیم، الأعظمي حسن ومحمد

  من روائعھ إلى العربیة، ومنھا:
  ر من الحرمین"یا أرض النو

  ویا میلاد شریعتنا
  روض الإسلام ودوحتھ

  في أرضك رواھا دمنا
  

  ومن شعره أیضا:
  د"أمة الصحراء یا شعب الخلو
  من سواكم.. حل أغلال الورى

  أي داع قبلكم في ذا الوجود
  ھنا أو قیصرا” كسرى“صاح لا 

  من سواكم.. في حدیث أو قدیم
  أطلع القرآن.. صبحا للرشاد

  مع الكون العظیممع مس ھاتفاً
  للعباد" لیس غیر االله رباً

عل   ى العش   رین كتاب   اً ف   ي الفك   ر  إقب   الن   اھزت كت   ب 
والاقتص   اد والش   عر، وم   ن كتب   ھ الش   عریة: أس   رار خ   ودي  
"أسرار معرفة الذات"، رموز بیخودي "أسرار فناء الذات"، 
رسالة المشرق "بیام مش رق" بالفارس یة ج واب لكتاب ة غوت ة      

ات الحجازیة أو ھدی ة الحج از "أرمغ ان    تحیة الغرب، الفتوح
  حجاز".

في السنوات الأخیرة م ن عم ره اجتم ع الم رض علی ھ،      
فق   د ض   عف بص   ره ف   اعتزل مھن   ة المحام   اة، ول   م یس   تطع   
الع  لاج، وك  ان یتلق   ى منح  ة ش  ھریة م   ن إح  دى الجمعی   ات      

  الإسلامیة من أجل أطفالھ الذین ما زالوا صغارًا.
"لی  ت ش  عري.. ھ  ل عن  دما حض  رتھ الوف  اة، ق  ال إقب  ال 

تع  ود النغم  ة الت  ي أرس  لتھا ف  ي الفض  اء، وھ  ل تع  ود النغم  ة    
 الحجازیة، فلیت شعري، ھل حكیم یخلفني..؟

  

***  
  "بیت السرد" في عددین جدیدین:

لأن الطموح    ات كثی    رة وكبی    رة بحج    م وعین    ا  
بأھمی  ة ف  ن القص  ة ل  یس كونھ  ا للإمت  اع وحس  ب ب  ل       

التأم  ل ل  دورھا عل  ى ص  عد الحی  اة ح  ین تف  تح مك  امن    
وال  وعي والتن  ویر. ھ  ذا م  ا ج  اء ف  ي افتتاحی  ة الع  دد        
الرابع من مجلة بیت السرد وھي دوریة نصف سنویة 
تعن  ى بش  ؤون الس  رد القصص  ي، وتص  در ع  ن وزارة 
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الثقاف   ة والش   باب وتنمی   ة المجتم   ع واتح   اد كت   اب   
  وأدباء الإمارات العربیة المتحدة.

وق د ض  م ھ  ذا الع  دد إض افة إل  ى كلم  ة المجل  ة   
وض  یف  ص  الح ھوی  دياھیم س  ردیة" لل  دكتور "مف  

كم   ا  للطی   ب ص   الح  إیل   ین" رس   الة إل   ى الع   دد "
  احتوى ملفاً في ثلاثة مواضیع:
  عبد الفتاح صبريــ مواجھة طوفان التبدلات: 

: المح  رر إب  راھیم مب  ارك ـ  ـ ح  وار م  ع الق  اص   
  الأدبي

  .إبراھیم مباركــ ضجر طائر اللیل: 
ع  ددھا وكتاب  ات س  ردیة لمب  دعین ع  رب بل  غ  

  قصة. 23
  إضافة إلى أربع دراسات ھي:

ـ   ـ الم   اء ف   ي الس   ردیات الخلیجی   ة (الروای   ة   
  .الرشید بوشعیرأنموذجاً) للدكتور 

ــ السجون والشجون في الروایة العالمیة: 
  كریم السماوي.

ـ     ـ التحلی     ل الوظ     ائفي للحكای     ة الش     عبیة     
  .محمد قاسم نعمة(كوشولین نموذجاً) د. 

الأخی رة ل ي قب ل الم وت:      ــ على ھامش الصورة
  .الھادي الغریبي

أما العدد الخامس فاحتوى إضافة إلى كلمة الع دد  
: الزرع   وني "درب تأص   یل الثقاف   ة الأدبی   ة لأس   ماء    

/ نص  اً قصص  یاً   15رئ  یس التحری  ر وض  یف الع  دد /   
/ 5لكت   اب متن   وعین م   ن أقط   ار ال   وطن العرب   ي. و/   

  دراسات ھي:
ح ین   د االلهعائش ة عب   ــ ما بعد الطوف ان للقاص ة   

  لإبراھیم الیوسف.یسرد الألم حكایاتھ 
ری  م  ـ  ـ ص  ورة الم  رأة ف  ي الروای  ة الإماراتی  ة:       

  العیساوي.
ــ ق راءة ف ي ھجی ر الص یف لأس ماء الزرع وني:       

  .د. صالح ھویدي
عای     دة ـ    ـ لی     ل "فاطم    ة الن     اھض" الأحم    ر:    

  النوباني.
عبد الفتاح ــ "بالأحمر فقط" والإخفاق السردي: 

  صبري.
  .عدنان كزارةئلة القصة: ــ أس

  إسلام أبو شكیر.وأخیراً متابعات المجلة بقلم 
والج  دیر ذك  ره أن  ھ بإص  دار دوری  ة بی  ت الس  رد    
یكون اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربیة المتحدة ق د  
أض    اف جدی    داً عل    ى درب تأص    یل الثقاف    ة الأدبی    ة  
المترافق  ة م  ع النق  د وعل  م الجم  ال إذ تش  كل راف  داً م  ن   

الثقافة النقدیة المج اورة للس ردیات العربی ة كم ا     روافد 
تمثل إسھاماً إبداعیاً لنادي القصة الذي سبق لھ العنایة 
والإش  ارة للأق  لام الس  ردیة الش  ابة والواع  دة كم  ا ورد   
في افتتاحیة الع دد الخ امس لأس ماء الزرع وني رئ یس      

  التحریر.
إس  لام ی ذكر أن ھیئ  ة تحری  ر المجل ة تت  ألف م  ن:   

د.ص  الح ھوی  دي، عب  د   ، باس  مة ی  ونس ، أب  و ش  كیر 
 .وناصر جبران الفتاح صبري

qq 



  
 
 
 

  
  

) بإسھامات الباحثین والكتاب من أنحاء الوطن العربي الموقف الأدبيترحب مجلة (
  كافة وتتشرف بدعوتھم للمساھمة في محورھا القادم:

  
 

 
  

  المساھمات التي ستبحث في العلاقة بین وسائل التعبیر:  
  

 الشعر والفن التشكیلي •
 ن العمارةالروایة وف •
 الروایة والسینما •
 الشعر والفلسفة (العلاقة بین وسائل التعبیر عموماً، والعلوم الإنسانیة عامة) •
 السینما والشعر •
 الأشكال العابرة للأجناس •
 المسرح والفنون الأخرى •

  
نھ ا،  إلى آخر الموضوعات التي تبحث ف ي علاق ة وس ائل التعبی ر فیم ا بینھ ا، تقاربھ ا، إلغ اء الف وارق فیم ا بی          
 والخروج على أعراف التجنیس، وعلاقة الأجناس الأدبیة بالتكنولوجیا، والعلوم التطبیقیة.. وسوى ذلك.
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